اكور لو یکاہ بے 


aol‏ بجامعت عوشسلیبی 


sh el 


انوا بح بجت لتك ( ۱+92 4640( 
ص ملق ب e Ll‏ ہام رگا 


cl 


oil‏ بكلبة الإ ب - ال اععة التوئسة 


alli À ZAS 
1983-42 


http://kotob.has.it 


ae A‏ لمت 
۱ رہ — وم سر ۳ Na DU‏ 
انا بها بجت لتت )4640-1492( 

ص GAL‏ بسراسلا عن فی یک Lil‏ 


http://kotob.has.it | 
A 8 


© يشكل هذا الکتاب : رسالة المؤلف للاحراز على دكتورا الدولة من جامعة 
تولوز ‏ فرنسا. 


© ۱ لطبعة الأول ps‏ مارس 1983 . 
حقوق الطبع محفوظة بالنسبة للطبعة الأولى للمجلة التاريخية المغربية 
وديوان المطبوعات الجامعية ‏ الزائر . 


رقم الطبع : 1202 - OA‏ - 81 


انتهى من طبع هذا الكتاب في : 
مطبعة الاتصاد العام التونسى رله ¿tb‏ 
بتاریخ 30 / 3 / 1983 


http://kotob.has.itÉ 


2215300000 


الےکتٹورلوی = 


الاستاك بج امعظ CS ça‏ 


E rS Priyan al ما د دا مل کر‎ ۸6 a 


aJ- Micihî 0۱ 


ورد q.‏ ات nm‏ 
الجا بضلا وت EA‏ )4492 + 4640( 
ص GAL‏ بصراسا © ای سک A‏ 


e هن"‎ 


PRES و‎ y 


aE‏ الجليلا لمبى 


الأستات بكلبة | AA‏ الجاسة النونسا 


Air LIA!‏ و د بوا ن ا مطبوعاثالجامعيم دازام 


1983 تونس ء‎ 
UE AEC OIE ہے اك‎ 
http://kotob.has.H| 


منشسورات المجلة التاريخية المفربية 


1 د. عبد الجليل التميمى 6 بايلك قسنطينة والحاج احمد بای 1830 — 1837 » 303 ص 
+ 24 رسما » تونس € 1978 ( بالفرنسية ) . 


2 د. عبد الجليل التميمى € موجز الدفاتر العربية والتركية بالجزائر € 116 ص» تونس » 
9 ( بالفرنسية ) + 


3 د. عبد الجليل التمیمسی 6 بحوث ووثائق فى التاريخ المفربى » الجزائر » تونس وليبيا 
( 1871-1816 ) 208 ص 6 الطبعة الثانية € تونس € 1980 > ( بالفرنسية ) . 


4 دومينيك مونيى » القنصلية الانقليزية بتطوان آثناء تولى آوتونی هتفيلد ( 1728-1717 ) 
2 ص ؛ تونس ٤‏ 1980 6 ( بالفرنسية ) .ب 


es 5‏ عبد الجليل التمیسی + وثيقة عن الاملاك ا احبسة باسم الجامع الاعظم بمدينة 
الجزائر € 92 ص » تونس € 1980 . 


6 شانتال دو لانارون ٤‏ مصادر فرنسية عن تاريخ الفرب الاقصى فى القرن الثامن عشر . 
8ص » 12 ؛ تونس € 1980 + 


7 د. عبد الجليل التمیسی 6 الروابط الثقافية التبادلة بين تونس ولیبیسا ووسط وغرب 
افريقيا خلال العصر الحدیث € 80 ص € تونس € 1981 + 


8 دہ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم » الجالية المفربية فى مصر فى العصر العثمانی . 
ج 1 » 208 ص € تونس 1982 . 


9 — د. لوى كاردياك € الموريسكيون الاندلسیون . المجابهة الجدلية ( 1492 1640 ) 
تعريب د. عبد الجليل التميمى € 196 ص € تونس 1983 + 


10 شانتال دو لافارون 6 مصادر فرنسية عن تاريخ المفرب الاقصى فى القرن الثامن عشر e‏ 
ج 2 » 128 ص » تونس € 1983 ۰ 


1 — د. عبد الجليل التمیمی 6 الدولة العثمانية وقضية الموريسكبين ( تحت الطبع ) . 


تطلب من الجلة التاريخية المغربية 
9 نهج الحكيم الحبيب ثامر 
)2060( خير الدين ‏ الجمهورية التونسية 


الاإصداء 


اتی و افناجل ال Ga‏ 
یوسف انوم سی 
انی فك مرن NE A‏ لغرب القري و رو 
A Gt‏ می قاع بل لس 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has 


جر AAA‏ هه 


فھسرس موضوعات الکنساب 


الامداء a‏ یٹم موہ گی می و كد ANS‏ وا وی 6چ 9 
مقدمة المؤلف للترجمة العربية Mid‏ 
مقدمة ol‏ مہ ا مس نحا TE AAA‏ 
añ‏ د . فرنارنند برودال (Prof Fernand Braudel)‏ بی تیر یپ ری 19 
كلمة المؤلف کر م اح LOSE RAR SDSS‏ 
الفصل الأول : المجادلة من خلال الحياة اليومية Das‏ 
الفصل الثانى : الموريسكيون ودواوين محاکم التفتيش BDs‏ 
الفصل الثالث : الموريسكيون والبروتستان usines‏ 121 
تقديم المعرب للدراسة التالية : نکی فص اور مس نو کی کت 
قضية الموريسكيين بامریکا ai‏ :145 
الفممفادرس : 
A TN ARI‏ تا 
فهرس الاعلام VIA ia Es‏ 
فهرس الأمم والجماعات LO A aî‏ 
فهرس العقائد والديانات والمذاهب والأحداث والثورات والعملة ... 176 
فهرس الوظائف والنعوت والألقاب والحرف والصنائع ...... 196 
فهرس الأماكن الجغرافية een‏ ما عازن اخ LOS‏ 
| فهرس الكتب TESS SSSA ae‏ 
ATA |‏ کچ شی ا A SEER E‏ 
| مقدمة الؤلف باللغة الفرنسية للترجمة العربية وی ری LO‏ 


ہ7 سم 


2205 


http://kotob.has:ith 


مقدمة المؤلف للترجمة العربية 


لقد نسر LUS‏ « الموريسكيون والسیحیون » بباريس لدی منشورات 
كلينسك هدن سنة 1977 . وبعد سٹتین سنتین من ذلك » قامت دار النشر 


لكسيكية فو ندودو كلتورا اکو نوهیکا واک عع (Fondo de Cultura‏ بنشرہ SU‏ 
فرعها بمدريد باللغة الاسبانية . وقد انجزت هله الترجمة مرسيداس 


فقارسیسا (Mercedes Garcia Arenal) SIA‏ المتخصصة الکسرة 
بالدراسات الموريسكية . 


وهذا الاستاذ عبد الجليل التميمى يقوم بترجمة هذا الكتاب ونشره سنة 
2 . ای فخر sy‏ سرور للمؤئف ! انه لفخر ذلك ان الترجمة كانت 
رائعة ء خصوصا وانها قد تمت ق‌اللفة العربية العزيزة جدا علی‌الوریسکیین 
والتی حرموا منها . وعلبه فان هذه الترجمة ستسعی الى التعریف بهله الفترة 
المؤلمة جدا لتاريخ الاسلام الغربی . فالسید التمیمی حربص على تطوبسر 
الاهتمام بالتاريخ ا مور يسكى بالغرب العربی » والمجلة الناريخية La dy A‏ 
عدة سئوات قد اولت عناية لهذا الوضوع عندما نشرت عددا من الدراسات 
الجيدة لؤرخين من جميع أنحاء العالم . وفضلا عن ذلك ء فقد نشر هو نفسه 
فى المجلة بحوثا تعد بالفعل جديدة حول هذا الوضوع ء وقد الج بالخصوص 
على علاقة الموريسكيين بالعالم التركى ( العثمانى ) . وباختصار فان السيد 
التميمى ء رائد هذه المدرسة التاريخية التونسية الشابة والنشطة ء Jo‏ 
بالفعل احد الجسور بين المغرب والشرق من جهة واوروبا من جهة اخری . 
وفى هذا الاطار الذى تجسمه المجلة التاريخية ال مغربية ء عرضت ونوقشت 
كل الآراء المختلفة ونتج عن ذلك اثراء متبادل بينهما . ولا شك أيضا ان اللؤتمر 
المقبل الذى سينظم فى تونس فى شهر سبتمبر 1983 سیمثل تنويجا لكل 
هله المبادرات * . 


+ سيتولى المعهد الاعلى للتوثيق تنظيم المؤتمر العالمى الثانى حول الدراسات الموريسكية 
بتونس من 19 الى 23 سبتمبم 1983 » وستتمحور الدراسات حول الموضوعين التاليين : 
اولا : الدين والهوية لدى الموريسكيين . 
ثانيا : المصادر الوثائقية عن الموريسكيين ۰ 


ع نت 
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ومن جهة اخرى فان ترجمة كتابى الى اللغة العربية قد سرنی سرورا 
عميقا جدا 2 وان نشره سيكون بتونس ء ارض الاستقبال الرائع لهؤلاء 
الموريسكيين لحظة طردهم النهائى . lg‏ انتظر من هله النشربة أن تفتح 
آفاقا هامة ء كما أؤمل أن تكون نقطة انطلاق مناقشات مفيدة وابحاث جديدة 
وان تصبح بوتقة من شانها ان gs‏ التبادل اللفيد SÍ‏ . 


ان هذا الكتاب لیس سوى شهادة باحث لفترة معینة من تاريخ الشعوب 
وهو تاريخ مجموعتين قد عملتا بالفعل على قطع اخوار بينهما . ومن خلال 
ذلك سوف نلمس فى نفس الوقت صيحة انتفاضة الموريسكيين ضد الاضطهاد 
وندائهم للتسامح . هل Laso‏ جميعا سماع ذلك النداء دون أن نحرفه 
وان يكون رائدنا هو البحث عن اخقیقة التی هی الاهتمام الشترل لكل 
الباحثین فى التاريخ ء بقطع النظر عن اختلافاتھم . اننا نعلم آن هذه الحقيقة 
هى ا لمعرفة ء ولکنثا نعلم ایضا أن الوان قوس CP‏ هی فى بعض الاحيان حية 
وی أحيان أخرى قاتمة جدا ء ومع ذلك ء فان كل هذه الفروق ء عندما تمتزج > 
تنتهى بخلق صفاء اللون الابيض الشع . وفى عرضنا » فان کل شىء لم يكن 
جميلا » ولا هو مثيرا الا انه سيساهم بالنضافر مع بقية المظاهر الاخری على 
صلع القيقة التاريخية . 


كل امتناننا وشكرنا الجزيل جدا كترجمنا وناشرنا . 


مو نبلو 1 نوفمير 1982 
A‏ د. لوي عاردياك _ 


— 10 ہے 
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هو 


Ps 1‏ 
د + عبد الجلیسل التميمسى 


ترجع صلتی بهذه الرسالة الجامعية الى سنوات خلت حين تفضل 
الاستاذ لوى كاردياك (Louis Cardaillac)‏ باهدائها الينا » وهی مرقونة »> 
اثر مناقشتها کرسالة دكتورا دولة قدمت الى جامعة مونبلييي ۰ وحين dis‏ 
الاستاذ كاردياك فى طبع رسالته سنة 1977 » عزمنا يومئذ على نقلها الى 
اللغة العربية ء وقد عبر الاستاذ كاردياك على امتنانه وسروره باخذ هذه 
المبادرة ۔ 


نقد كتبنا فير ما مرة أن تاريخ الموريسكيين لم يلق من لدن الباحث 
والمؤرخ العربى الاسلامی ای اهتمام جدی يسمو عن السرد الماطفی JA‏ 
ليتناول جوهر الوجود الحضارى الموريسكى ودراسة ابعاد اختناقه وذوبانه 
في صلب المجتمع الاسباني . ولقد نجحت الاساليب التعسفية التي مارستها 
محاكم دواوين التفتيش فى القضاء بصورة نهائية على هذا الوجود الموريسكى 
وطمس آثاره كلية » متوجة عملها بقرار الطرد النهائى الفظيع سنة 1609 ٠‏ 


والذى يزيد قلقنا عمقا 6 أن المؤرخين المرب ما زالوا لم يكتشفوا بعد 
خطورة وعمق واهمية هذا الموضوع بالنسبة للتاريخ العربی - الاسلامی » 
أذ هم » والحمد لله € مشبعون بروح الاقليمية الضيقة والجرى وراء السهل 
وعدم تكليف انفسهم مشقة دراسة اللفات الاجنبية » والصبر على التحرى 
والبحث ومواكبة ا مدارس التاريخية والسعی الى ارضاء النزوات السياسية 
وتهميش انفسهم فضلا عن تهميش القضايا التى يعالجونها , وهذا ما Jan‏ 
دور المؤرخ العربى فى هذه البلورة التاريخية المرجوة ء ضئيلا ان لم يكن 
مفقودا على الساحة العالمية فضلا عن الساحة العربية + 

وقد تاكد ذلك لدينا مرة اخرى 6 حين حضرنا مؤتمرا عالميا عن : 
الموريسكيين وزمانهم à‏ دعی اليه الاستاذ لوى كاردياك نفسه . وقد شارك 


ils 
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عدد من المؤرخين الفرنسبین والاسبان وبعض المرب 6 rail‏ فى 
دراسة التاريخ الموريسكى ٠‏ وکم وددنا ان يحضر اکثر من مؤرخ عربى هذا 
المؤتمر الهام 6 لیتحسس مدى شمولية القضايا وجدیتھا وتنوعها ۰ ذلك أن 
الابحاث عن تاريخ الموريسكيين قد خرجت عن الصورة التقليدية التى عرفها 
العالم العربى ‏ الاسلامى » لتتناول » على ضوء aal‏ ث المناهج العلمية 
والاحصائية منها على الخصوص » مواضيع جديدة وطريفة جدا ء بتناولها 
الاقليات الموريسكية المبثوثة فى الاندلس € مع التركيز على ممیزاتها الخاصة ۰ 
وقد استعمل » العقل الالكترونى » فى بعض الابحاث لكل ما يتعلق باعدادهم 
واسمائهم الاسبانية التي‌تسموا بها وعدد من‌عذب أو أحرق من الرجال والنساءء 
واسباب محاكماتهم , وعدد من سجن ونسبهم على ممر السنين والاحداث 
ووفقا لمختلف المناطق الاندلسية ۰ وقد تشعب البحث الموريسكى ليتناول 
عددا من القضايا لا تخطر الا لمن غاص بحثا فى الوثائق الاسبانية الثرية والفیر 
خاضعة للحصر » وسبر خلفيتها الدينية والسياسية . 


ورسالة لوى كاردياك تعد نموذجا لهذه الدراسات الغربية القيمة 
والجديدة لتعميق البعد الاضطهادى والنفسی الذى عاشه الموريسكيون ٠‏ ولا 
يسعنا كعرب ومسلمین الا تهنئته على هذا التتبع الموضوعى المركز للحياة 
اليومية الموريسكية ولارتجاجاتھا النفسية ولظروف القهر والسخ التی مارستها 
آسبانیا القرن السادس عشر تجاههم ٠ ٠‏ | 


على ان القارىء سوف يشعر بان الاستاذ لوى كاردياك ء من هؤلاء 
الباحثين والمؤرخين القلايل اليوم € من یضع الحقيقة التاريخية فوق كل 
الاعتبارات ء ونشاطه وتعدد الرسائل الجامعية التى يشرف عليها اليوم 
بجامعة مونبلیبی » واهمية المواضيع الجيدة التى وفق واشرف على اختيارها 
شخصيا » تؤكد مدى انفتاحه المطلق وعدم مسايرته للاحترازات الاعتباطية 
التى يمارسها غيره فى الخفاء ويحاولون عبثا اقناع الاخرين بها ٠‏ ونحن نضم 
صوتنا اليه لاننا نؤمن بان الحقيقة التاريخية الموريسكية فوق کل الاعتبارات 
وانه وجب تشجيع المؤرخين € كل المؤرخين دون استثناء » على دراسة 
التاريخ الموريسكى » هذا التاريخ الذى یحتاج الى عشرات المتخصصين عربا 
واجانب. باعتبار اننا نعيش عصرا يحارب آلتقوقع أنى كان ماتاه» والاقليمية 
انی كان مصدرها » ولا نرضى بغير البحث العلمی النزيه الشامل بديلا + 


وی اعتقادى ان التارنخ الموريسكى يعتبر حلقة هامة وخطيرة بالنسبة 
للتاریخ العربی الاسلامى على الاطلاق » وان المؤرخين المرب ومراکز 
e‏ التاريخية والوثائقية في الوطن العربيء الذين صرفوا طاقاتهم واموالهم 
الضخمة لكتابة تاريخية , ارضاء لنزوة سياسية او الحافظة على مركز سلطة 6 
وی O RE EEE PETA‏ 
الجوهرية بحجنة او باخسری  . ٠.‏ . 


Jii Jalg‏ هذه الرسالة الجامعية الى اللفة العربية من شانه ان یمزز 
الاهتمام مستقبلا بدراسة التاريخ الموريسكي على مستوى الوطن العربي ء 
وان بتعدد المتخصصون العرب الذين سيسعون الى النبش ء من جهتهم » فى 
الوثائق الاسبانية والابطالية وتعزیز ذلك ہما يتوفر لديهم من مخطوطات 
ووثائق عربية وعثمانية » اذ هم وحدهم القادرون على تزويج تلك المعطيات 
بعضها مع بعض لیتوفر لدينا افضل شبكة من المعلومات الجيدة والسليمة 
لكتابة التاريخ الموريسكى » هذا الموضوع الذى يعتبر موضوعا آسلاميا صرفا 
قبل ان يكون موضوعا آوروبیا مسيحياء كما هو الحال بالنسبة لجل الزرخین 
الفربيين الیسوم > | ا 
| وسیلاحظ القارىء وجود بعض الكلمات والاوصاف المتعلقة بالقرآن 
. الكريم او بالرسول محمد عليه السلام » لا يستصيغها النطق التساريخي 
| اليوم . ولا شك أنها ستثير لدى المؤمنين» بعض الاشمتزاز في اثباتها + 
غیر 8 نذکر ان تلك الاوصاف والكلمات صدرت عن شخصیات أو مسؤولین 
یعتبرون خصوما الداء للاسلام وقتئذ ۰ ومن هذه الزاوية نقد وجب المحافظة 
علیها لدلالتها على مدى التعصب الذى مارسه المجتمع الاسباذنسی تجاه 
الموريسكيين ٠‏ ` 

لا يسعنى هنا الا آن اكرر من جديد شکری للاستاذ لوی كاردياك على 
قبول نقل رسالته الجامعية الى لغة الضاد ۰ وهو بالاضافة الى ذلك ء قام 
بترجمة كل الفقرات الاسبانية العديدة » وهى المستمدة من دور الوثائق 
الاسبانية فى صلب رسالته من الاسبانيسة الى الفرنسية ۰ وقد طلبنا مه ذلك 
باعتبار آنه افضل من سبر ابعادها وادركها وهذا ما ببرر اختيارها كشواهد 
مهمته + ویتحمل الاستاذ كاردياك مسؤولية اختيارات ترجمته » 
كهذه الشواهد من اللغة الاسبانية الى الفرنسية . 

وقد UL,‏ جهدا متواصلا في القارنة والتثبت والتحری» وقارنا في بعض 
الاحيان بين النص المرقون والمطبوع » أذ هما يكمل احدهما الاخر ۰ كما حاولنا 
تذليل كل الصعوبات التى اعترضت Lis‏ وسعينا لتقديم نص عربى سليم 
یاخذ بالاعتبار احترام المصطلحات التاريخية وكذلك الدقة والضبط المطلوبين 
فى هذه الاعمال الجامعية ۰ ولا شك أن من خبر النقل عن لغة ثانية » يدرك 
تماما أن التالیف اسهل وایسر من الترجمة » ولا اشق علي شخصيا فى الترجمة 
. . من ضرورة احترام نقل الاخرین لارائهم وافكارهم ٠‏ 

ومع هذا » فقد وجب علينا فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ À‏ 
العربية ان نسعسی الى نقل بعض الاعمال العلمية » وان لا نكل ذلك السى 
دور النشر المتاجرة ء اذ اختیاراتھا الظرفية قد اساءت الى القارىء واضاعت 
عليه سمو المواكبة العالية لتعمل على الحط من ذوقه واهتمامه وهذا بفضل 
تكالبها وراء السهل ووفقا لاختیارات سياسية أو وقائع مثيرة . اما الاعمال 
العلمية الهامة والتی تتطلب من مؤلفيها سنين عديدة فى البحث € فقد عرض 
عسن نقلها عموما. 


ھت 


— 13, — 


ومن جهة آخری فائنا نحيط القارىء علما أن رسالة الاستاذ لوى 
كاردياك هاته » نترکب من قسمين ائنین ء أولهما هو هذا الجزء المترجم بين 
يدى القارىء . اما الجزء الثاني فیتناول الخطوطات الجدلية ومصادرها . 
وقد عرضناء بالاتفاق مع الولف »> عن ترجمتے لکثرة النصوص الاسبانية 
الاصل ء وحيث تعذر على ال ولف ترجمتها الى الفرنسية ء لنقوم نحن 
بدورنا بعد ذلك بنقلها الى العربية . غم اننا اضفنا الى هاته الرسالة 
الجامعية بحشا مطولا وجديدا كان قد حرره ونشره باللغة الفرنسية 
والاسبانية ء وقد طلب Lio‏ العمل على نقله الى العربية . ويتناول بحشه 
هذا ء قضية الموریسکیین ہامریکا في القرن السادس عشر وهو 
لعمری مجال لم يتناوله احد بالبحث والدراسة الى يوم الناس هذا ! 

اضع فى الختام هذه الترجمة بين يدى القارىء العربى ء مؤملا ان 
يستفيد منها وان بولی مستقبلا اهتماما لتاريخ الموريسكبين الاندلسيين slig‏ 
منا لتضحياتهم وبطولاتهم ومحنهم التى تحملوها Lelis‏ عن هويتهم العربية ‏ 
الاسلامية وترائهم ولفتهم ودينهم € عسی أن يكون فى ذلك عبرة OÙ‏ يعتبر 
وهن الفه التوفیسق ٠‏ 


خير الدين في 20 / 2 / 1983 . 


ہے 14 سب 


د. فارنئد برودال 


| تحبير هذه الاسطر القليلة لتقديم كتاب لوى كاردياك هو شرف لى . ان 
الكتب الحيدة نادرة » وهنا الکتاب ذو القيمة الاستثفائية باخذ مكانه ضمن 
تأليف مرسال باتايون الرائع : Marcel Bataillon, Erasme et l'Espagne‏ 

وهو ما يترجم عن التقدير dust sul‏ لهذا الکتاب المباشر ذی الوضوح المطلق. 
| ان التاريخ الاسبانی العميق ء يصعب ادراكه ء شانه فى ذلك شان الیاه 
الجوفية » ومصيرها ممتزج بالديانات المتقاتلة التی تواجدت على أرضها: 
فالدين المسيحى قد غطى على الجميع بلمغانه وزهوه ولكن بشكل معقد جدا . 
أما الدين اليهودى المتصلب فهو الاخر معقد أيضا . وأخيرا الدين الاسلامى 
وهو الاصعب للفهم ء الا أنه ما زال حيا. وصعوبة فهمه ترجع الى أن حركة 
الاسترداد الاسبانية سعت فى الثهاية الى ت ركه فى حضيض مجتمع اتسم 
بالظلم باسبانيا وأوروبا ولسبب بسيط جدا آن هله الديانة , 
غروجها من الظل » تبدو » شانها فى ذلك شان بقية الديانات » عالما متمیزا 
أى طريقة للعيش والتفكير والامل مستقلة . وبكلمة أخرى نشكل قاعدة متكاملة 
ما نسميه اليوم بالحضارة وعل الاقل جوهرها . وهذا ما يترجم على شبكة من 
العقائد والتقاليد والتملك وضعت تحت شعار المد الزمنى ds ٠‏ ضوء ذلك 
لا يستطيع احد أن بستغرب أن الحادلة ہین dame‏ والمسلمين فی اسبانیا 
ملعب AS‏ الوهية السيع ) وان طرد الموريسكبين 72ص A‏ 
لذلك . 


۰ ا م سوا مس و ئن 
i‏ ( وهی التى تخضم للادب المطبوع أثناء زمن الخصام ) وأن مجادلة الموريسكيين 
للمسيحيين بقيت مخطوطة وسرية وأن الصدف وحدها ھی التی عملت 
على الاحتفاظ بها . 

۱ ان جوهر هذا الكتاب هو السعى حتما الى دراسة منهجية لهذه المخطوطات 
أ. العديدة والحاسمة » وهی التی ستساعدنا كذلك على التعرف ء من بين هؤلاء 
الجادلن ء المقنعين فى الغالب » على شخصية غريبة جدا : جوان النصو 
اراقو ناس (Juan Alonso Aragones)‏ « وهو اندلسی > دکتور فی le‏ 
اللاعوت الكاثوليكى ويمكن أن يكون قسا ... قد اعتنق الاسلام » والتجا ال 
تطوان قبل سنة 1610 ومنها تحول الى نونس . وبين الديانتين » نتلمس هذه 
المغامرة الانسانية الغريبة , ولا شك أن مثل هذه المغامرة قد تعددت . 


| 
htpiKctob has 
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ومن الواضح أنه فى هذه المجادلة التى لا نهاية لها والتی تتجدد دوما و تتعش 
فی بعض الاحیان ء نلاحظ أن ا مھزوم كان بحسن اصایة Pr:‏ وهو JS‏ 
حيطة ء وهو بالتالى على علم أفضل من الرابم المزهو بنجاحاته وبأحقية أفكاره 
والنی هو فی الغالب لا يعير أهمية للحيطة والمذر . ان التهجمات ضد 
محمد أو ضد القرآن . هی ولا شيك اقل حجة واقغاعا من الحاح المسلمين 
وتر كيزهم علی السیح - وهی طریقة لانکار الاهیته ورفض التثليث 
عل عل تفليط وتضليل تالم اسیج ہر ہو ولك مین یی 
الحقيقيين هم المسلمون ! 

غير أن فائشدة هذا الكتاب لم تتات فقط من اعاذة تقييم المجادلة 
الطويلة بثقة وفقا لوجهتى النظر ( المسيحية والاسلامية ) وهو ما يعتبر 
احتياطا أساسيا وانتصارا صادقا للتاريخ » بل تجسيدا له فى هذا الضمار 
للتاطیر الاجتاعى لهذه المواجهة العريقة فى الزمن . وحتى وثائق ملفات محاكم 
ہے ھی و نو و و فقوت تتجل lap‏ 
بعد يوم ۰ 

ان كلمات الحقيقة . وغالسا هی الاسهل والاسط ٠‏ كانت تمر 
كالبرق . والقيقة كما يقر بذلك المتهمون ( بکسر الهاء ) المسيحيون » ان 
هؤلاء الموريسك ء elot‏ الاسلام العنيدين à‏ قد انحدروا من أرض اسبانیا 
نفسها ء وأن جذورهم التاريخية ممتدة لتشملهم كفلاحين أو حضریین 
والحقيقة Lat‏ ان اللغة الاسبانیة التى انتصرت على المغلوبين لتغمرهم ء 
تعتبر هى الاخرى نجاحا رائعا للدمج الثقافى ! الا أن الحضارة الاجنبية لا 
یمکنها أن تحتفظ بهذه القومات وتعمل على اثارة الاخرين وان تكون مخالفة 
لغيرها » ذلك أن آلاف المظامر تميزها : كاستعمال الحمامات والاكل 
واللباس وختى أبسط هيئات الجلوس . آلم یذکر برناردو باریز دوشنشون 

: (1532) في مؤلفه ضے الق رآن‎ (Bernardo Perez de Chinchon) 

« اننا نحن المسيحيين نجلس على کراسی عالية ولیس على الارض کالسوائم ». 
والسوائم هنا » هم ولا شك » الورسکیون . 

وهذا ما يدلنا بالتاکید أن هذه المجادلة لم تكن فقط على صعيد الدين e‏ 
اذ هی علاوة على ذلك ۰ ثقافية . أن هذا الصراع الذى تجاوز العراقيل الاولى 
قد أثر أيضا على المعطيات الثانوية ء وهذا ما سيمنح المنتصر ثقة كاذبة فى 
نفسه . ثم الم يكن الانتصار الادی مرشدا سيئا بسبب الاحتقار الذى لازمه ؟ 
ومع هذا لا يمكن أن نقرأ هذا الكتاب المكثف دون أن نفكر . ومن خلال 
الشواهد العالمية ء ٠‏ فى bla‏ آخری مشا بهة, وللغشاوات الکشیرةء فان التاریخ 
فى كثير من الاحیان ء يعيد نفسه . o‏ 

s.i‏ فارنند برودال 
(Prof. Fernand Braudel)‏ 


Zé 


fill كلمة‎ 


تعتبر اسبانيا خلال القرن السادس عشر والتى کان فيها المسيحيون 
والسلمون £ #تصال مباشرء مناخا جیدا للقيام بمجادلة اسلامية ب مسیحیة . 
ومن كلا اخانبین تخل علماء اللادوت والکتاب عن دورهم التقريظى لعقيدتهم 
لینساقوا وراء أعنف نقد کلاه‌ی . وقد تبئى كل من الطرفين لهجة انتقامية 
منكرا عل الخصم الدينى والسیاسی si‏ ادراك سلیم . وعندما بذکرون 
دين الخصم يقولون « كيف يمكن الاعتقاد فى هنم اخماقان ؟ » . 


لقد كان السیحیون والموريسكيون يردون على بعضهم البعض ليس فقط 
باسہالعقل» ولکن‌ایضا تحت ضغط عواملشعورية مرتبطة بالاحداث‌السياسية. 
ان الاهانات التی باحقها المسيحيون بمحمد والقرآن والاسلام متماشیة فى 
نفس اتجاه الصراع ضد الانراك 2 وهی نعكس صورة من النزعة الانتصارية 
الساذحة والنولدة من الانتصارات الاخيرة خرکة الاسترداد . آما الموريسكيون 
فانهم قد ثاروا ضد وضعيتهم كاقلية وضد المضايقات الناتجة عن ذلك » وازاء 
الضغط الذى تمارسه تجاههم سياسة ملوك اسبانيا الاندماجية ء فانهم 
سيجبرون على التوارى والاعوجاج واخیرا سيسعون لتنظيم آنفسهم فى ظل 
ااام نی 

ان الافصاح عن حالة اتر ا بین ا مجموعتين > سنجد من 
الطبيعى جدا التعبير عنها ضمن هذا الادب اجُدل ء والنی اذا تناول فی بعض 
الاحيان مواضیع لاهوتية ء فانه سیکون فی الغالب من هذا النوع Aa‏ 
ا متميز ببرهنة مدعومة وكذلك بفقدان مطلق كراعاة ومجاملة الخصم ء ونظرا 
لعدم الوصول الى السيطرة أو دمج الطرف المقابل» فسیظھر كل منها عداوته . 
وقد بدا لنا اذن هذا الادب كتعبير على جدلیة القطيعة : فكتاب برناردو باريز 
دوشنشون LS (Bernardo Perez Chinchon)‏ القرآ ن يقابله عدد من 
الکتابات ضد الدين المسيحى . a‏ 

ومما لا شك فيه أن دراسة هذه النصوص الجدلية فى القرن العشرين 
يمكن أن تؤدى بنا الى التهكم وهلا بسبب صيغة البالغة وفى بعض الاحيان 
المضحكة ء ومع هذا فاننا نذهب الى الاعتقاد أن هذه الدراسة ذو فائدة كبيرة ء 
لانها تسمح باخروج « من مفهوم السلطنة ás al‏ ء لدراسة EAIN‏ : وانےه 
من خلال الاحداث تبرز البئية الكاملة التى تخفى وراءها كل البعد الانسانی e‏ 
وهذا على ضوء المظهر الثقافى أو الشعبى ء وهو الشىء الذى يهمنا فى هذه 
الدراسة . 

وقد تمكنا أيضا أن نکنشف عمق الهوة التى تفصل الجموعتین » وهو ما 
سيساعدنا بعورة جيدة عل فهم الافكار الاساسية التی راجت A‏ باسبانیاء 
الدينية منها والسياسية والاجتماعية .. 


micos ros 


۳ 
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وعل ضوء آبحائنا فقد وجدنا آنفسنا منساقین الى التمييز بین مستویین: 
أحدهما هو دراسة المخطوطات ذات الطابع اخدل والتى تاسس عليها عملنا . 
وثانيهما هو تحلیل النتائج المتولدة عن هذه الموضوعات فى الحياة اليومية . 
وبالفعل فان الحجج المعروضة فى هذه الكتابات ليست على الاطلاق اصلية ء 
وفى الغالب وصلتنا من احسن التاليف الجدلية العربية وهذا مثل ابن حزم 
القرطبى وعبد الله الترجمان .... وفى الحقيقة فان ذلك يعنى بالنسبة لاسبانيا 
احدى المظاهر الاخيرة لهذا الشوع من الادب المتدهور تلك النصوص 
اخدلية الدينية ( الردود ) . 


وعلى العكس من ذلك ء فان هله النصوص تتميز بانسجامها فى الوسط 
الاجتماعى وتشكل » نتيجة UU‏ ء نموذجا حياء ذا فائدة جمة . وبالاضافة 
الى هذا ء فان هله المجابهة الاسبانية - الموريسكية تتجاوز الاطار الضيق لهذه 
النصوص العروفة بالجدلية ء لنجدها فى الحياة اليومية وبمييزات بارزة 
ومرتبطة بظرف زمنى محدد . كما تكون هذه الحادلة خفية ء الا Li‏ سوف 
لن تكون اقل هجاء وقذعا . اما دواوين محاكم التفتيش فسوف تطارد هذا 
الاسلام السرى . وكم ظنت » مثات المرات ء انها استاصلته ء الا أنه مشات 
المرات SAN‏ ببرز من جديد . وعلى ضوء ذلك فان صراعا دون هوادة سوف 
یبدا ليؤدى الى فشل محاكم دواوين التفتيش وهذا وفقا لعدم انتصنار الاسلام. 
ان علاقات اللجموعتين اليومية سوف تشوه بهذا الصراع وسوف تكون 
موضوعة تحت شعار الغموض : الصداقة آو اخبانة ء الوفاء أو الزور ء اعتناق 
دين الاخر بالقوة والحمية الدينية » اذ كلها تتقارب ويتجاور أحدهما الآخر. وق 
هذه الشبكة التى تنداخل فيها الصالح كلها وكذلك اهم الاسباب الدينية 
والسياسية والاقتصادیة » سوف لن نميز الحق من الباطل وان الله نفسه سوف 
لن بتعرف على ذاته . 3 : 


ان مجابهة هاتين الجموعتین التی ترجمت على الستوی الثقافى بهسذه 
الکتابات اخدلية والتى یمکننا أن نجد العدید من شواهدها فی قضایا محاکم 
دواوین التفتیش أو فى آعمال العاصرین ء هي بالتحدید موضوع هذا الکتاب. 


س 18 س 
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الفصل الاول 


المجادلة من خلال الحياة اليومية 


1 - مصاعب الحياة الجماعية والاحكام اأسبقة التبادلة : 


ان قضايا دواوين التحقیق ما زالت لحد الآن ترتجف بالحياة . اذ من 
الطائفة السيحية وعلاقاتها مع الاقلية الوريسكية ء نطبيعة الحوادث اليومية 
التي تزعج بعضهم بعضا € ثم اثارة هذه الحساسية db yal)‏ تعد من نتائج 
ذلك . وهذه الظواعر تعتبر احدى البينات المثيرة جدا لاختلاف الطائفتين . 


ذلك أنه نتيجة استعراض الحوادث أو تحت ضفط المسيحيين تکاد 
تكون الحياة مع بعضهم بعضا فعلية » اذ طبيعة السكنى وحتى شكل 
المنازل القشتالية أو الاندلسية ذات الصحن اارکزی تجعل کل ما يحدث 
لدى البعض يعلمه البعض الآخر » وهذا ما يؤدى الى تكوين الاصدقاء والاعداء 
بسرعة وفي نفس الوقت . وهذا ما حدث لدياقو هارننداز  (Diego Hernandez)‏ 
حيث وصلت اليه أخبار ضده نتيجة سكناه بطليطلة في الطابق السفلي من 
بيت ذى صحن مركزى ٠‏ ويسكن في الطابق العلوی سيدة مسيحية من سلالة 
قديمة ء كانت تستمع وتسترق کل الحادشات التي تتم أسفلها ء ثم تبلغ 
بعضها الى دواوين التحقيق e‏ واذا صدقنا بعض ما جاء على لسانها ء فانها 
تبين تهمة البدعة التي الحقت بهارننداز . وقد قال هذا الاخير في الدفاع عن 
نفسه : ان هذه السيدة « عدوته الشخصية » . على أن شهود عيان كثيرين 
أكدوا ذلك . الا أن المحكمة سوف تبرئه بسبب الشك الذى صاحب القضية e‏ 
ما عدا شهادة شخص وأحد كانت ضده (1) . 


انه من الصعب على موريسكي وسيدة مسيحية من سلالة عريقة أن 
تحت ضغط دواوين التحتیق الاخلاقي » أن یکشف عن جريمة الكفر . 


وعلی ضوء ذلك فان زوجة الموريسكي انيقو هرارو (Inigo Hearraro)‏ 
قد نقلت الى الحکمه أن زوجها « يعتبر امانة له كونه ينام مع كلبة » وأنه 
يقول لها ذلك » لانها مسيحية وولدت من سلالة مسيحية € . وقد أضافت الى 


جو الاصطلاحصات المستعملة فى النقل : 
الارشیف التاریخی الوطنى A.H.N. = Archivo Historico Nacional‏ 
ارشیف محاكم دواوين التفتيش بکو A.L.C. = Archivo Inquisitorial de Cuanca il‏ 
Ing. = Inquisitorial‏ التابع al‏ دواوین التفتیش 

leg. = Legajo —‏ = الل 

À nil = P = pag — 

A.H. ولا‎ inq de Toledo, leg. 193, n° 17. (1) 
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ذلك أن ای نشاط ديني من طرفها يثير غضب زوجھا » واذا آرادت وضع تمثال 
مریم على رأس سريرها ء فان زوجها بهددها بحرقه . اما النائب 
العام في محضر تقرير اتهامه ء فقد آخذ الزوج على عدم انجابه الاطفال » وكان 
یری في ذلك سببا اضافيا للتشديد على التهم » « ومما لا شك فيه أنه كان 
يستعمل أساليب مختلفة حتى لا ينجب أطفالا من هذه السيدة » (2) . 


وتوجد ملابسات اخرى تجعل من الصعب عليهما التعایش معا » ونعني 
بذلك محيط السجن . ذلك أن الاختلاط نفسه يعني أنه لا يمكن أن يمر شیء 
دون أن يشاهد من طرف الآخرين في السجن الجماعي وحيث يعتبر كل شيء 
سببا للاثارة . وهذا ما لوحظ بسجن کوانکا (Cuenca)‏ حيث تكونت » بصورة 
تلقائية ء مجموعتان متنافستان » تبحثان logs‏ عن اثارة النزاعات . 
الم يؤمر الموريسكيون بان یسحبوا القش من فراشهم ويفتلوه على شكل صليب 
ویرموہ فيما بعد تحت أقدامهم ؟ مظهرين الازدراء والاحتقار شأن الملحدین » ۔ 
اما المسيحيون فانهم یجدون من ناحيتهم متعة ماكرة بقلي وأكل لحم الخنزير 
علانية . ونتيجة لذلك فان الطرف الموريسكي « ينشغل بالحديث فيما بینمم 
أنوفهم حنی لا يستنشقوا رائحته » . وبالتاکید تصل هذه الاخيار الی pe‏ 
محاكم التفتيش لتزید في تهمة الموقوفين الموريسكيين (3) . | 

ان الالتباس یکمن في كل العلاقات الاجتماعية بين الطائفتين : فعلاقات 
حسن الجوار يمكن أن تؤدى في بعض الاحيان الى اثارة ثقة متبادلة » غير ان 
البوح فجاة بسر أو برای تلقائي يقضي تماما على هذه الالفة وتؤدى 
بالموريسكي الى احالته على دواوين التحقيق . وبذلك تكون طبيعة الحياة 
اليومية التي قربتهم ء هي التي تفرقهم فيما بعد . | 

وهذا ما حدث للغامرة جوانا دو طوراس (Juana de Torres)‏ التى 
طلبت اليها احدى جاراتها مل ذهبت لاستماع القس الراهب الذى كان Bas‏ 
الشارع » واني سوف أرجمه حجارة لو يقترب مني » (4) كذلك جيرونيمو 
كاريون (Geronimo Carion)‏ من مدينة برغش (Burgos)‏ الذى تحول 
خلال بضعة آشهر » ليمارس مهنة النجارة ببلنسیة (Valence)‏ . وأثناء 
رجوعه ء طلب اليه aal‏ رفاقه من « سلالة مسيحية » أن يسلم رسالة الى 
شخص ببرغش « وحتی Siis‏ هذه الهمة » فقد oles‏ لتناول الغداء » مقدما له 
على المائدة فطیرتین محشوتین لحما ء غير أنه لم يأكلهما متعللا أن ذلك یعتبر 
بالنسبة اليه ائما كبيرا » (5) . ویمکننا أن نفترض أن الفطیرتین كانتا ولا 
شك محشوتين بلحم الخنزیر . 


A.I. C., leg. 261, n° 3371. © O 
A. LC. leg. 369, n° 5216. (3) 
leg. 377, n° 5342. انظم ایض‎ 
A.H.N, Inq., leg. 198, n° 6. (4) 
A. H. N, Ing., leg. 191, n° 31. (5 
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على أن التفوه بجملة عفوية وبضورة ٠ jo‏ تعد one‏ على العتقدات 
اللحدة . من ذلك أن احدى الموريسكيات قد وشى بها لانها عندما أبصرت فى 
الشارع أحد الرمبان يحمل القربان دس > صاحت : « ليعط اك حمارى 
اور کوٹ الله موجود من خلال 01 المقدسية » 0 sn ds ٠‏ 
أيضا كان أحد صیادی مالقة | (Malaga)‏ جیناس دياز (Ginés Diez)‏ 
الذى ضرب مائة جلدة من طرف ديوان التفتيش سنة 1567 بسبب قوله : ۱ 
تسدید ریال للقداس EA O‏ 
ريال . وقد أضاف قائلا : ان الرهبان يكسبون الال بسهولة « بمكثهم واقفين 
وبتناولهم شیئا قليلا من الخبز والخمر » (T)‏ . وفي نفس هذه الفترة 
عوقبت  (uana) Ulga‏ وهی أمة بمالقة » عندما تسلقت مصعدا حاملة قدرا 
مملوءة ماء ساخنا > وعندما أوشكت على السقوط والانزلاق وکادت أن bi‏ 
صاحت » يا محمد » مستنجدة بالرسول « (8) وحادثة آخری » في سنة 
0 بدازا (Deza)‏ كانت موريسكية أخرى أنا دو المورافي (Ana de Almoravi)‏ 
قد صاحت بدهشية عندما رات آمامها موكب قداس يحمل على راسسه صلیبا 
كبيرا : « يا الامي ما أكبر هذا المسيح ! كيف يستطيعون حمله ؟ » وقد مثلت 
امام دواوين التحقيق بتهمة : » إثارة السخرية من الاشياء المتعلقة 
بالكنيسة والتمائیل » (9) . 

ومثل هذه الملابسات أيضا قد جعلت جوان ہوتستا (Juan Bautista)‏ 
aa‏ وهو العبسد القیم بمدریید » عندما شرق أن بتحول الى فرنسا ء بلد 
الحرية : « وقد وصل الى علمه أن كل العبيد وعلى الخصوص المنحدرين من 
أصله > هم أحرار هنالك » ء وهناك سوف ينتظر رسو « زورق للاتراك 
ليتحول بعد ذلك الى بلادهم » . ونظرا الى أن قلبه مملوء غیظا » فانه قبل أن 
يجتاز الحدود » آراد أن يقوم بفضيحة e‏ ليعلن للمسيحيين رأيه فيهم . 
وبمدينة فيتوريا (vitoria)‏ دخل الى كنيسة أثناء اقامة القداس « ليواجه 
بظهره القربان القدس » ثم في الحين أطلق ساقيه للريح ء الا أنه في الحال 
مسك به واقتيد الى السجن (10) . 

3 حالات آخری ١‏ كافك وق ال لكان لق وی سار نورا 
خاطئا بالامن ٠‏ ففي (Aragon) val‏ على الخصوص 0 حیث کان السکان 
الموريسك ذوى كثافة كبيرة » يوجد في بعض الاحيان عدد ضئيل من العائلات 
السيحية قود نمه ممزولية في وسط موريسكي ..فالقس a.‏ دوبرنسفال 

(Claude de Bronseval)‏ الذى els‏ یزيارة اسيانيا خلال السنوات التالية 
1531 — 1533 ء قد Las Loy‏ حالة قرية فی هذه الو لاية ١‏ لا یوحد فيها سوى 


I. C., leg 378, n° 5356. hue (6) 


A. و‎ 

A. H. N., Ing., leg. 2603, 0) 

A. H. N., Inġ., leg. 2603 Tag (8) 

A. HL N., Ing., leg. 3352. (9) 

A. H. N., ing., leg. 194, n° 16. (10) 
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رجل واحد من نافارها من أصل مسيحي عريق » (11) LI‏ بقية الاهالي فکانت 
مؤلفة من العرب أى » من الافارقة الذين اعتنقوا اادين المسيحي مؤخرا » . 
وأثناء الطرد . كانت نسبة الموريسك لهذه الولاية 20 يه من مجموع 
السکان )12( . i‏ ۱ 


على آن البوح بسر ودى سرعان ما يستغل : ومن من المقاتلين القدماء 
الذى بمقدوره أن يقاوم نشوة اثارة بعض ذكريات سني الانتصارات أو 
الخيبات اتی عاشها » خاصة إذا كان المناخ متوفرا له ؟ وهذا ما قام به 
اندرس لوباز sat (Andrés Lopez)‏ موريسكي يابس (Yepes)‏ والذی أثار 
أثناء استراحة في الحقل : حوادث بلاده غرناطة والسنوات التي قضاها بها 
وحرب البشرات الاخيرة » وقد ختم كلامه « معبرا عن أمله في استرجاع هويته 
العربية قبل أن يموت » (18) . 
وهناك حالات آخری كان نیها الصمت مستخيلا ء وحيث لا یمکن معها 
السيطرة على النفس ء ففي حالات الغضب على الخصوص , يستشف كثيرا 
من الاشیاء التي حرص على کتمانها طویلا ء ومثل هذه الحالات تؤدى بصاحبها 
حتما الى الثول آمام دواوین التحقیق . ۱ 
فایزابال sab)‏ أمة دونا جوانا  (DonaJmana)‏ من طليطلة 
صرحت عندما » استشاطت غضبا a‏ من أن : « عقيدة العرب أفضل من عقيدة 
السیحیین » )14( . ABS‏ ایزاب ال من مدرید ۰ أمة دوذیا اننا دوفيغوروا 
(Ana de Figueroa)‏ لم تتماسك عن القول عندما شتمها آحد الانراد 
بقوله « كلبة المرب » وقد ردت عليه : » نعم آنا عريية ء ذلك أن أبي 


وني كثير من الاحيان » كان الموريسك لا يتحملون من یسب أو یشتم 
قد استقبل عند مدخل الحانة بهذه الالفاظ : « لتحرق النار الخالدة محمدا » 
غير أنه لم يتماسك عن الرد : « ان محمدا يعد رجلا خيرا وطيجا » (16) . 


Le Frère Claude de Bronseval, Peregrinatio Hispanica (1531-1533), (11)‏ 
Paris - P.U.F., 1970, p. 701. :‏ 
ان مزلة المسيحيين الجدد » وسط الموريسكيين » قد اثارت دهشة الرحالة الاجانب 
الذين مروا باراقون 6 وقد ذكرت ماريا صولوداد اورقواتى (Maria Soledad Urgoiti)‏ 
فى كتابها : 

El problema morisco en Aragon al comienzo del reinado de Felipe IL, 
Madrid, Caslalia 1969, p. 37. 
1525 الذی سجل فى كتاب رحلته سنة‎ (Andrea Navagaro) شهادة اندریا نافاقارو‎ 

۰ » عدا منزلين‎ La لايتطنها الا الموريسكيون‎ « (Ossera) ان آوسیرا‎ 
Juan Regla, Estudios sobre los Moriscos, Valencia, Arts Graficas Soler, (12) 
1964, pp. 14 et 49-54, 


A. H. N., Ing., leg. 194, n° 24. 3 0 
A H. N, Inq., leg. 194, n° ۰ on à (14) 
A.H.N., Inq., leg. 194, n° 9. ۱ (15) 
ALC. leg. 255, n° 3455. (16) 
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لقد کان الغضب دوما الدليل السيىء للموريسكيين خاصة اذا علمنا أنه 
في بعض الاحيان » كان المسيحيون يطبقون JA‏ القديم الذى ينصح باثارة 
الصدیق ودفعه الى الغعضب قصد ادراك Jail‏ لافکارہ الحقيقبة > ويعضن 
الحوادث الذكورة في قضايا دواوین التحقیق تؤكد بوضوح نها وليسدة 
التحریض والاثارة . 

ویحدث آیضا أن مؤلاء الموريسك الغاضبين پلعبون بشکل بسیط da yy‏ 
سوء الحظ عندما یسترق أحد سمعهم . وهذا ما حدث للویز! هارننداز 
أثناء نزولها الشارع الرئيسي لقرية طیناجاس . (Tinaja)‏ التابعة 
لاسقفية كوانكا (Cuenca)‏ وحيث كانت ماسكة ابنها من يدها al e‏ 
الشديد نتيجة سوء معاملة اهالي القرية لابنها واصفين اياه بالعربي . وكانت 
الفضيحة عمومية في مثل هذه المناسبات . وبالاضافة الى ذلك ء كان أحد 
منتشي دواوين التحقيق > الذى كان موجودا إذ ذاك « فى زيارة تفتيشية » 
بالنطقة » شاهد عيان لهذه الحادثة . وفي الحال وضع هذه السيدة في السجن 
بعد أن « کبل رجليها بالحديد » وصادر كل USAS‏ . وقد كتب هذا الفتش الى 
کوانکا مقترحا ما يلي : « انزال عقاب بها بالقرية ليكون ذلك درسا في نفس 
الکان الذى وقعت فيه الجريمة » وهذا كما يبدو لي آمر ضروری اذا أخذ 
بالاعتبار عدد الموريسكيين الهام بالمنطقة » الا أن مفتشي دواوين التحقيق 
كانوايفضلون تسليمها اليهم 19) ٠.‏ | 

على أنه يوجد موريسكيون آخرون لم يتعلموا كيف يكتمون أسرارهم : 
أذ عدم حيطة الاطفال كانت سببا لبعض قضايا دواوين التحقيق . من 
ذلك : طفلان حدیشا عهد بالمسيحية » بافتا امراة راكمة على تدميها 
أمام صليب في منعرج أحد الشوارع حيث LOS‏ يلعبان » وقد استفهما 
بهذه العبارات : « ماذا تفغل هذه المرآة المسكينة اذا اعتقفدت أن ذلك سوف 
يجلب لها شیئا ما ؟ » )18( . i‏ 


ولتجنب Jio‏ هذه الشاکل المزعجة » سعى الموريسكيون الى تاخبر تلقين 
أبنائهم التربية الدينية » حتى يتمكنوا من احتمال مواجهة دواوين التحقيق : 
فجرونيمو دو روجاس (Geronimo de Rojas)‏ قد قال : « انه يحس بغم AS‏ 
في قلبه عندما بلاحظ ایناءه الصغاز يعيشون في الخطا وسط ااسیحیین 2 وانه 
حتی الان لم يلقنهم شيئًا بسبب سنهم المبكر ومذا۔خشیة أن يعتبر دواوین 
التحقيق ذلك سببا في سوقهم الى المحاكمة » وان الاطفال اذا ما قدمت لهم قطع 
من الحلوى e‏ فانهم سوف يعترفون بكل شيء . وعلى الرغم من ذلك » فانه y‏ 
يبقى أبناءه يعيشون في الخطا » وی العكس من ذلك » سوف يلقنهم 
الحتدقة « )19( . A D À‏ | ۱ 


A. LC. leg. 257, n° 34%. (17) 
ALC., leg. 369, n° 5200. (18) 
A.LN., Inq., leg. 197, n° 5. (19) 
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واف بشن | وسكي en es‏ الس اد سا 
نضلوا البقاء في منازلهم بحل الذماب الى الكنيسة : وقد اعتبر ذلك علامة على 
اتباع الدین‌الاسلامی؛ ومذا ما حدث بالفعللشخصين من بلنسية US‏ ینکران في 
العثور » في روکینا (Roquens)‏ من أسقفية کوانکا التي وصلاها للاستقرار 
مها على نفس اللانسات الؤيدة لمارضتهم: deal‏ للمدعب الكاتوليكي 
أفضل من الملابسات المتوفرة عندهم ببلنسية : « انه نظرا لأصلهما العربي لم 
يتحولا الى القداس ولم يعترفا ويئاولا القربان ولا احترما الاعياد والالتزامات 
ولا طبقا التقاليد المسيحية e‏ ولم يعرفا الصلاة التى لقنتها اياهما أمناء 
الكئيسة ولم يأنيا بعلامة الصليب عندما يدق القدیسی النواقيس » (20 . 


اما دعوة الجيران لبعضهم بعضا فكانت مثالا نموفجيا للغموض الذى ساد 
العلاقات الاجتماعية > اذ يعتبر هذا الامر. » علامة صداقة وحسن جوار + غير 
أنه في نفس الوقت , كان ذ ذلك وسيل A‏ لیعضیم ی .واه لی 
لوشايات التي ابلغت الى دواوين محاکم التفتيش بعد الاجتماع على Mie‏ 
ودى ! ومن خلال هذه الاجتماعات يظهر بشكل جلي رفض الموريسكيين تذوق 
كل الاطعمة الخنزيرية» وهذا ما اعتبر علامة على المعتئدات الحقيقية المخفیةء 
وحجة على اتباع الدين الاسلامي $ ومتل هذه الظو اهر من شاأنها آن تبلور 
مضمون الاعترافات لتكون وراء انطلاق القضايا t‏ وھذا ما حدث لجوان فرانده 
(uan Grande)‏ بارکش (Aros)‏ في 54 & 1569« sui‏ رفض أكل 
البيض مقلية بشحم الخنزير » )21( . 


وتوجد دعوات آخریٰ كانت با لعند کیت من التضبايا خاصة في شير 
رمضان » من ذلك ان فرنسیسکو القرطبي ` (Francisco Cordoba)‏ الذى کان 
يصوم رمضان من طلوع الفجر الى غروب a‏ خلال شبهر كامل :ا 
تعرض له دعوات كثيرة من جيرانه مثل تلك التي جاءت خلال شهز رمضان ء 
بحجة أنه فاقد للشهية › واذا دعى اثناء الاکل ء فاته كان یرد انه اکل قبل 
ذلك في مكان آخر ء الا أن صيغ الهروب هذه لا يمكنها أن تستمر طویلا )22( . 


الا ان الموريسكيين كانوا في بعض الاحيان ضحايا الثرشرة ذات النتائج 
السيثة فاعترانات الشهود كانت تعكس Loya‏ انشغال « الاهتمام بالآخرین » 
وجملة من هذا القبيل كانت كفيلة أن تدرج Í‏ منتخبات ذات أسلوب YA‏ 6 
وكمثل على ذلك : « احد مؤلاء الاشخاص قد طلب الى شخص آخر ما اذا انجز 
شيئا ما ؟ وقد رد الاخر بلاء وهذا Le‏ جعل‌الشخص السائل یقول بأنه...» (23). 


A: L ©, leg. 255, n° 3447. yA ا‎ 4 . . W 

A.I.C} leg. 245, n° 3270 A. شنم‎ Uy : (21) 

A. H.N: Inq., leg. 192, n° 4. | in, ماگ‎ (2) 

A. H. Na Ing., leg. 193, 0° 17. > (23) 
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الموريسكيات 8 TR y‏ وتالت نپا ed‏ كانت هذه جو تقلى 

شحم الخنزير : « ان الخنزير بعد حیوانا نجسا a‏ وكان هذا Lals‏ لاثارة الشك 
Ho‏ ےت . وهناك موريسكية أخرى في الغرفة التي 
كانت تنام فيها > لم تعلق الصليب ولا ای صورة دينية : وعندما اخسر 
ديوان التحقيق » لاحظ بالفعل ان هذه السيدة 5 Y‏ تعرف جيدا صيغ الصلاة ء 
ولا شواهد السيحة ولا السلام اللائکی ولا مبدا الابمان ولا تنم de‏ 
er‏ من هذه الظو امسر السلبية » فقد اتهمت بممارسة التقاليد الاسلامية 
» لتي آخنتھا عن وعي کامل وبتضليل بين » )25( : a‏ 

٠‏ أن اقل الحوادث والحركات التي لا تمت تمت بصلة الى تقاليد وعادات الجموعة 
المسيحية قد فسرت كعلامة على اتباع dual)‏ الاسلامی ومن ela‏ ان تكون 
سبیا ازيد من التحريات وهذا کالجلوس على الارض بدل الكرسى 
ومن هنا كان قرار اتهام جوان دو فلوراس بی ee qua‏ الذى 
لا يجلس على کرسی ولا يتناول اکلاته على ماشدة وعو بهذا يجافظ على تقاليد 
دين محمد » (26) . 

أما ازنار كردونا (Aznár Cardona)‏ > غقد عكس رد فعله على أنه 
ع کو ا A‏ سس تا و 
اخر يشبههم للنا ٠ ya‏ وبنفس هذه الطريقتة ینامون على الارض » > على زرابى 
أو ما يسمونها « المضربة (Almadrabas)‏ « وعلى مقاعد مطابخهم او في خلوات 
قريبة منها » ليكونوا مستعدين للقيام بالحفلات او لقضاء وقست طيب كلما 
سهرو | » )27( ومن جهة اخرى كانت ظاهرة اكل الكسكسي وحدها قد فسرت 
هى الاخری على انها علامة على اتباغ الدين الاسلامی :« وجیرونیما Y‏ فرانکا 
(Geronima la Franca)‏ وکذلك اعضاء عائلته. مع أشخاص موریسکیین اخرین 
تجدهم متربعین وواضعین الکسکسی في اناء > وسطهم ء لیاکلوه بايديهم 
على شکل کرات حسب عادة المرب ء وهم بهذا یداومون على EL‏ حفلات 


دين محمد )28( . 

A.H.N., Inq., leg. 191, n° 5 (24) 
A. H. N, Inq., leg. 193, n° 22. ۱ (25) 
A. H. N., Inq., leg. 192, n° 22. (26) 
Pedro Aznar Cardona, Expulsion justificada de los Moriscos espanoles (27) 


Huesca, Pedro Cabarte, 1612, 2e partie, f° 33, r°. 
à نص ازنار کاردوتا‎ (Julio Caro Baroja) وقد استعمل جوليو كارو بروجیا‎ 


: فصل كتابه‎ 
« Razas, pueblos y linajes », in, Revista de سم‎ Madrid, 1957, 
« Los Moriscos espanoles, segun un autor del وهو الفصل المعنون‎ 
siglo Le >. 


r a opte TI f 33, à e, : ذلك‎ EN Ir, eg, 192, n” 23. (28) 

Si‏ أنهم ` « كانوا يأكلون اشياء حقيرة واٹھم حتی من اجل ذلك »؛ lot‏ فى هذه 

الحياة 6 وفقا لاہن :السماء ٤‏ واكلهم عبارة عن كريات المجين المختلف 4 € dy‏ 
والمدس والفول والفيصوليا الخضراء وایضا الخبز . » 


ہو وا ہن 


CPAS e 


C Us p> 


لن شكل هذه المعارضة سوف مبرز للعيان وعلى (e‏ المستويات : 
وحتی الخرافية منها ریو و یلچ وا ھا 
التقدیسس لا تشمسل کل الاشياء . a‏ 

من ذلك ان ماريا لوباز (Maria Lopez)‏ الثى كانت لها ia Liu‏ 
مع احدى المسيحيات اللاتى انجبت لتوها مولودا » فانها حتى تقى الولود من 
العین » قامت بوضع مكنسة على باب النفساء كانت قد غطتها ومشطتها 
ووضعت اوسخة وحبالا صغيرة وقلنسوة نسائية » . الا ان جارتها قد .قامت 
بتلقينها درسا عندما قالت لها : انه لاتقاء الولود شر العیسن » فانه يحسن 
وضع انجيل سان جان او صليب او تمثال مریم العذراء امام الباب ء الا ان 
alic‏ ماريا لوباز بوضع المكنسة قد قادها أمام الحكام )29( . 

وعليه فان ما كان مقدسا للبعض هو موضوع وشاية بالنسبة للاخرين . 
واسم « محمد » يظهر دوما على لسان المسيحيين عندما يحلفون aal dy e‏ 
الايام بطليطلة كان مسيحيان في نقاش كبير عندما قال احدهما :« انى احلف 
باسم الله » وقد أخذ عليه رفيقه ان يستعمل مثل هذه العبارات قائلا له او احلف 
باسم من لا تؤمن به » . وقد رد عليه السیحی قائلا :« انى احلف باسم محمد › 
البغى 2« الشریر ٤‏ الا ان احد الموريسك کان حاضرا هذه المجادلة » سرعان 
ما استولى على هراوة » وكله یرتجف € قد هدد الشاتم قائلا له :: ماذا فعل 
دوہ رو پت E AEE‏ الى 
دواوين التحقيق نتيجة شكاية ¿Al‏ )80( 

jj‏ سنة 1614 ؛ لنفس هذا 'السبيب. ٠‏ تمئلت بياتريس مارنن داز 
امام المحكمة ؛ وعلى الرغم من صفتها الموريسكية » فانها استطاعت ان تبقی 
ابتداعها » وفي احدى الامسيات » قضت سهرتها عند احد افراد جيرانها ء 
وبینما كان رب البيت يشعل النار في امدفثئة ء اصابه حرق وصاح :« يغسى 
انت يا محمد » وقد ردت عليه « لم يكن kaaa‏ ولكنه رسول a‏ ولم تطرد بعد 
ذلك نتيجة شهادة مضسادة من جارة اخرى ؛ كانت قد ذكرت انه خلال سهرة 
اخرى عندما كانت تستمع الى اغنية عاطفية جديدة عن طرد الموريسكيين ء قد 
ذكرت مع الآخرين : « ملعون انت يا محمد » وهذا ما أمكنها من اصلاح 
وضعيتها ء بعدما شارکت في مشہسد اعدام بالصرق سنة 1615 وقد 
البست لذلك قماشا اصفر» (31) . ۱ 


وبالنسبة الموريسكيينء فان ول اة لام الا فع pps‏ 
ما تکلموا أو اظھروا تعلقهم بالاسلام او انتقادهم للمسيحيين ء ومع هذا غنی 
الحباة اليومية 5 da y‏ الف ملائسة حیث یصعب معها الصمت ٠‏ ولکن في 


A, H.N., Inq., leg. 195, n° 8. 2 5 (29) 


A. H. ول‎ Ing., leg. 193, n° 17. ا‎ : )30( 
A.H.N., Inq., leg. 193, n° 16. GD 
EG ےی‎ 
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بعض الاحيان كان صمتهم يخونهم ايضا : كان delos‏ الموريسك في الغابات 
يحصدون e‏ وفي منتصف النهار جلب اليهم الحساء » غير انهم لم یمسوہ 
لانه » مطیوخ بشحم DS‏ » وقد قنال aat.‏ المسيحيين اأعريقين 
» ان ذلك ممنوع في دين محمد » وهم قد سکتوا واتهموا وسيقوا الى دواوين 
التحتیق » )32( . 


غير أنه بعد اعلان قانون الطرد النهائی ؛ كان بعض الموريسك یفکرون 
انه باستطاعتهم اخيرا ان يتكلموا وان ليس لهم ای عذر للصمت ونتيجة 
لخلك انطلقفت الالسن e‏ وهذا من سوء ء حظهم . ففرنسسكو دو طالافيرا 
(Francisco de Talavera)‏ لم .يأخذ طريق النفى ولكن طريق سجون دواویسن 
التحقيق بسبب تصريحه ان :« المسيحيين كانوا همجا لانهم يعبدون قطعا 
من الخشب » )33( وقد حوكم اولا سنة 1611 بالسجن a)‏ واخيرا اطلق 
سراحه بعد ثلاث سنين لينفذ أمر جلالته بطردہ » . 

نلاحظ اذن على ضوء هذه العطیات كيف ان حدة المجادلة الناتجة عن 
الضوعتان هم gaa) Lens‏ الم تكن de‏ التتدين ر امات لقاع »ثيل نيزر 
ل Jo à Le‏ الو کی و الات من خلال السا ia‏ می 
il‏ حال ذات ممیت Lap‏ > والاثنان مرتبطان ارتباطا شديدا . 


تق للقضاء ۳ الآخر 3 a ER‏ الجماعي ENE ES‏ 
الثقة بينهما e‏ وموجات' الرعب هي انعكاس لكل التخو خوفات الشخصیة التی 
تظهر من خلال العلاقات اليومية ومؤلف مخطوطنا dis‏ صورة لهذا الخوف 
الذى يشعر به الموريسكيون عندما أوضح كيف ان المسيحيين لديهم نوایا 
انتقامية وهذا : « نظرا لعدم استطاعتهم جلب قلبوب الوریسکیین القاسية 
من عقیدتهم الى دينهم الشيطاني ( المسيجية ) . فان البعض کان يقترح 
SO)‏ جا وال یرہ ہہ سرد ماد یی 

1۳9 رید ود‎ ou 


à‏ ل i ada AN‏ بدا نی ر 
ابنائهم وقد اشیع ان الوریسکیین يسرقون الاطتال الصغار للعائلات السا 
کی يرسلونهم بعد ذلك»: إلى المرت مناك لتقع perdais deseas‏ 
ود تم الو کیو لول اض كل راد يداف فى یاوه وش 
من الموريسكيين خاصة اذ عرضہوا علیهم الهدایا او الحلوى » وهم بذلك ' 


; A HN. Ing., leg. 4393. (32) 
: AH. N., Ing., leg. 198, n° ۰ sr ج لطر‎ à (3) 
: Real Academia de la Historia, e (34) 
S2, f° 11 y* ۱ 52 مخطنوط رتم‎ : 
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يخدعونهم بواسطة هذه الهدايا »: وعندما پاتی اللسل يبحرون الاطفال 
يضعون في افوامهم صمامة من الشحم » ويضغطون بشدة على اسنانهم. حتى 
لايتمكنوا من الصياح » )85( . 

وبالاضافة الى AB‏ كان السیخیون وخاصة بعد ثورة البشرات › 
يعيشون تحت خوف انتفاضة عامة للموريسكيين › وقد تناقل الناس e‏ انهم 
لا ينتظرون لهذا الامر الا وقته المناسنب e‏ وانهم ساعون لجمع الاساحة » ومن 
حين یولد لهم طفل فانهم يبدؤون » ابتداء من ذلك اليوم » في جمع الاموال ء 
حتى يتمكنوا عندما يبلغ الطفل سنن العاشرة ء من شراء سلاحه « (36) . 
وفي مثل هذا اليوم کے سوا e‏ کت 
صديقا ! وقد ارتاعت الاقليات المسيحية باراقون عندما وصلتها هذه الشائعات 
وقد PAR]‏ 3 الحال دواوین التحقیسق E‏ قامت سو ذلك فو بالاستبلاء 
علسی الاسلحة )37( . ¿ 


وقد jad Las‏ ارفا الازمات بويكون له ناتم ds‏ 
ففى غرناطة مثلا » وجد المسيحيون والوریسْکیون قي نفس السجن وقد عم 
المسلمون Ja‏ عمیقلة من الهیجان 2 وخشي الم نون القيام بانتفاضة 
وکانوا قلقين على حياتهم وهذا ما دفع الى ترسح ے 
مائة واحد عشر موريسكيا :» في هذه الايام الاخيرة وبسجن دواوین التحتیق 
قتل رئيس البلدية والسجناء ء السیحیون مائة واحند عشر موریسکیا کانوا 
مساجين بحجة ان هؤلاء سوف يقومون بانتفاضة » داعين محمدا (اد جدتهم) » 
ذلك هو موجز تلخيض هذا الحدث التنوغ الذی ارساتسه محكضة غرناطة الى 
الجلس الاعلی . ومن جهة أخرى أثارت تقارير جواسيس « البشرات » قرب 
أفريل 1569 ! )38( . 


او یا بقشتالة )2( « p‏ ستفرض علیهم ay‏ کت 1533 
واذا کان الدجنون القدامى قد اا 3 السكان : ¢ + فان هؤلاء على العکس 
منهم سیکونون هدفا /'نسطهاد اسبیحیین اليومى لهم » وعلى الرفم من 


Fray Marcos de Guadalajara y Xavier, Memorable expulsion y justisimo (35) 

destierro de los Moriscos de Espana, Pamplona, Nicolas de Assiayn, 1613, 

f° 69 r°. 

A. H. N., Ing., leg. 4529 11. )36( 

)37( ان اللف رقم 4529 من الارشیف القاريخى الوطنی هو فى جزء منه بالسذات » ملخص 

تصویحات هؤلاء الار اقونیین + 

A. H.N., Inq., leg. 2603 II. (38) 
: راجع بخصوص هذا الموضوع.المقال التالى‎ (39) 

Bernard Vincent, « L'expulsion des Morisques du royaume de Grenade 

et leur répartition.en Castille (1570 - 1571) » in, Mélanges de las Casa 

de Velazquez, Madrid, VI, 1979, pp. 211 - 247. : 


Ls 
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محافظتهم الشديدة على الاسلام وی وھ ہہ ظا و 
اللغة الاسبانية جیدا و و و وفقا للمعنی 
الاشتقاقی للكلمة . E‏ : 

lio y‏ ما حدث للورنزو لوباز (Loranzo Lopez)‏ الذى کان في سننة 
3 عبدا لھارنندو کاریون (Hernando Carrion)‏ بطليطلة :« نظرا لصفته 
العريية شار ضد ااسیحیین ٠ da US‏ بالتعاون مع عدد کبیر من 
الموريسكيين وقد بقى مع هؤلاء في. الجبال اين نفترض ممارسته لعديد 
التقاليد والحفلات الاسلامية مع بقية العرب » وقد تعرض نتيجة AS‏ 
للاضطهاد المسثمر من كلتا المجمؤعتين :د وقد اطق عليه بعض المسيحيين 
عربي وعليه وجب حرقه . .. وعندما أراد أن يشرب في st‏ الفنادق eo e‏ من 
ذلك بحجة انه عربى » . وقد انتهى امره ان Si‏ ذلك ٠‏ وعندما dor)‏ جلادوه 
حجارة » صاح من الألم الشدیدء قائلا. : « اني فعلا عربي حتى نخاع العظام ». 
واثناء محاكمته e‏ استنجد بمترجم ٠:‏ لان لديه كلمتين يزيد اضافتهما باللغة 
العربية » وانه لا يقدر على التعبير عنهما باللغة الاجنبية » (40) . 

غير ان الاشكال الاغوى سوف يصبح بینا وهذا وفقا لشرح الكلمة 
الدقيق : لا يفهم .احدهما الاخر وهذا. بسبب انهما Y‏ يتكلمان نفس اللغة ء 
وكل كلمة تاتی على لسان موريسكى تكون سببا للشكء وقد اوخذ جوان قراندة 
(Juan Grande)‏ على استعماله لصيخ من لفته : « ذلك انه عندما يبدأ los‏ 
والمسيحيون هنا ايضا يقولون « باسم الله يتفوه ببعض الكلمات وفقا للعادات 
العريية» . ومع هذا بماذا يتفوه ؟ انها ولا شك كلمة .. باسم الله.» )41( 

ان مؤلاء الغرناطيين من قشتالة کانوا يعربون عن قلقهم الملستمر لنواب 
الكورتس (Cortes)‏ فأثناء الاجتماعات التى تتم في مدريد تحت اشراف 
فيليب الثانی سنة 1592 وف السنوات التی تليها ء کان هناك عدد کبیر 
من النواب قد عرضوا على الللك الاخطار التي يمثلها الموريسكيون للمملكة ' 
ویتأسنون انه خلال عشرين سنة لم نقدر على حل هذا الشکل : « ففي أثناء . 
الاجتماعات الاخيرة » Liga)‏ من سموكم السعى للعشور على علاج شامسل 
للمرض الحالی و الستقبلی sa‏ يمثله هذا العدد الكبير من موريسكيى : 
مملكة غرناطة ء وانه حتی يومنا هذا لم نمالج الوضسوع وان الوضعية ما فتكت . 
نستفحل a‏ )42( . غير انه هذه المرة ایضا بقی التدخل بدون نتيجة مكل ' 
غيرها من الحاولات التی اتخذت بعد ذلك . مد تہ 
2 - وضعية اشوریسکیین . | 
ci‏ الدفاع عن التقالید والعادات الاسلامية : 

وحتى لحظة الطرد النهائى ۰ احتفظت المجموعة الموريسكية کی 
الدينية محافظة Lin‏ ء LE‏ لامكانياتها 2 استمرت تمارس الاسلام سرا 


: A.H بل‎ Inq, leg. 195, n° 12. (40) 
| A. LC, leg. 245, n° 3270 A. “ES (41) 


Guadalajara y Xavier, Prodicion y destierro de los Moriscos de Castilla, (42) 
| Pamplona, Nicolas de Assiayn, 1614, f° 3 r°. 
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والتقاليد التي كان ينص عليها باستمرار » هي تلك التي تتعلق 
بالمنوعات الغذائية أذ الامتناع عن شرب الخمر JS‏ لحم الخنزیر يعتبر Laly‏ 
دینیا 0 خاصية وقد نص على ذلك الرسول 5 وحول أسياب A‏ 6 توجد عدة 
شروح كانت شائعة لدی الموريسكيين واشهرها هي التي تقول ان خنزيرا قد 
في الحال )43( . ومرة آخری لعن الخمر عندما لاحظ تأثيراته الهلکة على 

ان حالة فالا نوناز dolo (Vala Nunez)‏ جدا لانها سمحت لنا بشرح 
مذین المظهرين ».كان هذا الشخص يعيش نی عورکاجو (Horcajo)‏ سنة 1550 « 
عندما اوقف من طرف دواوين التحقيق. ففي شبابه الذى قضاه بأفيلا (Avila)‏ 
علموه أنه وجب عليه أن يمتنع عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير : « وانه 
سيذهب الی جھنم í‏ وهذا ما اعتقده وأنه بسيب ذلك قد امتنع منذ ذلك الیومء 
عن أكل لحم الخنزير وقد صرح الآن بنذر ذلك الى الشيطان » وهو يجد 
طعم الخمر مرا »> شأنها شان المرارة » . اما الآن فقد. آنجب أطفالا 
وسوف يحترم نتیجة لذلك التقاليد : « كان يشم فم أبنائه ليعرف هل أكلوا 
لحم الخنزیر وشربوا الخمر ء » واذا ما أحس بشيء من ذلك کان ينهر أبناءه 
ويستفسرهم عن سبب أكلهم لحم الخنزير ويخبرهم أن أجدادهم لم يأكلوه 
على الاطلاق » (48) . | 


وقد ذهب بهم عذا e ¿mua yaa!‏ :كاي انيتال لا قوردا 
(Isabel la Gorda)‏ قد دعيت من طرف. مسيحية لتناول طعام معها > وقد 
تدمت لها أكلا التهمته بشهية ء الا « أنه بعد أن تناولتا الغداء » وجاء الحديث 
في فمها وتقیات كل ما أكلته » )46( . 


هذا الالتزام كان بشعر به على أنه sai‏ وهذا الى درجة ¿Al‏ اشمئزاز 
وتقزز جسمي : فجوان هرادو سو سیا ما (Alcala)‏ قد رفض 
انه استعمل لذبح الخنزير Fay‏ ادب كان قلع كر ماس أكله 


)43( يمكن ان یکون ذلك تحت JO‏ هذا مہ وحيث كان الموويسكيون حسب المؤلف ف كتابه 
٠ .. Memorable‏ نفس الصدر 6 ۲ ۲9 158 fo‏ 6 یرفضون حتی ارتداء لباس 
كان قد مسه D‏ « وکانوا یحتاطون كثيرا "لذلك واذا مس احذهسم الخنزير بلباسھ SI‏ 
بتبعته ٤‏ فانه لا يلبسها بعد ذلك على الاطلاق طوال حیاتسه € ۰ 

)44( نجد تفصیلات اخسری فى كتابه : 

Fray Diego Haedo, Topografia e Historia general de Argel, : 
Valladolid, 1612, t. I, p. 153. édition Sociedad de Bibliotilos Espanoles, 
Madrid, 1928. 

نذكر هنا ان ایزابال دو التزار :5 A. ELN, leg. 191, n°‏ ذکرت ان « الخنزير يعتبر حيوانا 
Lou‏ وانه لم e‏ البته نظره ه الى السمساء € . 

A.H.N. Inq., leg. 198, n° 15. (45) 

A.H. N. Inq., leg. 193, n° 4. i (46) 
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بأصابعه » )47( + ونفس هذا الامر لموريسكية من كاتالانيا التي حضرت 
ذبح احد الخنازير عند جزار القريتة » نقد صاحت : » انها لا JS‏ لحم 
الخنزير حتی ولو توجوها ملكة » (48) ۔ e‏ 

ان عدم أكل لحم الخنزیر أصبح آذن علامة على عقيدة الاسلام » وجوان 
الماريك (Juan Almerique)‏ كان لا یاکل شحم الخنزير ولا لحمه ولا JSU‏ التي 
تستعمل به ء وهذا احتراما لاوامر دين محمد » . وبعد اجراء تحقيق » سوف 
يكتشف آنه مارس » كثرا من مظاهر دين محمد e‏ )49( . كذلك مناك ass‏ من 
الشخصيات تتظاهر بشراء لحم الخنزيز لاکله » في حين Les‏ تكتفي باعطائه 
لكلابها : » كثيرا منهم يتظاهرون بشرائه ء الا أنهم لا یاکاونه » وعلى 
الخصوص كانت النساء ااوریسکیسات ء لا يرغبن بای حال من الاحوال ء 
اقتناءه « (50) . à‏ ۱ 


أما الامتناع عن شرب الخمر فیبدو انه كان عاما ٠‏ خاصة لدى الرجال ء 
وکثیرا من الوقائع التى سردت فى قضایا فواوین التحقيق ٠‏ كان مجال تاطیرخا 
الحانة » حيث کان الوريشك بترددون لشراء الخمر او شربه . وف الواقع كان 
أقل التزاما من النساء ومن اکثر ارتباطا بالتقاليد » وسيدات المطبخ » خاصة 
كن يحترمن pie‏ كل لحم الخنزير بشكل صارم . اما مناسبات الشراب ء 
فقد كانت ٠‏ والحق يقال ٠‏ أكثر ترددا من JS‏ لحم الخنزير ٠‏ والرغية ولا 
شك اکثر واقعیة وبالتالي كان الاغراء شديدا 4 


وقد ذكر احدھم في احدى الحانات : « ان محمدا كان طيبا ء وقد ادعى ٠‏ 
اثناء دفاعه عدم مسؤوليته لانه في حالة سكر . وكانت الحجة ماكرة حیث _ 


ساعده على ذلك» ds‏ الحال ء الوقوف بجائب المسيحيين ! وقد صرح واعترف 


انه في يوم من الايام عندما أخذ یشرب ؛ ضغط عليه أن يرد Je‏ ان محمدا کان 


طيبا » وقد رد بنعم » وانه قال ذلك في حالة سکر » )51( : 


وكانت هذه الحجة مقئعة جدا « لان الموريسكيين etre‏ 


ويزرعونه لیظھروا أنهم مسیحیون طيبون . غير أن دواوين التحقيق لم تكن , 


دوما مغفلة » وقد آخذت دواوين التحقيق بطلیطلة جوان هرادو لانه يملك 
العنب ويصنع منه الخمر قصد « اخفاء نبته السيئة à‏ اذ هو في الواقعمء لا 

كذلك حافظ الموريسكيون على الممارسات الدينية الاخرى والنسجمة مع 
وضعيتهم 7 واذا كان التيام بالوضوء آمرا صعبا 0 فان أداء الصلاة PT‏ 
A.H.N., Inq., leg. 194, n° 2 (47)‏ 


Ignacio Bauer y Landauer, Relaciones: y manuscritos (Moriscos), Madrid, (48) 
editorial Ibero-Africano-American S.d., p. 60. 


A. HN, Ing, leg. 191, n° 7. (49) 
Bauer y Landouer, op.cit, p. 60. (50) 
A. H. Nu Inq., leg. 197, n° 9. (51) 
‘A HN, Ing. leg. 194, n° 2. (52) 


2 یت 
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من صيغ الصلاة ء وكانوا یتراون الفاتحة وحيث نصت بعض آیاتھا « 
الصراط المستقيم ء صراط النین أنعمت عیهیم ء غير المغضوب عليهم ولا 
real‏ . واذا کان OS‏ و الآبة, 
الالاعی هم لبود es ie.‏ القاصر 2 RS ial‏ الکشتن 
والستقرین بتونس قد قدم تفسيرا شخصیا للفاتحة » شارحا رأيه كما يلي : 
ديا الاهي > انقذنا من طريق اللعونين اليهود والمسيحيين الضالين » )53( . 
وبهذه الطريقة يؤكد الموريسكيون أكثر من مرة في اليوم » انتماءعم الى طائفة 

آما الحج الى مكة » فقد تأکدت مناسكه من خلال شهادة فريدة هي : 
لمت اطع تسخن الشعرية المنسوبة لبو sl‏ مونسون Meson‏ مم 
السادس عشر أو أوائل سني القرن السابع عشر )54( » ذلك أن ممارسة 
نويضة الحج ء من شانھا ان تغسل کل ذنوب ااؤمن : 

لقد سافرت ys‏ . . 
بعيدا عن کل اقساربي . , 
للتحول الى ارض GA‏ 
لاتمام فريضة gal‏ ۱ 
وللقيام بهذا الحج 
الذى هو فريضة ao‏ 
من شانها ان تغسل كل الام 
من يقوم بمشل هذه الرطة » )65( _ 

. ولا بد آن تعتقد ان صعونة هذا «cal ah‏ قد منعت الكثير من الموريسكيين 
a‏ به » ولم نعثر الا ¡de‏ القليل؛ .من الشواهد التي .تبين. قيام الموريسكين 
بهذه الفريضة . ومؤلفات الموريشكيين التي ca‏ فرائض 'المسلمين Laia)‏ 
قد ذكرت وشرحت مع .هذا فريضة الحج بنفس الطريقة التي شرحت بها 
الضلاة والصوم والزكاة )56( . 


9074, f° 62 ۷ : مخطوط رتم‎ N.M) ۰ الوطنية بمدرید‎ Alt (53) 
: Almonocid de la Sierra : PE ERPE ان مخطوط الالخميادو لهذه الاغنیات € قد‎ 54 
بسرقسطة سنة 1897 كجزء اول‎ Mariano de Pano y Ruata : وقد نشر من طرف‎ 
٠ من مجموعصه‎ 
Colleccion de Estudios Arabes : Las coplas del peregrino de Puey Moncon, | 
Viaje a la Meca en El siglo XVI. ۱ 
: واىُوجود ہے‎ (Junta) Ls امن مجموعسة دولا‎ XII ei, وهو الخطوط‎ 
* وقد درسه‎ fo" 179 - 220 یوقم‎ | (Instituto Miguel Asih, Madrid) 
Henri Bigot, « Les strophes du pélerin de Puéy TORNA ; 
Revue Tunisienne, XXIII, 1916, pp. 87-- 124. a da 
Pano y Ruata, op.cit, p. 36. :. ; (55) 
ماق هى فى بعض الاحينان عبارة عن ترجملة بسيطة‎ La in. صحیح ان‎ (56) 
فن العربية ولا تهتم دوما بتماشيها مع اللابسات الخاصة لحياة الوریتکییسن کہا نلاحظ‎ 
+ کان يخطسط للقیام بالحج‎ uta 99 هنا أن حيوونينو دو‎ 


a کے‎ 


- 


اننا تعلم e‏ بفضل ما ذكره ازنار (Aznar Cardona) Lig‏ 
ان موريسكيي أراقون » قد مارسو! وحافظوا ء بالاضافة الى ci‏ حتى لحظة 
الطرد النهائي على أكبر الاعياد الاسلامية الاربع « وهذا حسب امر 
الانيياء» )57( . 

وأول هذه الاعیاد ۳ العید الصغبر ویدوم Ys‏ أيام وهو عيد الرحمة : ذلك 
أنه في مثل هذا اليوم تعطى الزكاة للفقراء . ويقع هذا العيد بعد انتهاء 
شهر رمضان ويطلق عليه ایضا عيد الفطر . , 

اما العيد الثاني فهو العيد الكبير » وهو عيد الاضحى e‏ وهذا العيد الذى 
يطلق عليه الموريسكيون بعيد الفصح e‏ يخلد تضحية سيدنا ابراميم » واصل 
هذا العيد ماتاء القرآن : » وفديناه بذبح عظيم وترکنا عليه في الاخرین » سلام 
كان الموريسك قد ذكروها في عديد من مؤلفاتهم الدينية (59) . ' ا 

Lol‏ العيد الشالث فهو عاشوراء ويحتفل بے بعد ثلاثين یوما من 
الاحتفال الثاني . وهو اليوم العاشر من شهر محرم » وهم يؤمنون 


. بالانبياء ومن ضمنهم call‏ . ومن الواجب في مثل هذه الحالات أن 
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الوقت بنعم الخالق » التي منحها الى عديد أنبيائه : « يطلق على هذا الیوم 


عاشوراء التى تعنى عشرة ء ای اليوم العاشر من محرم ولانه أيضا e‏ فى مثل ' 


هذا اليوم » خص ال عشرة أنبياء : فادم قد تلقى في هذا اليوم التوبة وسفبنة 


هذا اليوم قد حمل سيدنا ادريس الى أعلى قمة انتصاره وحيث ما زال حيا ء : 
وفي مثل هذا اليوم أيضا وهب النصر لسيدنا موسى على فرعون الذى أغرق _ 
عو وذووه في الجر » وفي Jio‏ هذا الیوم أيضا:.خلص سیدنا ابراعیم من نار 

آلامه ء وی مثل هذا اليوم ولد القديس الرسول عيسى ( السیح ) من بطن . 
وسوف يبقى كذلك الى يوم رجوعه الى هذا العالم ليحكمه بالقانون الذى سوف | 


يصل الذئب والاسد والنعجة أن ترعى معا . ويعد هذا اليوم» يوم صومہء اذ في ' 


Aznar Cardona, op.cit, IL, f° 49 Ve. l (57) 
Denise Maseon, de Coran, Paris, 20 ترجمة القران على‎  اتدمتعا‎ (58) 
Sourate XXXVII, pp. 107 - 109, Paris, 1967. 


)59( ومثلا على ذلك الفصل رقم XIE‏ من المخطوط وقم 397 من المكتبة الوطنية بباريس © 


له العنوان التالى ٠:‏ من تقالید عيد النصح وكيف يمكن اداؤها » والحيوانات الصالحة 
mil‏ والتى لا تصلح كذلك واصول واسياب هذه التقاليد 4 ۰ وتد نشضل عذا Jail!‏ 
سلفستر دو ساسی (Silvestre de Sacy)‏ فى فهرسسه : 
Notice et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Rol et‏ 

autres bibliothèques, pp. 320 - 322. o 
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مثل هذا اليوم يمتنع السلم عن اقتراف ای اثم وارتکاب جريمة قتل او زنا 
a... Lo pos‏ 0 

وأخيرا » بعد ثلاث أشهر de‏ می الر E‏ الذى أطلق عليه (Atheuia)‏ 
والذی e‏ ی من رج : 
8 كوحدة a EE‏ . وقد لاحظ ذلك ازنسار en”‏ 
» أولشك هم الفاسدون وطقوسهم ملعونة 3 وکانوا یجتمعون ليلعنوا 
النصحی الاربعة التي يحتفلون بها خلال السنة » (61y‏ . 

ان di Glas‏ التحقیق تدلنا أيضا على أن !ا وريسكيين کانوا 
يحتفلون بيوم الجمعة . ففي مثل هذا اليوم . اعتاذوا تغيير ملابسهم حیث 
يلبسون الجديد منها. Su,‏ الليل كانوا يجتمعون دوريا عند ذويهم وأصدقائهم 
لیغنوا ویرتصو! ویاکلوا ما طاب لهم واشتهوه من. المآكل ‘ ds‏ سنة 1538 
Jä‏ جوان دوبرقوس Cuan de Burgos)‏ امام محكمة طليطلة «y‏ 
نظم في بيته اجتماعات حيث أتوا اليه : « في الليل يعزفون على الآلات 
ویرتبون حفلة رقص ويأكلون الكسكسي » . وقد أوخذ عليه وعلى مدعويه 
العيش وكانهم على أرض اسلامية ء والغناء بالحان عربية وباستعمال 
الاسماء الاسلامية : « كانوا يقومون بحفلات رقص وحيث کانوا يرقصون 
ویغنون وہ عربیة ویتکلمون Eos‏ وكادوا ون علی بعضهم البعض 
الاسماء أكثر من. ن انتخارهم بتلك التي أعطيت لهم من طف ا 
ویستنتج من هذا أنهم يقومون بکل ذلك لیحتفظوا بدین محمد » EH‏ 
ب) رفض الوریسکیین للتقالید والعادات السیحیة :. . 1 

ان معارضة الوریسکیین للمسیحیین سوف تترجم عادة برفض المارسات 
الدينية الفروضة عليهم . وقد ظهر ذلك بأشكال عديدة » سواء بموقف معاد في 


Memorial Historico Espanol, Madrid, Imprenta Real Academia, 1853, (60) 
t. V, p. 130. 

Aznar de Cardona, op.cit, II, f° 49, V° 50 r°. (61) 

Guadalajara, op.cit, f° 159, r°. 
قد ذکر لنا هذه الشهادة الاضافية :۱ بعد ان اتموا صومهم » کانوا يحتفلون بعيد الفصح‎ 
ای العيد الصغير » اما العيد الثانى‎ Alaghet Aszagheo -  : «de الذی یطلتون'‎ 
فهو : العيد الکبیم » وھذا يتم الاحتفال به خلال اربعة ایام ويذبح فيه الخرفان‎ 
) لعلها الزکاء‎ (. la Zala : CRT 923 ». الصغيرة والسز او الكبش‎ 
و التی هی غبارة هن تجسید لليد الحلاة‎ El-Zantarron : وکذلك حق الذهسب ؛‎ 
ختان الاطفال‎ iles .هذا الظسرف تتم‎ Jar بالاحجان الثمينة. والمجوهرات والذهب. : وائه‎ 
اما اليوم الخامس فيطلقون عليه 2 الساشوراء € وفيه‎ ¢. els الذين بلغوا الثمائیة‎ 
يتصدقون € وهناك اعياد أخرى لا اذكرها » وق کل هذه الحفلات يذكرون محمدا لنائدة‎ 
سلطان المسلمين ویطلبون منه أن يتهر المسيحيين » كما انهم يشتكون من الامهم على هذه‎ 
الارض ¢ وهذا للیض وة : الكبيوة التى تلحسق دینهم € وسعد البكاء والعویل الذى يصيبهم‎ 
يقوم الفقيه بمواساتهم مخاطبا ایام : خففوا عتكم یا اصدتائى ان بد هاته تخصكم‎ 
» یمسحون دموعهم‎ Le fl وق يوم من الايام سوف اد من جدید. :لم وعلی,‎ 

A. H. N, Inq. leg. 191, n° 24. (62) 
leg. 195, n° 26 : : ایشا‎ al, 


ہے :35 پت 
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بعض الحالات أو غالبا تحت شكل: الخادعات التي تهدف الى الغاء تلك 
الاحتفالات » أو بشکل أبسط مرده عدم الرغية في القيام بتلك الطتوس . 


وقدظهر ذلك جليا في اکبر ملابسات الحياة التي يحتفل بها دينيا 
كالولادات او الزواج او الدفن . ونظرا الى أن الآباء الموريسك لا يقدرون على 
رنض تعمید طفلهم» فانهم يسارعون» أكناء' رجوعهم من: الحفل الی غسل راس 
الطفل € غسلا دقیقا وفرکه بعد ذلك بلباب الخبز» محاولة منهم لالغاء تائبرات 
التعمید )83( ٠‏ وي سنه 1573 تم جر سور یل جوان. سيارا 
Lu à‏ للتعميه )64( . كذلك وقتبیسل الطرد النهائي (Deza) Tyla‏ 
كانت Lolo‏ جاركينا (Maria Jarquina)‏ بعد حفلبة الكنيسة ورجوعها الى 


بيتها : » وبحضور شخصيات أخرى من Lol‏ قد نزعت یم 


وغسلته بالماء الساخن وأعطت له اسما عرہیا هذه المرة € )65( .. 


ويبدو أن هذا الامر ء كان بالفعل zale‏ عامة اذ ينظم » » فى مستاء K‏ 
التعميد » جلسة ودية بين السلمنن كتعبين للوقاية ضد القريانالمقشدس-. 
الى بيتهدازا مثلا » سنة 1570 ما رجع لوب قاراريرو ا ب 
في الحال من حفلة الكنيسة دعا كل اصدقائه لحفلة صغيرة ٠‏ ولم يكن الامز على 
الاطلاق الاحتفال بالتعمید on‏ رت آیات من 
نعویضا للاسم الذى تلقاه بوم ؛ يوم التعمية + والفستان الابيض سوف یعصوض 


بلباس موريسكي صميم.. : « تقام حفلة ما .“يتم خلالها اعطاؤہ اسما عربيا + 


ثم یتح إكساؤه ملابس dit‏ وتجميله بالعنبر و المرجان في العنق وخواتم من 


ور می ہہ موچ سو و ےہ یھو هده 


ou a |‏ آخرون » لتجئب تعميد أبناثهم » یستعملون في 
بعض الاحيان الحيلة : فعوضا عن تقديم مولود العائلة الجديد e‏ يعمدون أحد 
أطفالهم الذی تلقی القربان الفدس من قبل.» وسيستمر في تلقیه كلما حدثت 
ولاداتا جديدة بالقرية )67( . 


ALC, leg. 3789 5356. Ed ia )63(‏ 
A.L C., teg. 256, n° 3478. ' 1 ۱ - (64)‏ 
Borogat y Desactiva, Los Morlecoá depues 3.08 tyutelon, Véléoci, (65)‏ 
Imprenta de Francieco Vives y Mora, 1901, t 41. p. 252.‏ 
واج Guadalajara, op. cit, f° 158, wo: 2 al‏ 
)66( چو رر رت ری ARC ۵ A‏ 
Ku Boronat y Barrachina; opait, (67)‏ نصوصة : أعديدة تین رفض الموريسكيين للتعمید : 
وقد BÀ‏ مثلا à‏ الجزء الاول ص 226 تصریجنات الشهنود Ll‏ م las‏ دواوين تفتيشى 
فالانس :9 اننا بالاضافة الى 'ذلك. نعلم. وبصسووة اكيدة > انه كلها كان مکنا لهم sal‏ 
اطنالهم 6 لیجنبو هم التعمید ٠‏ ام اذا ani‏ عليهم ذلك وبعد تعميدهم يفسلون psa‏ 
ویلتبونهم باسماء > ۰ 
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> A m "Pa اه‎ 


كذلك العيش كزوجين دون ثلقي البركة أثناء موكب se us)‏ من طرف 
زوخة مانوال دونايرى (Manuel Donayre)‏ وجاء فیها e “aa,‏ هذه 
المرأة قد تزوجت كعربية وانها مع مانوال دونايرى » وهو موريسكي » قد 
زفت اليه حسب قانون العربء دون أن تتاقى Sn‏ الزفاف الکنیسیة » وقد 
استعرا على لغش Las‏ کزوجین: عرشي م Vs. OO‏ شك ایضسا إن البعض 
كاتا کون بممارسة رة إسلافية: + وقد جلت لسوی دو يساما 
(Luis de Cebeha)‏ سنة 1569 موريسكيا من (Brea) Laya‏ بدازا لیقسوم 
له بدور القاضي ویتقبل رضاء ابنسه وخطیبته : «یامر من لوی دو سباہا 
الذکور < وهو 3af‏ أجداده الذین las‏ 6 وجلب موريسكي من يريا لیقوم 
بدور مدير الشعائر الدينية وفقا لتقالید الدين المحمدی » وهذا دون ان یلتزم 
وکاملا « )69( 8 

+ نااحظ من جهة. اخری » ان رنض القانون:!آلرباني للقربان القجس‎ LS 
یعتبر بالنسبة لفتشي دواوین التحقیق » رفضا لسلطة الكنيسة ء وهي التي‎ 
La تقنن هذا التربان » بجعاه نظاما مقبولا . وقد أوخذ على الموريسكيين‎ 
أنهم لا يحترمون القواعد التي حددتها الكنيسة وعلى الخصوص كل ما یتعلق‎ 
مثلا ء كانت‎ (Marie Finans) بالزواج بين الأقرباء من الاهل . وماريا فينانا‎ 
تعيش مع أحد أبناء ء عمومتها « بدون أى مانع ودون.أن تحصل على بركات‎ 
مسموح الزواج‎ dt الکنیسة لزواجها 6 وکانت تعتقد ان ذلك .غير ضروری‎ 
3 الدیسن الخمذى « 0 واذن فان‎ gas دون 9 مانع‎ on من‎ 
دنین احم »۰ یسنسی-الورزیسکیون الى‎ sy a: اشكال الج الاسبانی‎ 
e تتم دعوة القس‎ “a qe تقريب تقاليدهم من الطقوس الدينية المسيحية‎ 
يقوم الوریسکیون بممارسة تقاليدهم. » بغسلهم ايت بماء عطر مثل ماء الرند‎ 
(Guadalayara y Xavier) الزهر.. وقد ذكر قوادالاجارا ای زافيي‎ elos والاكليل‎ 
ان السلطان قد اقتحم بيته على حين غرة في قرية من بلنسية أثناء احدی‎ 
آلرنسد والاكليل‎ “Los Lee te «.كمية من‎ ue هاته السهرات : وقد‎ 


موس (TL)‏ 
وبعد Sial Jue:‏ بلبسوته» Jal‏ لباسه» 0 ما فعلته ایزابال ٦‏ 
سو سس : و اذ انها بعد أن غسلت الميت وسر و دو 


(72) « على. الوجه وفوق الكل كفن أبيض‎ pe 0 us buis La 


AHN, Inq., leg. 192, n° 16. l (68) 


AL C., leg. 249, n° 3369. ۱ (69) 
A.H. N. Ing., leg. 192, n° 21. نے‎ )70) 
Guadalajara y Xavier, op.cit, f° 2 vo. (11) 
A.H. N, Inq., leg. 194, n° 26. یرتا‎ | 02 
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وفي المقبرة ء خلال هذا الوقت » عندما یکون ذلك ممكنا » يتم اعداد 
القبر وفقا للتقالید العربية : « لقد أحضرت وغطت بأوراق العنبر وآنية بها ماء 
وكمية من الخبز والزبيب » )78( . ان عادة وضع المآكل التي يفضلها 
في بارباسترو (Barbastro)‏ : » لا توجد مقبرة ولا كئيسة لائقة لدفن أبيه ء 
وقد دفنه في المقبرة الخاصة للموريسكيين بمدينة نابال (Naba)‏ حيث تسم 
وضعوا شيئا من الذهب والتين والزبيب » للطريق .. » (74) 

ولتجنب الاستمرار في ممارسة هذه الطتوس الاجنبية بالنسبة للمذعب 
الكاثوليكي e‏ وللسير قدما في تطبيق سياسبة الاندماج » قرر مجلس مدريد 
سنة 1587 تحت اشراف فيليب الثاني ء ان كل الموريسكيين ۰ دون استكناء , 
يجب عليهم تلقی دفن كنسي » وأنه يتحتم عليهم دفن موتاهم في نفس مقابر 
المسيحيين . ومثل هذا الاجراء ء كان يهدف على الخصوص مملكة بلنسية 
وأراقون وهي الممالك SY‏ اسلاما من غیرها 8 وکان تأثیر هذا القرار 2 في 
هذه اشاطق »> قد AS‏ غضب الموريسكيين والمسيحيين العتريقين : » أن 
السيحيين العريقين قد حزنوا لذلك ٠‏ والموريسكيون قد حزنوا أكثر لهذا الامر, 
شانهم فيذلك شان المحكوم عليهم بخيانة شائنة » )75( ان مجلسن بلنسية 
الذى احتفل بعد عدة شهور تحت اشراف القش + قد alel‏ للاذمان دناعه عن 
هذا القرار وأعطى تعليماته الدقيقة ليتم تنفيذه وتطبيقه وهذا ما ببين أن 

ومنذ زمن ء بقشتالة « كان الموريسبك يدفنون في أرض مقدسةء في حين 
كانوا يفضلون » والحق يقال » « آرضا بكرا » وعلى ضوء ذلك طلبوا من ٠‏ 
الحفار » وخاصة اذا كان موريسكيا » ان يحفر على عمق كبير حتى لا يتم لف | 
بطليطلة سنسة 1555 :» للحفاظ على احتفالات الديانة الاسلامية » وكلما كان 
فانه مستعد أن يدفع كل التكاليف e‏ والدين الاسلامي يفرض أن يكون الدفن 
في الارض البكر » )76( وقد لاحظ أيضا » قوادالاجارا ای زافييي ان 
الموريسكيين « كثيرا ما دفنو! في الارض البكر ووضعوا على القبر ججرين 
قد بورکا من طرف فقهائهم (TT) e‏ . ۱ 


1 
$ 
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4 
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| 
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1 
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Guadalajara y Xavier, Prodicion... op.cit, t° 2 ۰ (73) 
Aznar Cardona, op.cit., II, f° 43 V° 44 ۰ (74) 
Guadalajara y Xavier, Prodicion... opit, 2 "9 
A.H.N., Inq., leg. 191, n° 32. (76) 


Guadalajara y Xavier, Memorable... op.cit, f° 158, y”. )77 


ELN 


ومن جهة اخرى کان الموريسك يتاقون» على الرغم منهم» مختلف اسرار 
القربان ھی أن هؤلاء الكلاب يستهزتون ويسخرون من كل الطقوس 


المقدسة ! وکانوا Mao‏ أ عراستم الى نهاية شهر رمضسان » ولا 
بطلبون اطلاتا تأكيد ذلفه عن طريق بركة القسن » (78) . 


ان ازنار كاردونا الذى مارس طويلا مهنته الكهنوتية لدى الموريسكيين » 
قد ذكر عددا من القصص حول مواقفهم وخطبهم الجدلية ء وبالنسبة الى 
طقوس التوبة فقد كتب : « ان الكفار الأحمدييين » للتعبير عن معارضتهم لهذه 
الطتوس ء قد اظهروا دوما ازدراءهم وحقدمم هذا فضلا عن الموريسكيين 
العنيدين في اسبانیا بلادنا ء وهذا ما يؤدى الى امكانية وضع کتاب مطنب 
حول dial EN‏ او الاقتراحات الملحدة التى عرفناها عنهم , » غیر أنه وجب 
اعتبارهم اشخاصا ضائعین ووحوشا اغبیاء « )79( . 


ففى طرطوشة (Tortosa)‏ مثلا ادى اق اوس كديرة : 
« ذلك انه بفضل اعترافاتهم لا نعثر على اى اثم ارتكبوه » وهذا بسبب أنهم 
لايقرون بشیء » )80( وبميرافات (Miravete)‏ القريبة نسبيا من 
طرطوشة وبسبب ان رئيس الدير كان اطرش , كان جميعهم يعترفون له » 
وكان الموريسكيون يجدون متعة في الرد على كل الاسئلة ب :« لا . لا » وكان 
ذلك مرفوقا بصياحهم وبالفرحة الكبيرة للحي را 
غير بعيدين عنهم (BL)‏ + : 

ON‏ مایق Aude, dass‏ انار کاردونا 
يرى ان تهكماتهم اللحدة ضد « قداسنا الاعظم » ء تعد خطيرة جدا » وانھ وجب 
الاعتماد الآن آننا نرتكب اثما اذا .أقمنا أمامهم Lolas‏ » وقد ذكر أيضا عددا 
مختلفا من « وقاحتهم المشينة وتهجماتهم الخطيرة جدا ء ضد القربان 


المتدس )82( . ولهذا السبب عندما كان القديس يرفع القریان المقدس » كان 


الوریسکیسون يديرون ظهورهم و « يقومون بحركات مخلة بالحياء » . وفي 
بعض الحالات الاخری بتحلون بوقار الکنیسة اذا كان.معهم « مسيحيون 
عريقون » غير انه لدى رجوعهم الی بيوتهم e‏ ينظمون على سبيل السخرية 
بمحاكاة الطقوس الدينية : ومثلا ء في احدى الرات في بيوتهم» وضع احدهم فوق 
راسه قطعة ذهبية وقال : « هل تحبونها او تعبدونها ؟ + . وفي بلاسنسيا 

A ) الکلاب اللعونین لهسؤلاء الکفار‎ al » ایضا تجرأ‎ (Plasencia) 
قداس ان يرمى على القربان القدس » قطمة من القماش القديمة لف فيها‎ 
۰ فواضل بشرية ء )83( + موہ‎ 


f° 158, r° 6 الصدر نفسے‎ (78) 
Aznar Cardona, op.cit., I, f° 50 Vo, 00: (79) 
Bauer y Landouer, op.cit, p. 73. (80) 
Ai 302.45 الصدم نقسه » ص‎ (81) 
Aznar Cardona, op.cit, I, f° 63 ۰ ۱ (82) 
۱ Eo I, f° 63 V° ) الصدر نفسه‎ (83) 
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A 


ویبدو أن هذه المواقف à dei y)‏ دون ان نصل دوما للحالات القصوى 0 
كان حدوثها عاما . ففى تلخيص لاحدى الزینارات التی تمت في قری احبدی: 


محاكم التفتيش » سنة 1562 ء نص على أن كل الكهان کانسو! يشتكبون من 
سو £ آدب الموریسکیین أثناء إقامة ااتداس وعلی الخصوص النساء po‏ : 


« انه اثناء اقامة الطتوس الربانية » كانت النساء محجبات ویتکلمن بصوت: 


جهورى جدا الى درجة أن مثل هذا الهرج هو تعبير عن أن مسيحيتهن كانت 


ناقصة » . ان الأساقفة قد قاموا بكل ما فى وسعهم لعلاج مثل هذه الامور » 
غير أن هؤلاء المسيحيين الجدد لا يلتزمون بالتعليمات الكنيسية : « لأنه لا فائدة' 


ترجى من اصلاحهم » . أما في سنة 1566 ء فان مطران بلنسية دون مارتين 
دو ایسالا  (Don Martin de Ayala)‏ الذی أظهر قلقا من سيرة الموريسكيين 


الدواثر ونواب الأساقفة سوف يسعون بكل عذاية على ان يحترم المواطنون 
ويستمعوا الى اقامة القداس. بكل احترام وان يتمتعوا بسلوك مثالى » (84) . 

وقد وصلت وقاحة الموريسكيين درجتها التصوی e‏ قبل عملية الطرد 
النهائية ء عندما اصدر البطريك رئبارا (Ribera)‏ أمرا الى أساقفة 
مطرانیته بمنم تناول القربان للموریسکیین )85( . وفي نفس هذه الفترة 


بکاتالونیا (Catalogue)‏ ' . « کان یوجد عدد کبیر من الوریسکیین فى 
ولا ای احترام للقربان المقدس وعلی الخصوص النساء منهم » كن يتميزن ‏ 


بجلستهن الغير المؤدبة » (86) . 


وعندما يطلب منهم الاسقف ان یقفوا لقراءة الانجیل » فانهم یقومون بذلك. 
محتجين . كما أن الموريسكيين یختصرون الى دزجة كبيرة حضورهم ٠2‏ 
باذلين براعتهم ليصلوا راسا الى الانجيل ويخرجوا مباشرة بعد اقامة القربان . 


المقدس (87) . غير أنه فى بقية کل القرى ء کلف مامورو القضاء بالتثبت ء 


أما الاشخاص الذين یقاطعونه ٠‏ وجب عليهم أن یدفصوا ضريبة بقيمة: 


١ Guadalajara, Memorable... op.cit, £2159 1%. pal, .1,4* 63 V° € الصدم نفسه‎ (84) 


يؤكد قلة اخلاص الموريسكيين بهذه الکلمات : « اذا دخلوا الكنيسة » لا يأخذون الماء 
التدس » ولا یقومون باشارة الصلیب € لقد کائوا مثل الشیطان وأشد اعداء المسيح ¢ 
وعندما یستمعون الى القربان ا قدس فان عدم احتزام هيئتهسم کان سيبا لکئیں من الفضائ 

وکنا قد فوضتا علیهم الخوف ۰ الا آننسا نلاحظ قلة أيمانهم لحظة رفع القربان التدس > 


وکانوا یتومون بتقطیب چپاههم وخنض رژوسهم وتحویل وجوههم ودنع ابنائهم الى البکاء . 
لیزیدو! القامة ضوضاء » وهناك حادث خارق للعادة وتمثل ذلك فى حمل احدهم السبحة . 


Antonio del Corral y Rojas, Relacion del rebelion y expulsion (85) 


. de los Moriscos del reyno de Valencia, Valladolid, Imprenta de 
' Diego: Fernandez de Cordoba y Oviedo, 1613, f° 4 V° et 5 r°. 
. Bauery Landauer, op.cit, p. 65. : ۱ 


)86( 5 
)87( المصدى نفسے € ض 37 . 
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د خمس صول « )88( . اما مامور بنیسانات (Banisanate)‏ فيشتكى 
من gl Jl‏ لحقه مق جراء ذلك ٠‏ انشا تسم آنامة الاس ds‏ اجبارهم 
على .ذلك والتهديد معقابهم « Sy‏ هذا.يتطلب تأثيرا کبیرا » (89) 


a‏ اراق يشباركه فيه اج العاموريلن الآخريسن حين متول شس 


9 وہ de Pe‏ يتلقون ببرودہ سال ت0 ۱ : وبعضهم 
چو ع كسا وج او رھ کان ای جا 
پعرنون × الصللوات المسيحية والتی كان یختبز عدم Voie‏ عن E al‏ 
علامة على الممارسة السيئة او Last‏ علی التبعية للدين الاسلامی . 


| . وكمثال على ذلك كان اندریس دو منجوزاا (Andrés de Mendoza)‏ 
0 لا یعرف كيف يودي علامة الصليبب ولا عقيدة الایم‌ان ولا صلاة التسأبین 
وحیث کان المفروض على کل مسيحي معرفتها Sl ga Loi : (91) ٤‏ هارنندا 
(Juana Hernandez).‏ , , .مسن دايميبال .  < (Daimiel),‏ والتى :تعرضت 
لنفس الاخذ + فقد أوضحت ء بالاضافة الى ذلك > ان ULA‏ لا تتعلق هنا 
بعدم. اظهنار الامتمام ٠‏ ولکن بالاملاِن e‏ معارضة اللمسيحيين :.:وأضافت أنها 
وامثالها D‏ برجعون من الکنیسة ,بعد اقامة القداس »> وهم يجسبون بشمور 
الانتماء الى العرب ء أكثر مما کانوا قبل أن يدخلوا » (92) . 


e الوریسکیون يحتفلؤن دالاعيناد السيحية‎ YE: وفی حالات آخری:‎ l 
'العربية . » : ويبدؤ ائه كانتا توجد طريقة للاحتفال بعید القديس‎ és JA y غلی‎ 
(Isabel de Alcazar) وایزابال دو القزار‎ y بطرس بأخذ حمام طقوسي  :|استحمت‎ 
. ۰ صبيحة عيذ القدیس بطرس » واغتسلت عارية » في دلو مملوء ماء‎ 
e وقد دافعت »والحق يقال » ائها كانت تهدف .ان تجعل ذاك علدة طقوسية‎ 
ذلك :ان النظافة بالفسبة لها.ضرورة ختمية ولیس ذلك احتفالا عربيا,‎ 
والواتع أن ایزابال دو القزار‎ . )98( e خاصة وأنها مصابة بمرض « الجرب‎ 
وبطريقتها على ممارسة التقاليد القديمة للاحتفال‎ e كانت تداوم بهذا الشكل‎ 
. (94) بعيد القديس بطرس أو « آنصار » الاندلس‎ 


.. 40 ya € Alia (88). 

)89( آلصسدر نفسه 6 ص 45 . 

یو سوچ ہہ کک تا 

i 195, n* 23. کم م‎ : - (91) 


A. H.N., lnq., 6 e ۱ 
A. H.N, Inq., leg. 193, n° 19. 1 ۲ (92) 
A.H. N,, Inq., leg. 191, n° 5 ہک جج ہدوہ‎ 9 (93) 


: .هذا 08017 0 المقالين .التاليين‎ ur راجع‎ 94) 
Fernando de la Granja, « Fiestas cristianas en al-Andalous 1 
(Materiales para su estudio) » in, Al-Andalus, XXXIV, ۱ E 
fasc. I, 1969, pp. 1-53, XXXV, fasc. I, 1970, pp. 119 - 142. 
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وقد ذكر ازنار كاردونا حول هذه النقطة »ما يلي : ان موريسكيي 
أراقون » کانوا يحتفلون بفرح » بمولد الرسول القديس جان بابتست » وهو 
الذى ذكن lite ses Mana all‏ يحتفلون aan‏ التديس: خان مانتسبت 
بفرح كبير ء وليس ذلك للتعبير عن احترامهم له » بل للتذکیر بهذه الشهادة 
المشهورة التى أعلنها سيدنا المسيح عندما قال : « أن الذی سياتى e Sin‏ 
كان قد خلق قبلى » ٭ وهذه سی > قد نسبھا الى نفسه الرسول الکانب 


محمد » )95( . 


ون eina‏ ان و سر ھی يسان جاك 
(Saint-Jacques)‏ لقد كانوا يعدون قدیسین بعض من نعتيرهم » نحن 
المسيحيين paris AS‏ وعلی الخصسوص الدعساة الذين 
أطلقوا عليهم اپ s‏ متشبثون بالقول pi‏ من اسر عربى » ويذهبون 
ذات ت الطايخ eur‏ 1 اتخذت ۲ من امتهات ۳۹ $ 6 ابطالا ومن 
بینھم على ۰ وهذا كما بینه الفارو قالاس دو yá‏ انتا (Alvaro Galmés de Fuentes)‏ 
فى طبعة مولنه : کتاب المعارك . (Libro de las Batallos)‏ 

« ان الزعماء أو أبطال أساطير الخميادو الجهاد » لصبحوا مغامرين على شاكلة 
رولان Roland)‏ او الاثنا عشر سارقا . Paires‏ کاورلندو (Orlando)‏ 
وتيران لو بلانش (Tirant la Blanche)‏ أو دو امادیس D'Amadis>.‏ 
وان حياتهم ومغامراتهم اصرحت والفعل تترجم بجق عن مميزات كتب 


و « جهاد ».في نفس الستوی e‏ وبالنتيجة فان سان جان ( قاتل العرب ) الذى 
یعتبر بطلا للمسيحية > قادر على أن يتقمص ممیزات علي » ء بطل الاسلام . 


سوف يؤاخذ كذلك على جیرونیمو دو روجاس (Geronimo de Rajas)‏ 
الذى امتثل أمام محكمة تفتيش طليظلة أنه "توجد في حوزته قائمة خاصة 
بالاولیاء : د لا یوجد الا سان جان واحد وحیث أعطاه الله رمحا 'وهيه فيه 


Aznar Cardona, op.cit, II, ۴ 51, r°. (95) 
| Haedo, op.cit., t. I, p. 152. (96) 
ان موقف الموريسكيين هذا تجاه سان جاك 6 لم يكن فى الواقع € عاما € وفى مناسبات‎ 
d اخرى کانوا یحطمون ن تمثالما شانها شان بقية التمائیل :اما الف القانی نتد ذکر‎ 
: الملاحظة وقم 31 لقاله التالى‎ 
9۰ Petorson, > Recherches sur la « Comedia » Los Moriscos 
de Hornachos » in, Bulletin Hispanique, LXXIV, nos 1 - 2, p. 31. 
(Bieda) حول هذه النتيلة پالذات عدة شهود » کان احدھم من بليدا‎ 
: وقد استخرج ذلك من‎ (Madera) والاخر من مادیرا‎ 
Execelencias de la Monarquia y Reino de Espana, Madrid, Luis Sanchez, 
ed. de 1625, fo 48 V°, Col. a. 
Alvaro Galmés de Fuentes, El libro de las batallas (97) 
(Narraciones Caballerescas aljamiado - moriscaa), Universidad de Oviedo, 
1967, p. 10. 
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سلطة » تمكن بنضلها أن يسيطر على كل الاشخاص الذين يرغب فيهم : ان 
الاسم العربي لسان جاك « هذا.» غو موسى ء آخو عيسى » (98) . 

وفى حالات أخرى وبنفس الجهل للتسلسل الزمنى » أكد الوریسکیسون 
ان « المسيح ومحمدا کانا من عائلة نسبية وآخدة » ء وان الاب فرنسسکو 
ابن عمر هو الذی ادعی أنه قرا ذلك في کتاب )99( . وفي سنة 1573 كان 
میکال موزا (Miguel Muza)‏ الذی یسکن بشینا (Chiva)‏ 
قد امتثل أمام محكمة دواوين التفتیش لاسباب مختلفة » ومن بینها تنظيمه 
می بيته اجتماعات غريبة جدا : « كان يقوم على تنظيم اجتماع ببيته للرجال 
وللشباب ليقرأ علیهم LUS‏ يملكه باللغة. العربية وكان موضوعه مجادلة بين 
السیح ومحمد + وحيث خزج هذا الاخير منتصر! » )100( . وعلی ضوء ذلك 
نرى اذن » ان الذى يهم الموريسكيين مو بالاضافة الى الدقة التاريخية > 
معارضتھم للمسيحيين على الرغم من أن.التعبير عنها كان من خلال التصورات 
أو الرسوم التى اقتبست من العدو نفسه . 


وب لنسبة للملسوك الكاثوليكيين ‏ فان على 'الدولة التي تعتبر تجسيدا 
سیاسیا وقضائیا للامة الاسبانية > ان تاأخذ الاجراءات الكفيلة للحفاظ على 
وحدة البلاد الدينية : وهذا ما یفسر طرد الجموعة اليهودية واجبار الوریسکیین 
على. اتباع الدین السيحي . لقد كان اللوك ٠‏ بهدفون من وراء البحث على 
الوحدة الدينية الى جعل البلاد حقيقة اجتماعية وسياسية متوجة بروح 
وجسد ء متحدین في هذه الجموعة ذات الصیر التاريخي الوحد . 

وقد عبر فیلیب الشانی بدقة عن ماته السياسة فى حیثیات العفو 
سنة 1571« الذى daño‏ أوريسكيبي اراقون وبلنسية وکاتالونیا : وقد آکد أنه 
سوف يحترم تقلید والدہ الامبراطور شارل الخامس :.« ان ما حاوله وركز عليه 
کل جهؤده » هو العمل على المحافظة على ممالكه ومناطق نفوذه من كل خيانة 
أو ضلال البدع . ومن أجل ذلك « قلد اللوك الكاثوليكيين ذوى السيرة 
الموقرة » )101( . وسوف تصبح دواوين التحقيق رمزا وتعبيرا عن ضمان 
المعتقد السليم » كما انها سوف تترجم عن الصرامة التي مارستها الکنیسة 
oy‏ لاحترام وحدتها الدينية » والتي تعتبر ركيزة المجتمع الاسبانی 
خلال القرن السادس عشر . وعلى ضوء ذلك » فانه لا توجتد ء بالنسية 
للموريسكيين الا سياسة واحدة : هی سياسبة الاندماج » وهذا بعد التسامح 
التكتيكي الذى مارسته اسبانیا خلال السنواات الاولى :. والوصول الى الهدف 
اتخذ اللوك والكنيسة أو دواوين التحقيق دوريا أو تباعا » اجراءات متنوعة . 
.. ومن هذه الاجراءات كان التعليم الدينى للموريسكيين الذى أصبح sal‏ 
ارمتمامات الرئيسية للحكام ورجال الدين . وقد کان الحكام يفكرون بان 


AHN, Inq., leg. 197, n°5. DT gegi ۱ : (98) 
A.H.N., Inq., leg. 2603 1. ۰ (99) 
Boronat y Barrachina, op.cit, t. I, p. 263. (100) 
A. H. N., Inq., leg. 4671 I. . ; ۱ 5 ا‎ . (101) 
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الامر يتعلق بمشروع طويل المدى وعلى ضوء ذلك » فقد منحوا بسهولة ء خلال 
النصف الاول من القرن السادس عشر ء آجالا للمعتنقین الجدد وعلى الخصوص 
في الناطق الاکشر محافظة على الاسلام مثل أراقون وبلنسية أو غرناطة . 
ففى سنة 1562 حرر الجلس الاعلى لدواوين التحقيق الى دواوين تحقيق 
غرناطة أن يبدى بعض الرونة تجاه الموريسكيين حول عدد من المسائل كأكلهم 
أكثر منه علامة على البدعة والانحراف € . وقد ختم کلامه بضرورة مضاعفه 
الحماس لتعلیمهم . 1 e Ua‏ 
ففي آراقون وبلنسية » کان النبلاء لا یساعدون قطما + رجال SY‏ 
ودواوین التحقیق على القيام بمهمتهم . وحاله دون سيانشو دو sia‏ 
« أميرال آراقون » لم تكن شباذة : فهو:.حسب دواوین التحقیق » یمثل جانبا 
من النبالة التی تستخدم الوریسکیین ومظهرا تجامهم تسامحا مذنبا . ونترا 
في تقریر قضیته هذه الاسطر التي. حررت خلال شهر مای 1568 : « لقد pei‏ 
هنا 0 لدی محكمة دواوین التفتیش ومن خلال المصادر العديدة » ان الاسیاد 
الذين یقطعون الموريسكيين ييسرون اعتناقهم للدين المسيحي e‏ وهذا. ضد 
تعليماتهم )102( 5 ۱ 
وقد اخذوا dale‏ اساسا أن يسراه دين محمد cial‏ بالسماح الى 
الموريسكيين أن يعيشوا.فوق الاراضي البلنسية وان یرمموا جامما قديما 
جدا ليتمكنوا من اقامة شعائزمم فيه . شم ألم Ji‏ لهم.› بالاضافة الى ذلك e‏ 
أن تعميدهم يعتبر لاغيا لانه فرض عليهم » وذهب حتى الى نصيحتهم بالتظاهر 
شكليا بالمسيحية وبالبقاء فى الواقع عربا » )103( . 
آما فرای طوماس دو فالانوفا (Fray Tomas de Vitlanueve)‏ 
اسف د بلنسیة» فقد اشتکی» من قبل» من التأثير s pl!‏ الذی يحدثه حسب 
رأيه : « آسیاد. الوریسکیین ء على رعاياه » واضاف قائلا : ان موّلاء الاسیاد 
هم الذين بحتاجون بالفعل أن يعتنقوا الدین.(السيحي) قبل pegó‏ » (104) . 
٠‏ وانه على ضوء ذلك ؛ وجب اعتبار موقنف دون مارتین دو اراتون 
(Don Martin d'Aragon)‏ دوك فلا هرموسا . (Vitia hemos)‏ شاذا عندما امتم 
بهذا JUL‏ وازسل تعلیماته الى التساوسة الكلفين بقرى الوریسکیین (105). 
Li‏ نشاط الدوك کو قاندی Duc dé Gandie)‏ فكان هو الآخر رائعا » عندما 
اتعهد بالاشراف على تغليم الدين‌السيحي لرعایاه الوریسکیین وقد کتب ب. سيو 


Baronst y Barrachina, op.cit, t. I, pp. 443-469. (100) 
E | ٠٠ 454 المصدر نفسه »صن‎ (103) 
Baronat y Barrachina, El beato Juan de * مذکوم فى‎ (104) 


Ribera y el Real Colegio de Corpus christi, Valencia, Vives y Mora, 


1904, p. 110. po | 
: رأجع بهذا الخصوص المعلومات. التى وغوتھا‎ (105) 
Maria Soledad Carrasco Urgoiti, op.cit, Pp. 15, et pp. 19-20. 
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(Histoire فی كتابه تاريخ القديس فرنسوا دو بورجیا مه‎ (P; Suan) 

Saint François de Borgia)‏ .: » أنه منشغل کثیرا بالتربية الدينية والاخلاقية 
لرعاياه الموريسك .. زیادۃ على .وعظه الجماهير » ذلك أن الدوك يعول على 
تربية الاطفال لجلب الموريسكيين الى الحياة المسيحية الحقيقية . ولهذا . 
فقد رغب في قاندى (Gandie)‏ | نفسها ء ان يفتح لهم مدرسة 
يعهد بها الى اباء رفاق لاسیسح (Pères de la Compagnie de Jésus)‏ 
شانها » شان مدرسة برشلونة التی كان معجبا بها وبنتائجها : وأنه خلال 


رمضان سنة 1544 ء فاتح بهذه الرغبة الاب أزاؤوز (P. Araoz)‏ 
الذى رفعها الى سان اینیاس (Saint Ignace)‏ )106( . الا ان هذا 
3د مسر و ا ی اد ee‏ 
وهذا ما قبله الدوك . 


" وقد فشلت مدرسة اطفال الموريسك lo‏ » وحیث کان یتردد سو 18 
طفلا يتمتعون بمنحة : 12 لاظفال الولاینات و 6 لمركيزا دونيا 

(Marquisat Donia)‏ .... وبتاریخ 81 أوت 1548 أعفى الدرسة من 12 طفلا 
مؤريسكيا Ur.‏ التابعون List‏ فقد أستمرو| حتی سنة 1551 « )107( . 


وفى نفس هاته الفترة امتم فراى طوماس دو فالانوفا ء هو ¿AY‏ 
بتعليم الموريسكيين . وقد احتفظنا Lie‏ « بقائمة الخورنیات الجديدة 
وبمعهد المعتنقين الحدد التابعين Gal‏ وأسقفية بلنسية « وكذلك : » حول ما 
وجب القيام . به للاشراف جيدا على مؤلاء المعتنقين الجدد » )108( . 


ویبدو واضنحا ان هذه الامتمامات قد عست في. ال الب رقم لیر 
عنها من خلال احداث التصف الثائی من القرن: السادس عشر . وہالتحدید 
لغرض تیم الموريسكاء, نشر ببلنسية سننة 141666 اطلق عليه : postas:‏ 
العقيدة المسيحية باللغسة العربينة والاسبانية )109( . ویرجع الفضل فی 
تحريرها الی حماس آستف بلنسیة دون مارتان دو ایالا (Don Martin‏ 
de Ayala)‏ ۱ ۰ وقد نشرما باللغة الاسبانية بحروف لاتينية كبيرة 
ومصحوية بترجمة عربية بين السطور - ومقدمة الاسقف ذات أهمية من حيث 
آنها تقدمه للموریسکیین کابیهم الروحی . « وانه من اعماقه یامل iaa‏ 


Pierre Suau, Histoire de Saint François de Borgia, (106) 

troisième général de la Compagnie de Jésus, 1510 - 1572, ۲ 1 

Paris, Beauchesne, 1910, pp. 172 - 173. -` 

)107( اسر a‏ 6 192 — 193 » ولزید من ا وسات حول هذا" الموضوع 2 
Tas! el,‏ ؛ 


Antoni Borras y Feliu, > Eb bandeig. dels Moriscs i el 

Collegi de Sant Sebastia de Gandia. Répercussions économiques, 

in, Homenatge a Jaume Vicens i Vives, Vol. II, Barcelona, 1967, pp. 67 - 74. 

Baronat y Barrachina, Los Moriscos... op.cit., t. I, p. 203. (108) 

Docirina مادقا‎ en lengua’ araviga, y Castellaim. : نتشر کاب‎ (109) 

رت روك is $ Roque Chabbes) E‏ 1911 مع مقدمة من طسرت 
جوليان ریبارا i ea e (Julian Ribera)‏ 2 
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ونجانهم ۰ : وتماشیا مع هذه. الرغية فقد قام بترجمه العقيدة المسيحية A‏ 
اللهحة العربية العامية. المستعملة فى الملکة : «١‏ وحتی Y‏ يحرم الیعض منکم 
ممن لا بفهم. اللغة الاسیانیة 4 تعلیم العقيدة و الدین السیحین « )110( . 


وقد قدم بالاضافة الى ذلك ٠‏ بعض النصائح للموريسكيين : : وجب 
عليهم تعليم الدين المسيحي « بهمة وبخشوع » واظهار ايمانهم بال : 
« تواضعوا أمامه وثقوا فى كلمته »> لانه لا يكذب ما آوحی له به » واعترفوا 
ان سلطة الله لا متناهية ولا ,یمکن ادراكها وأن ذكاءنا محدود وقصير 2 ` 
ولا تعجبوا اذن اذا لم تقدروا على ان تفهموا جيد! أسرار الله e‏ )111( . 

ان المظالبة مكل هذا الوقف els Y‏ اليتة على اقامة الخوار) بل dis‏ 
ولا شك الى إلقاء كل مجادلة . وقد حدد الاستف جيدا أن .الشك لا یمکن ان 
يأتى الا من الشيطان . ومع هذا اذا كان الماكر ( العدو ) ۰ ذا طبع ملح » فانه 
يمكن ان نفاتح القس أو معلمى الدين المسيحى . ولمارساتهم ٠‏ سوف پرسل 
'لاسقف Lis LUS‏ مستوفی وکاملا ٠‏ وبالاضافة الی ذلك e‏ فان العلمین الجدد 
الذين سيوجهون الى الموريسكيين اك كمون اللغة العربية : : اہ احتی 


ومن خلال توصیات Yll ga SL‏ یمکذنا أن Las‏ ماذا سيكون مرت 
الوریسکیین خلال حصص التلیم nal‏ 2 00 سیکون غير ceo‏ 
رد علی الاتھامات التي قرأها في احدی مروت هذه ۰ المجادلة . حيث Si‏ 7 
القساوسة المكلفين. بتلقین . الموريسكيين التعلیم الدينى خلال وجودهم فى 
اسبانیا à‏ کانوا یرغبون بشدة اأجادلة : 0 ان حجة ذلك تجدها عند موريسكيي: 
اسبانيا واسالهم ما اذا کانوا لا یرغبون à‏ دون انقطاع » في المناقشة مع 
التقساوسة ٠‏ وسوف بقؤلون لك کل الحقيقة حول عذہ "ااسالة » )113( . 


ويبدو ان هذه المناقشات لا تذهب, بعيدا وثنتهي بشرح dba‏ الاثبات 
الدامغة : : وقد ذكر ازنار کاردونا ان احد الوریسکیین قد القى عليه سوال بعد 
احدى الخطب : « كان ذلك أثناء احدى الخطب التي أبشر فيها ٠‏ والقی على 
ولل » هو ولا ملك بخلفية وثية سيئة ؛ والسؤال اذا سيدنا السیح يامرنا 
في قانونه أن نقوم باعترافاتنا لرجل آخر يشبهنا ؟ e‏ ان الجواب عن 
هذا السؤال» ió sal‏ ¢ بادیء الامر ۰ خدعنه › سیکون مختصرا : : « وجب 
على الانسان الذى هو خليفة الله ان لا يكون مغترا ومتطفلا وباحثا دوما عن 
اسياب أوامر .واحكام المطلق یکو . اراك اللقدرة الالاهية e‏ . ويكني آن نتذكر 
ہے یو مو OS‏ انه : «'استقدم لنا » 
)110( الصدر et r V° NUE ARE‏ ود 
)111( المصدر تفسته 2 3 2۷° 
)112( المصدر سے ۴3۷ O ٠‏ 
(113) المكتبة الوطنية بباريس 6 مخطوط رقم ۰ هر 159 ۴ ,49 ep. n°‏ 
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بكامل الضمانات وبعيدا عن أى شك ٠‏ ووفقا لتمثيلها ميدأ الاهيا e‏ ارات 


القدسى » (114) . 


Y Less‏ شك فيه ان الثلث الاخير من القرن السادس عشر ء 6 سوف یری 
ازدهار عدد كبير من المبادرات لرامية الى تقدیم تعليم أفضل للموریسکیین : 
أما الاشخاص الذين كلفوا بذلك ء فقد استمروا والحالة هذه يشتكون من ضعف 
الامكانيات الذي وضعت تحت تصرفهم (115) : ولهذا السيب تم فی بلئسية 
سنة 1587 : د اجتماع خصص لتعليم المعتنقين الجدد » وحضره كل اساقفة 
المطرانية وممثلو مختلف مجالس الكهنة . وقد تقرر gio‏ 5000 دوكا JS‏ سنة 
لتغطية تكاليف التبشير والوعظ )116( . ونتيجة لذلك ء أنشئت في بلنسية 
« حلقة دراسية عن الموريسكيين » . غير أن كل هذا باء e‏ هو الآخر بالفشل ء 
وهذا كما كتبه فراى جيم بلادا (Eray Jaime Bleda)‏ » من جماعة الوعاظ 
وأحد مستشارى دواوين التحقيق : « أن حلقات دراسة الموريسكيين ببلنسية 
كانت بدون فائدة € وقد صرفنا كثيرا من الاموال في إطعام أطفال الموريسكيين ؛ 
وهذا حتی بعد الطرد النهائ ئي العام » (117) وبعد e del‏ طت وو 
التحقيق ان تستفيد » ضمن اشياء ء أخرى » د من الايراد الخصص 
للموریسکیین 2 والذى بلغ 6000 دوكا سنویا t‏ وهذا كتعويض للخسائر التى 
لحقتها من جراء الطرد (118) ۔ 


وکلما مرت السنون 4 الح الاساففة أكثر على وجوب ٠‏ اعطاء تعلیم La‏ 
للموریسکیین (jo.‏ سنة 1593 2 كان الفتش دون بدرو باشيكو 
(Don Pedro Pachevo)‏ من سرقسطة 2 والذى أوصى بالحاح أساقنة اراقون 
اھر هذا ام یکر و ی روہ سی 
81 الجدد alla no.‏ مس تا لهذا الغرض 0 
وأخيرا فهم يعدون من رعيتهم ء (119) . 


أما جوان دو ريبارا ` (Juan de Ribera)‏ « أسقف بلنسية ء 
فقد صرف من أجل تعليم الموريسكيين كثيرا )120( وكان یقوم شخصيا بزيارة 


Aznar Cardona, op«it., I, f° 50 V° 51 ۰ (114)‏ 
. الواتم ان المجاز أزنار كاردونا ‏ حدثنا هنا من فراى جرونینمو ازنار 
(Fray. Geronimo Aznar)‏ خاله HE LG‏ احد المصلين فی دير سان أوغستان 
٠ . (Huesca) Saan‏ » والمجاز كما Ki‏ هو نفسه فى. المتدمة ليس سوى 
لف وسط » اکتفی بوضع ASÍ‏ خاله فى شکلها النهائى . 


(115) ا بهذا الخصوص الرسالة الحزينة التی حررھا ۔الحکیم جوان دیاضو منسییسون 
(Juan Diego Mancibon)‏ والموجودة فى : A. H. N., leg, 1791, IT,‏ 
)116( المصدر نفسه o‏ 
)117( جس Fray Jaime Bleda, Cronica de los Moros de‏ 
Valencia, Felipe Mey, 1618, p. 841. ۱ ۰‏ 
A. HN, Ing., leg. 1791, IL. ; (118)‏ 
A.H.N. Inq., leg. 1791, ۰ ۱ )119(‏ 
وسالة بتاریخ 1 ay‏ 1593ء ۱ 
Baronat y Barrachina, El beato ... op.cit, p. 114. + : (120)‏ 


Les Moriscos... op. cit., t. I, chap. XH, t. I, pp. 656-671. 
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التری التي يسكنها الموريسكيون داعیسا ومبشرا فيهم . وقد خدد بفضل اوامر 
ol‏ الكنيمسى ٠‏ طرق وأنماط al‏ وی فو لك رسسل سنا 
ومبشرین مشهورين من اليسوعيين والاخوة الدعاة . وفی سنة 1599 نشر 
بمطبعة بدرو باتريسيو ماى (Pedro Patricio Mey)‏ اس 
تعليم الدين السیحی للمعتنقين الجدد من العرب : (121) . 

(Catecismo para instruccion de los nuevamente convertidos de Moros) 

وهذا الکتاب الديني هو ó‏ الواقع طبعة جديدة ds io‏ ومزيدة من طرة .. 
ر يبار ١‏ لخلفه ایسالا 1 . (Ayala)‏ 


مل سس اه مود 2 ضآلة الامكانيات E gi‏ 
الوریسکیین آو لاهمال الانشاقفة ! وقد صرح née‏ الگهنتة الوریسکیین 
في طرطوشة (Tortosa)‏ بان JS‏ ذلك قد حدثا « نتیجة خطا الاساققة' 
الذین لم يولوا الاهمية 0059 
به»(122). 


وعلى العكس من ذلك وغداة الطرد < 0 البطريك ریبارا : نفسه قد e‏ 
على كل المجهودات التى قام بها فيليب الثالث من أجل تطبیم الوریسکیین 
الحين واعتناقهم الحين المسيحى : : » ان الموريسكيين عندما تم تعميدهم ء 
استمروا Alo‏ يميشون ia‏ الدين محمد sil‏ علموه ولاف نوم وقد يكوا 
وشاگرین مالتریان اس وبالتمائیل وبالاشیاء القدسة الاخری : وقد SES)‏ 
حلالته کل ly)‏ ءات لاصلاح es‏ الاوضاع Jn‏ ق وبکل رعاية الی درجة 
أن الرء يخيل له ان جلالته لیس له الااهذا الوضوع CRL‏ » وقد اجتهبدت 
للحصول على اوامر العفو من قداسة البابا “وقد حرر لاساقفة الملكة حول هذا 
الوضوع مبدیا لهم مدی امتمامه العمیق والشخصی لاعتناق الوریسکیین الدین 
المسبيحي c.‏ اعتناقا صادفا ».وقد Las‏ مدارس للاطفال الصغار ذكورا وانائا 
ولتتويج ذلك Les‏ الى. اجتماع بالاساقفة فى مدینتنا لدراسة انضل السبل 
لتعليم الوریسکیین » R‏ نجازه قبل الآن » (123) . 


الختلط رل کرت ومد له رش ال سک 
الولید (Valladolid)‏ فی نفس ب الفترة مس تهمنا, )09%( 7 Lie‏ 


121 اسر ہے ¢ ج2 بے Id‏ لم ¿A ga GLi‏ على كتاب تعلیم اث 
هذا ٭ ذلك آن “النسخة الموجودة بالمكتبة الوطنية ہمدرید تحت رقم 8647 R‏ 

لد de athée‏ سود هلا 

Bauer y Landauer, op. cit, p. 105. jo ١ (122) 

P. Damian de Fonseca, Relacion de lo que paso en la expulsion (123) 

de: los Moriscos del Reyno de Valencia, ed. o o ب‎ 

de Bibliofilos, Valencia, 1878, ا ; .69 - 68 نوع‎ 
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فقد منحوا امتیازات خاصة :: فالمهر الذى تجلبه الفتاة الآنسة يبقى غير قابل 
للحجز وكذلك املاك الوريسکي "التی يجلبها لدى زواجه من مسيحية : 
فس A ei)‏ اسر السمان وها 

وفقا ERA‏ التي حرروها وطالبو! فيها بذلك » وحتی یقبل بطواعية هؤلاء 
المستيحيون. ذلك + نقد متحوسم أن PE‏ ریسکیوی لا خاتوم آي 
لآبائهم Y ٠‏ يمكن بحال من الاحوال أن يقح الاستیلا ی 
الذی اوخذوا عليه .. » )124( . ۱ 

وعلیه فان.فرای النسو شاکون  (Fray Alonso Chacon)‏ قد کتب 
رسالة الى اللك سنة 1598 » یمرض عليه فیها انه اذا قبل مثل هذا الزواج e‏ 
فان مشکل الوريسکي شوف يحل بضورة نهائية» ذلك ان الزوجة الكائوليكيةء 
كما كان يفكرء سوف تنتهي باقناع شریکها الموريسكيء ان الاطنال الولودین 
من هذا الزواج لا یمکنهم .ان یکونوا الا مسیحیین : « غير أنه من الآن فصاعدا ء 
سوف پرضعون جلیب الخطيئة je‏ ثدى pei‏ وسوف بقتدون بمشال أبيهم ء 
ا الصعب جدا آل يتمكن من وضعهم فی , الطریق الستقیم ا 
من الحالات » NI‏ تجيرهم ظط اخثلاظزے الیو 
من ذلك أنه أثناء فترة الامتياذً البابوى » قسرر نقل لاوریسکیین الذين اعترفوا 
بارتک‌ابهم الاخطاء ء وجعلهم یعیشون قرب « المسيحيين الاصليين » 
» ان الموريسكيين الذین بقومون بهذا النوغ من الاعتر افات يجب أن لا یعیشوا 
مع بعضهم البعض » بل متفرقین وفى الاحیاء التى بسکنها المسيحيون الاصلاء 
بحيث يجب أن يتخلل بین منزلين موريسكيين ؛ منزل مسيحي على الال ؛ 
نما ERR‏ ذواوین محاکم التفتيش الذی كلف بالتحول الى عين 
المعان ومر اقبة ما اذا طبقت الاو امر . لاحظء ان تلك الاوامرء في أغلب الحالات» 
لا ¿Ses‏ انجازها : » وهذا على الرغم من أن الاو امر کانت عادلة جدا » 
وبالفعل فاکثرهم کان ه من الفتراء « ویمیشون فى الحي الاکثر فقرا من المدينة » ! 
ومقابل البيت الذى يهجرونه »فان أحدا لا يرغب في التخلي عن بيته والعيش 
شون E‏ أجبروا على الاقامة في الاحياء القديمة الخاصة 
بالعرب وهذا كما جرى في منطقة اراقون )127( . وفي طرطوشة أيضا واثناء 


A. HL N. Inq., leg. 4603 1. ۱ TT (2%) 
A.H.N. Inq. leg. 1791, IL. i (125) 
A. H. N, Ing., leg. 4603 r ۱ | ` (126) 


1 سید زاجم بتفملوض مدا‎ 
Francisco Fernandez y Gonzaléz, Estado social y politico 
de los Mudejares de Castilla, considerados en si mismos y respecto de la civiliza- 
cion espagnola, Madrid, Joaquin Munoz, 1866. p. 436; ۰ 
Aznar Cardona, op.cit., f° 62 r° et ۰ : وقد ذكر بخضوص موریسکییی اراتون‎ 
توجد قرى للمسيخيين ذؤى' النسب العريق وقد کان رھت يعيشون فى حی خاص‎ D 
۰ » بهم وحيث كانت بیوتهم متلاصقة بعضها البعض‎ 
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عملية الطرد » کان الوزیسکیسون يقيصون Lago‏ : » في أحياء الدینة 
الجديدة » بعيدين وقلقين على أنفسهم وبعيدين عن المسيحييين e‏ 
العريقين e‏ )128( . وهم بهذا يشكلون وحدهم رعية ملتفة حول كنيسة 
سان جيم دو لا بوينت (San Jayme de la Puente)‏ . واثناء صدور قرار 
الطرد' € وعدوا E)‏ الحال للحصول بسهولة على شهادات بكونهم : « مسيحيين 
عريقين » ليعيشوا وسط المسيحيين وقبولهم مبدا الزواج المختلط » وقد تحصلوا 
على هذا النوع من شهادات « الترضية » ولكنهم بقوا بعيشون كما هو الحال 
فى السابق )129( ففى سيقورب (Segorb)‏ كما هو الحال فى 
قالاطايود (Calatayud)‏ أو في سرقسطلة  (Soragosse)‏ لايسكن 
« الضاحية ء الا الموريسكيون : « ان كل ساكئي ضاحية سيقورب هم من 
العرب الذين اخنو! ذلك عنا e‏ وعلنيا يخفون ذلك بالقدر الذى يستطيعونه » . 
وفى مثل هذه الحالات » فانه من السهل عليهم ممارسة الاسلام )130( . 


ففي احدى المخطوطات التي عشر عليها في الموناصيد دو لاسيرا 

(Almonacid de la Sierra)‏ باراقون « نقرا هذا التهديد بجهنم للموريسكيين 
الذین يعاشرون كثيرا السیحیین : « ان المسلم الذى يعاشر المسيحى خلال 
أربعين یوما » ومات اثناء تلك المدة » فهو كافر وماله جهنم » )131( . 

. وازاء مقاومة الموريسكيين لسیاسة الاندماج ولاخفاء ء خيباته الجلية فان 
» قوانین ين العفو » ستنشر دوریا من طرف البابا واللك والاسقف المحلى أو من 
طرف دواوين محاكم التفتيش . الا ان الوریسکیین سوف لن يخدعوا ‘di‏ 
الاسبانی » كاعتراف بعدم نجاح المسيحيين بتحويل الموريسكيين عن دينهم 
واعتناقهم الدين المسيحي. وقد اقترح عليهم بفضل تلك القوانین» طلب العفو 
من البدع التى مارسوها e‏ وهذا بشرط واحد يتمثل في الاعتراف بأخطائهم . 
وفى أكثر الحالات فان الوریسکیین لا يقومون بهذه. الاعترافات lo‏ عدا حالة 
الشك فيهم : وهذه بالنسية اليهم طريقة لتجنب Pr‏ دواوين 


التفتیش ولو بصورة ة مۇقتة . 
واول قوانین العفو هذه » كان ولا شك الذی منحه فارننسدو gy)‏ 
دود (Fernando‏ بتاریخ 26 فیفری 1500 الى الوربسکیین 


» الذين اعتنقوا حدیثا السيحية ای لح مه اہ سیر والشہورۃ 
میعاد pi‏ . وقد ail E‏ : « انى اکرر واعفو عن كل أخطائكم وتجاوزاتكم 


Bauer y Landauer, Relacions... op.cit., pp. 104 - 105, )128( 
با‎ ٠ 106 المصدر نفسه € ص‎ (129) 
+ 53 مذکوو‎ (130) 
Pedro Longas, Vida Religiosa de los Moriscos, Madrid, Hat دس ا‎ 
1915, p. 64. 
: Ms. 111. Institut Miguel Asin, Madrid, f° 134 ۰ - (13D 
Junta de Ribeca y Asin, p. H. : ۱ : راجم ایشا فهرس مخطوطات‎ 
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التى ارنکبتموها حتی الیوم الذى اعتنقتم فيه دیانتنا المقدسة وأنه وفقا لکل 
الحقوق التى أملكها على اشخاصكم وأملاككم نتيجة هذه الاخطاء 
والتجاوزات فانی أعطيكم حريتكم وأغفر عن زلاتكم جميعها : انى آعطی 
أوامرى اذن الى كل أعضاء مجمعى ومراقبى المجالس والدیوان الاستشاری 
وكذلك الى رئيس حرسى وكل الاشخاص الكلفين بتظبيق العدالة والموجودين 
أو الذين سیوجدون في هذه ¿cia‏ الكبيرة والشهورة : غرناطة 0 أنه بعد 
الاخطاء والتجاوزات الذكورة التی اقترفت حتی ساعة اعتضاقکم عقیدتنا 
الكاثوليكية » فانه سوف لن یباشر ضدکم ولا ضد آملاککم ST‏ شىء » وانه 
على العکس من ذلك سوف یمارسون ویطبقون آمر العفو والغفرة الذی منحته 
اياكم وفقا لفقرات الرسالة الرنقة طى هذا e‏ )132( . 

كفلك , في سنة 1543 تصالح سرا موريسكيو الادو Olmedo‏ 
(Arévalo) sl,‏ : ونتيجة لذلك سوف لن يحاكموا ولن تصادر 
املاکھم )133( . 

وبتاريخ 11 جانفی 1545 ء صدر امر 0+071 اللك وصاحب 
الرفعة الکاردینال دون جوان تافيرا ' ٤ ` (Don Juan Tavera)‏ اسقف 
طليطلة . وقد أعطى للموريسكيين ilgo‏ خمسين یوما « حدا للعفو e‏ وللقيام 
باعترافاتهم للاخطاء والبدع التى ارتکبوها . وان الذين سوف يعترفون 
بأخطائهم يجب عليهم التكفير عن ذنوبهم : « بطريقة غير مشينة ولا مدينة 
بارتدائهم. لباس الفضيحة » . أما محاكم تفتيش بلد الولید فقد تحصلت على 
آمر باجبار الموريسكيين على دفع ضريبة مالية : وهذا تماشيا للحاجة الماسة 
التى تعيشها محاكم تفتيش بلد الوليد » . وقد وجب 'لظن ان الحاجة كانت 
كبيرة جدا ء ذلك أن العتوبات السلطة » حسب رای الوریسکیین » كانت 
مرتفعة جدا . ان الف رقم 1 4603 بالارشيف التاريخى الوطنى بمدريد 
بحتوی ‏ بالفعل ء على : « لوائح الموريسكيين الذين اعتنقوا حديثا المسيحية 
بمنطقة اريفالو ومدينا دلكمبر (Avila) Axil y (Medina Del Campo)‏ 
وقد طالبوا فيها بتخفيف العقوبات المالية السلطة عليهم لحظة اعتناقهم 
الدين المسيحئ ؛ . كما أن المؤريسكيين » كتببوا شخصيا ایضا يطلبون 
التخفب ف من المتوزات من 5000 الى 4000 مارافی دس 00 
ومن 2000 الى 1000 . 


أما فى شهر جويلية 1545 « sii‏ صدر أمر بالعفو لغائدة الموريسديين 
الذين التجاوا الى فاس أو ای مكان آخر من المغرب الاقصى » وهذا تصد حثهم 


Patronato Real, Inq., leg. unico, f° 126 : : أرشيف سیمائکس‎ (132) 

وقد أعاد لی نشره فى كتابه : The Moriscos of Spain.‏ 
الطبتة الثانية » 1968 6 الوثيقة رقم 2 € ,406 — 407 + 

)133( لقد ذكرنا امم هذا: العفو ais‏ الاوامر المبادرة عن آمسر محاكم دواویسن Asul‏ 

Lorente, Historica Critica de la Inquisicion en Espana, 

t. IL, pp. 284 - 285. 
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على الرجوع الى اسبانيا . وفي شهر اوت 1546 نشر بول الثالث رسالة 
بابوية یعفو فيها عن الموريسكيين حتى ولو كانوا مرتدين أكثر من مرة ۔ 


كما وجد أيضا أمر بالعفو لوریسکیی أراقون بتاريخ 13 ماى 1555 من 
طرف فارئندو دو فالدس (Fernando de Valdès)‏ »> أسقف اشبيلية ء 
وقد سلطت عليهم فقط عقوبات روحانية )134( . 
قرر البابا بول الرابع أولا بتاريخ 23 جوان 1556 ثم في الرابع بعد ذلك 
بتاريخ 6 نوفمبر 1561 ء عن طريق نشريتين أن القائمین على الاعترافات 
باستطاعتهم أن يعفوا على الموريسكيين دون الرجوع الى محاكم دواوين 
التفتیش» اذا كان عؤلاء قد اتهموا بصورة تلقائية بالیدع حتى ولو کانو! 
مرتدین کثیرا . وهذه الاوامر سوف تبقی صالحة للمدة الزمنية التي يبقى 
دون فارنندو فالدس المفتش العام (135) . 

خلال هذه الفترة الزمنية منح اللك فيليب الثانى بتاريخ 10 أفريل 1558 
بفضل » وثيقة حقيقية » عفوا واسعا لموريسكيي سيقوفا (Ségovie)‏ 
ولفیلا وبالئمسيا وبلد الؤليد ومادینا دلکامبنو واریف الو وبیدرا Lie‏ 
(Piedra hita)‏ شريطة أن يقوموا بالاعتراف بأخطائهم فى وقت محدد . 

وفى سنة 1566 منح اسقف اشبيلية » الامر بالعفو للموريسكيين من أجل 
انقاذ أرواحهم » . وقد قام البعض منهم بذلك » « اننا لا يمكننا أن Gs‏ 
عو جو Y ma‏ بحماس تجاه 
بخشون مختلف المضار التی يمكن ان تلحق بهم » كما لاحطوا أيضا ان عددا 
كبيرا منهم كان قد هرب الى فاس وان عددا آخر مهم سوف پرجعون اذا منحهم 
اللك العفو الشامل : « باضدار عفو عام لهؤلا اارتدیسن » )136( . 

وفي سنة 1567 ظهر منشور آخر لفائدة كان ua‏ هذه المرة : 
وقد تحصلوا أيضا على أمرى عفو » أمضى احدھما من طرف الملك بتاريخ 
6 أكتوبر 1571 والثانى من طرف المفتش العسام بتاریخ 2 اكتوبر من نفس 
السنة . وبتاريخ 2 نوفمبر قم 0 ا مسیحیون الجدد من العدرب المتلین 7 
نسخة من aE‏ سكريترية ds‏ محاكم yal‏ + واحتفظ الوریسکیون 
بالاصل على ورق ا » ممضاة à‏ ا اللك والمفتش = )137( . 


A.H.N, Inq, deg. 1791 M.: | (134) 


Baronat y Barrachina, Los Moriscos .. soit, t. I, p. 122. (135) 

A.H. N, Inq, leg. 1791 I. فو‎ | (136) 

A.H. N, Inq., leg. 4671 ۰ | (13D 
بط حت‎ 


http://kotob.has.it 


كما وجد ايضا » اثر حرب البشرات » أمر لفائدة الغرناطیین : وقد سمح 
المفتش العام الى القائمين على الاعترافات بمنح عفو قدسى خلال كامل سنة 
1 : وقد طبق هذا الامر ابتداء من 30 جانفى من نفس السنه (188).. - 
وفي سنة 1593 ء منح آمر آخر بالعفو باراتون وبلنسية ء غير أنه حسب 
رای الفتشین اعتبر ذلك خيبة )139( وحیث لم يات للاعتراف بأخطائهم 
y)‏ الذین وصل الى علمهم. انه وشی بهم وكانوا یخشون ان یتم سجنهم من 
طرف محاکسم dp‏ التفتیش : : ونفس هذا الامر بسرقسظة 
وترؤويال  (Teruel)‏ والبرازین (Albarracin)‏ : «وأماکن 
آخری من المنطقة وعلی الرغم من تدومهم من مملكة آراقون » فانهم وت 
بالنظر الى دائرة محاكم دواوین مفتشي بلنسية وحيث کان المجاز 
دو da‏ سدم فا ٹس 
المعلومات والارشادات » وقد نصح الفتشون اذن » بعدم منح أوامر العفو : 
وان أمر اللك لم يكن أكثر حظا من امر البابا كليمون الثامن (Clémont VID‏ 
وحيث نص على الضفح عن كل الذئوب . والحقيقة كما نص عليها المسؤولون 
لفيليب الثامن من أن الموريسكيين لیس لهم أى رغبة أن يصبحو! مسیحیین : 
وكل ما يتمنونه 2 هو النجاة من محاكم دواوین ن التفتیش )140( . 
واثناء ذلك » منح البابا كليمون الثامن » نتيجة تدخل فيليب الثانى : 
Lot‏ جدیدا يخول لاسقف بلنسية ولاساقفة «لرطوشة وسیقورب واوريهوالا 
(Orihuela)‏ 6 تسهيلات كبيرة جدا للسعى فى العفو عن 
ااوریسکیین في اسقفیاتهم ( من کل البسدع والاخطاء والردة من العقيدة 
المسیحیة ¢ وهذا على الرغم من سقوطهم عديد المرات في ٠ it‏ وتراجعهم 
خلال محاكمة سابقة أو ارتكابهم ذنوبا آخری أو تجاوزات أو جرائم شبيهة 
أو اتترفت مع المتواطئين منهم » . وقد أعلن عن هذا الامر برومة بتاريخ 28 
فیفری 1597 )141( . ۱ 
وبعد رہ Ja‏ توفى ا 1 تی فان نی اث هو a‏ 
دون بیدرو بورتوکاراریرو جو فی الفتسش الس جو وو 
کوانکا ء الامر اللكى ء بعد أن ضم اليه عفوه الشخصی : « انه يمنح العفو 
العام لكل الموريسكيين ٠‏ الذين وجب عليهم ان یعتنقوا e‏ من تلقاء أنفسهم : 
الدين المسيحى خلال مدة سنة 6 وأن يرتدوا عن اخطاء دين محمد وان یطلبوا 
العنو بخشوع » (142) . 


Llorente, op.cit., t: II, p. 285. - ۱ : وهذأ سپ‎ (138) 
A HN, Ing, leg. 1791 I TE. (139) 
كانت مدة البابوية كليمون الثالث من 1592 الى 1605ء‎ (140 
Baronat: y Riu Los Moriscos … op.cit., t. I, p. 381. (141) 
4 وقد آعاد لى نشم النص اللاتینی لامر کلیمون الثالث من المخطوط المحفوظ بسیمانکس‎ 
Lea, The Moriscos „. opi ٠ 424 — الوثيقة الملحتة رتم 9 » ص421‎ 
Fonsica, op.cit, p. 48. Da 0 5 . . (14) 
۲۳۳ — 
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وقد تم نسر نشر أمر العفو ٠‏ باحتفال » فى مختلف الولايات 7 غير آنه سوف 
en‏ الامر التالي è‏ : ان ا موريسكيين « هذه المرة 2 سوف لن 
پسارعوا Jo‏ العفو « وهذ! علی الرغم انه کان یخیل منذ البذلية» الانستفادة 
من ذلك » وبعض الافراد الذين کانوا يخشون محاكم دواوين التفتيش e‏ 
امتثلوا طالبين الصفح عن اخطائهم » الا اننا سرعان ما نلاحظ أن اعتناقهم 
الدين المسيحى لم يكن حقيقيا . وبالفعل فائهم Y‏ يسعون الا لاتقاء انهامات 
البدع الممكنة في صورة انتهاء مهلة الامر بالعفو » (148) . 

ان كل المجهودات التي صرفت لجذبهم بفضل أوامر العفو المتكررة ء 
بقيت اذن بدون نتيجة . وقد عم السام شيئًا فشيئا اشسسؤولین عن تعليم 
الموريسكيين . وازاء هذه الوضعية العامة عبر راهب بندكتى فی مونسارات 

(Monserrat)‏ من ديره فى رسالة كان قد وجهها الى الدوك دو لارم 

(Duc de Lerme)‏ بتاريخ 15 سبتمبر 1602 ء يرجوه فيها ان ينض 
بسرعة وبصورة نهائية مشكل الموريسكبين « والذين على الرغم من العفو 
الذى منح لهم وااتصالح الذى تم لهم معنا » فهم یضمرون نحونا حقدا قاتلا 
ابحيا أظهروه فى عديد المناسبات التى أعطيت لهم » (144) . 

الا أن ارادة الاندماج لها حدودها : ان الموريسكبين سوف یعتبرون lo‏ 
كشعب متميز ولا یتمتعون بصفاء دم المسيحيين العريقين . 

وقد وجد هذا الحكم المسبق على كل المستويات » ان اختلاف التقييم 
حول صفات البعض تبرز فى كثير من الاحيان » خلال المجادلات التى سجلت 
اثناء قضايا دواوین التحقيق من ذلك فان الموريسكية ايزابال دو القازار 
(Isabel de Alcazar)‏ تد تلقت یوما شكايات احسدی المسيحيات العريقات 
والمتزوجة من موریسکی > وقد خاطبتهما قائلة : « ان المسيحيين العريقين 
لا يحبون بنتي ولا انا وهذا > سب أن لبنتی ad‏ من مسيحي حدیث عهة 
بالمسيحية » . وقد ارتكبت ايزابال دو القازار خطا بتشجيعها بهذه الكلمات : 
« ان أفضل ما تملكينه هو ابنتك » . اما محاكم دواوين التفتيش التي وصل 
الى علمها تلك الاقوال فقد استات منها وسوف یؤشر ذلك 
في عملية الاتهام > وقد نصبت نفسها لسان دفاع المسيحيين العريقين . 
اما ایزابال فقد تراجعت شفاهيا وصرحت كعلامة على ارتدادها : » انها 


)143( المصدر نفسه » ص 48 — 49 ٠‏ واجع أيضا : 

Iacobo Bleda, Defensio fidei in Causa ` Neophytorum,, Sive Morischorum 
Regni Valentine, totiusque Hispaniae Valentiae, apud Loannem Chrysostorum 
Garriz, anno 1610, p. 3. 
Baronat y Barrachina, op.cit, 4. Il, p. 12. d وقد ذکر ایضا‎ 
فان‎ ٤ ابر هذا ا وت ا ف منڈ سنة ونصف لاملان ابر العفو والدعاية له‎ 
ثلاثة عشر شخصا فقط قد استفادوا من ذلك 6 وقام‌وا باعتر افات مصطنعة وصورية‎ 
من سر ساد سن الحكم عليهم بدل العفو عنهم »۰ راجع:‎ E ووفظوا‎ 
وقد أماد الى نشسر هذا‎ A.H. N., Ing. de Valence, leg. 5 

+ 426 — 424 النص » لی 6 نفس المصدر 6 الوثیتة ملحق رقم 10 + ض۰‎ 
Baronat y Barrachina, Los Moriscos. „Op.cit, t. II, p. 25. (144) 
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كلمات خطرت نلقائيا على اسانها à‏ لانها شخصيا حديثة عهد 
بالمسيحية ومن نسل عربى ؛ وهذا على الرغم من اعتبارها أن 'لمسيحيين 
العریتین Jal‏ وانهم. يتمتعون بحريات آحسن « (145) .. ; 
ومن جهة آخری کان فراى آلنسو شاكون (Fray Alonso Chacon)‏ 
الذى عرض فى رسالة وجهها الی اللك سیاسته تجاه الزواج الختلط وقد صرح . 
بانه يدرك جيدا مصاعب الشروع : وانه يجب التغلب على نفور المسيحيين 
لاجتیاز « خط الشرف » . وقد كان ذلك الامر صعبا ولکن فرای آلونسو شاکون 
لا بیاس للوصول الى نتيجة : « على الرغم من أن زواج ا مسیحیین العريقين 
بالوریسکیات يبدو صعبا تحقيقه ء فانه بنضل الجازفة بشرنه ء على ملاك 
کثیر من الاشخاص » )146( . وقد کذبته الاحداث ٠‏ وأظهرت له ان الامر 
لا يتعلق الا ه بمشروع ء ضمن مشاریع أخرى كثيرة »> وطيبة ماته السياسة 
بینت بجلاء كيف ان الاحكام السبقة ما زالت متجذرة وعميقة . 
اجراءات متعددة : فالوریسکیون لا يستطيعون أن يتحصلوا على بعض 
قبل كل شيء « بشهادة صفاء الحم » )147( . كما وجب أن نلاحظ أيضا أن 
مؤلاء الذين ینادون بسیاسة الاندماج هم الذين يطالبون باتخاذ اجراءات لتمييز 
هو الذى اقترح أن یفرض عليهم : » بعض ااعلامات على العمامة والقبة وعلى 
طريقة حلاقة النساء شانھم في ذلك شان الیھود فی رومة « )148( - 
ومع هذا » لا بد ان نشرح أنه بالنظر 'لى الادارة الرسمية المسؤولة عن 
الموريسكيين وبالسماح لهم أن يشغلوا مسؤوليات في نفس ادارتها. وقد كتب 
(Lea) l‏ أنه فى سنة 1547 ان المحكمة العليا رفضت احدى الشكايات 
ضد قبول الوریسکیین فى مثل هذه الوظائف وصرحت بان كل السیحیین 
الاوفياء لتعميدهم يستطيعون أن يقوموا بذلك » (149) . 
A. H. N., Inq., leg. 191, n° 5. | 049‏ 
A. HN, Inq., leg. 1791 H. (146)‏ 
(147) نجد معلومات مهمة حول قوانين صناء الدم فى كتاب ۰ ١ ١‏ 
A. Sicroff, Les controverses des statuts de epureté de sang» en Espagne‏ 
du XVe au XVIIe, Paris, Didier, 1960.‏ 
وحيث عولج هذا الوضوع على ضوء الملاقات اليهودية السيحية . كما نستفيد أيضا من 
هذا المقال الاخير : | 
I. S. Revah, « La controverse sur les statuts de pureté de song. Un document‏ 
inédit : Relacion y Consulta del Cardenal Guevara Sobre el Negocio de‏ 
Fray Augustin Saluzio (Madrid, 13. août 1600) » in, Bulletin Hispanique,‏ 
LXXII, 1971, n° 3-4, pp. 263 - 306.‏ 
A. E Na Ing., leg. 1791 II. (148)‏ يبين هذا النص انه لا توجد ظاهريا » ای فروق 
فيزيائية بين الموريسكيين والمسيحيين ۰ | 
Henri Charles Lea, A history of the Inquisition of Spain, (149)‏ 


2e edition, New York, American Scholar Publications, 1966, 
t. IL pp. 294 295. 
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- وفی نصوص ادبية كثيرة » یمکن ان نعثر علی. اشارات » لقانون صفاء 
لدم » والتی تحرم الوریسکیین من الوظائف النخرية : وطيه فنی مارکونس 
دو اوہروتون (Marcos de Obregon)‏ عندما كان بطل هذه القصة المشرد 
وفع سجينا بأيدى الاتراك في جزيرة کابریرا (Cabrera) - i‏ 
فان رئيس البحارة كان موريسكيا مرتدا من بلنسية. : وقد شرج هذا الاخير 
ماذا ترك اسبانيا لاسباب غير دينية ء لانه كما قال : « لم يقدر على احتمال 
الاحانات التى يتلقاها يوميا من طرف اشنخاص أقل منه بکثیر » . وقد اشتكى 
انه لم يقلد ولم يصل الى شرف وظيفة القاضی وان هذه الوظائف « تد 
للاشخاص الذين يتمتعون بأكثر شرف » )150( . وبسبب هذه التوانین فان 
الاستحقاق الشخصى لم يعد ذا قيمة بل ان الانتصار هو حلیف امتيازات dad‏ 
الى الوظائف التى تتطلب اهلية كبيرة ء وقد نجحوا فى مخالفة تلك القوانين 
بسوء قصد ولیس ذلك لجعلها اکثر التزاما ,ولا ایضا لخدمة الله أو 
الکنیسة ٠‏ ولكن لاستعمال a dia‏ العراقة ۲ التی يدعونها 4 (151) . 


ولتایید هذا aol‏ :+ یمکن ان نتحدث عن « T‏ » كانت قد وجهت من 
طرف قوماز (Gomez Davila) ٠. ٠ Maia‏ الطیطی » الى الملك فیلیب 
o a‏ السیحیین 
الوقت ت الذی 8 عددهم فان" غموضهم Cl ou,‏ الآخر » يزداد : 
الا يرغب الوریسکیون وضعهم على قدم المساواة مع بقية المسيحيين وهذا لکل 
ما یتعلق بجمیع المهن؟ ویعد ۳ الامر نرہ يمكن من لاي dl‏ الشقاق 
ذى قبل « 452 . 

ما محالکم دواوين سیا فنا عن طريق اتويات التي تلطه 
االتجول ف ااه الدينة او مضع جح الاشياء الثمینة طول الحياة آو ارتداء 
نسیج كتان lay as)‏ هو محتوى اداانة أنا دولینان (Ana de Linan)‏ : « اند 
نعلن أن أننا دواینان التي حرمت من حقوقها الدنية وقد فعلنا ذلك حتى لا 
تستطيع أن تحمل الذهب ولا الفضة ولا الجوااهر ولا الحجارة الثمينة ولا 
الحریر ولا الشملة ولا القماش الرقيق أو أى شيء آخر ک'نت قوانی وأوامر 
المملكة و تا دواوين نود موہ سس FA‏ هولاه بت ی 
حتوقھم du‏ فقط Ja‏ أيضا ابناؤھم pas‏ 0 ومعنی ۷ عدم أهليتهم 
Vicente Espinel, Marcos de Obregon, Clasicas Castellanos t. 51, p. 63 (150)‏ 
)151( المصسدر نفسه » 2 


Guadalajara y Xavier, Memorable. 5 op. cit., £ 70 e. . (152) 
A. L C., leg. 250, n° 3376 (153) 
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لمارسة الوظائف العمومية وبالاحرق الشرفية منها 6 كما أنهم Y‏ یستطیعون 
ركوب en‏ ولا حمل الاسلحة او اہ Lal‏ ارتداء 7 الحريرية او 


| ' وبعد عملیة الظنرد ‏ عزاا عد ةكب من “الكقاب ا 
الاسبانية تجاه الموريسكيين للرفض الذى منعهم من التمتع بالصفة الشرفية ء 
¿des‏ ضوء ذلك فان الجاز مدرو فارننداز نافارات  (Pedro Fernandez Navarrete).‏ 
ھی رھت ۱ OTR‏ وح وان ا و 
اپ سيت E‏ ہے ٤ EE‏ منبع 
أفكارهم السيئة ء فقد وجب العثور على الطريقة التي نمكنهم من تقليدهم 
الوظائف الشرفية ونكون بذلك قد رفعنا صفة الفضيحة .التي تثقلهم وانه 
كان بالامكان ضمهم الى معبد الفضيلة والطاعة الڈی هو علامة لاعضاء اأكنيسة 
الكاثوليكية, آن ابقاء‌هم ó‏ هذه الوضمية السيئة سوف ٹن يحفعهم أن يكونوا 
is‏ » )154( . 


رانا ازفتا ان فان عن a‏ هذه الكرامية + وت عدم اممال uy‏ 
التاریخ ااديني التي تشكلأساس وجوهر اسد تیا JE‏ 'القرن السادس عشر: 
ان السیحیین والسلمین يدعون جمیصا آنهم من سلالة ابرامیسم » الا ان 
المسيحيين يقولون آنهم منحدرون من فرع شریف بالتدرج ا مباشر لاسحاق › 
sin‏ السلمون يعدون من أبناء اسماعيل اوت فرعن و كدان الوریسکیون 
لذلك E‏ أراقون عند Jaak‏ فده 
سنوات من الطرد » قصيدة طوياة حول : « شهرة نسب à‏ الرسول محمد 
والشعب العربى . وفي المقدمة النثرية للقصيدة » شرح الاسباب التى دفعته 
ليكتب مثل هذا العمل :٠ہ‏ انه موق كل ذلك" » نلاحنظ شنیوغ. الرای لدى 
المسيحيين الكفار وحيث يمنحون 6 بثقة كاملة. واصرار.ء صفة اللقيط 
لاسماعیل 0 سای وینزءون eat‏ ویمنحونها وو 

وكانوا يقولون انه نظرا لنسيه اللقيط انه لا يمكن ان يكون ذبيا ۔ 
تضالی )9( 0 Ys SU‏ الناسن 0032 Eos‏ لذی الأشخاص الضعفاء 
الفتور والعار 2 فقلبهم ضعيف وتربيتهم الحدذية مخزية 2 وبالاضافة الی 
ذلك قد حثوا وتحت تھدید مولاء الكفان. (S)  Alquefniros‏ الذین وصععوا 


Pedro Fernandez Navarrete, - Conservacion de Monarquias, y discursos (154) 
politicos, Madrid, 1625, p. $1. 
: وقد أثير هذا ۳ كذلك من طرف‎ 


Miguel Herrero Garcia, Ideas de los espanoles del siglo XVIL Madrid, 

Gredos, 1966, (2e édition), pp. 574 - 574. 

وقد qe‏ وو دا وفیسانت MER‏ :$ معتمدا على یج غرای ¿els‏ . باشیک و 

(Fray Baltasar Pacheco): nae 


+9 )ہت 
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من أجل ذلك کل سعادتهم وغبطتهم » (155) أن رد الاعتبار هذا لاسماعيل 
عوض اسحاق سوف يتم انطلاقا من تفسير السورة رقم 37 من القرآن وحيث 
يظهر أن الابن الذى قبل ابراهيم التضحية به هو اسماعیل » وبالفعل » اثر 
هذا الامتحان » وحيث خرج الرسول منتصرا ء بشر عليه السلام « بنبا 
طيب » : تمثل في ولادة اسحاق (156) 


أما الموريسكي الاراقوني محمد دیفارا (Mohamed Devera)‏ فقد شرح 
لاخوانه أساس عيد الاضحی ء وقد كتب : « اطلق عليه ابراعیم وقد جرب 
على اينه الحبيب الى نفسه اسماعيل à‏ الا أن تجربة الله وقعت عليه » والذين 
يقولون أن ذلك وقع لاسحاق لم يدركوا شیشا ء لان الامر كان » بالفعل e‏ 
متعلقا باسماعيل ۰ ومحاولة التجربة قد تمت بالفعل لابراعيم عندما لم يكن 
لدبه إلا ابن واحد ٠‏ وحدث هذا Jai‏ ولادة اسحاق 4 ولو كان لابراهيم اينان 2 
فان الجواب سيكون حتما أقل نبلا ء لانه في هذه الحالة » سيبقى له ابن AT‏ 
يسليه عن التضحية عن الابن الاول » وقد ذكر هذا الموريسكي أيضا › قبول 
ابراهيم بتضحية ابنه وشجاعة اسماعيل ثم تدخل اللائكة وتقديم كبش 
بدلا عنه للتضحية : « وسوف يطلق ابراهيم ابنه اسماعيل حيث كان وسوف 
يبقى نسبه متعددا ومدعوما » )197( . 


tes 


)155( مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم Ve ٠‏ 37 ۴ ,251 .ص . وقدم هذا التصیسد 
عليه .السلام من خادم الله والذى يرجو شفقته ورحمته محمد ربضان الاراتونی » اصیل 
مدينة 1399 دو زالون (Rauda de Xalon)‏ » فى سنة 1603 من ولادة المسيح « 
ليتقبله الله برحمته . لقد أضفنا تاريخ اقامة الاسرائليين وسلالتهم وتاریخ القيامة برزنامة 
الاثنى عشر قمرا واخیرا 9 اسيا من اسماء الله 6 سيحائه € (ص10) ۰ « ان كل 
التصائد الموجودة فى هذا ااٰخطوط قد نشرها لورد ستائلى من الديرلاى 
(Lond Stanley of Alderly‏ ".` من مخطوطة بالمتحف البریطانی ۰ واجع لذلك * 
P. de Gayangos, Catalogue of the spanish mes in the British Museum,‏ 


t. 1, p. 31. ۱‏ 
وحسب مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس الوجودة فى : 
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain‏ 
and Ireland (1868 - 1872).‏ 
Le!‏ قتصيدة الائنی عشر قمرا نقد كانت تقض فى ١‏ مخطوطة باریس € ٠‏ وعلى ضوء ملحوظة 
دو ساسی (De Sacy)‏ يمكن أن نضيف أن تیکنوم (Ticknor)‏ 
قد نشی فقر ات مطولة من قصيدة ربضان فى کتابه ؛ ۱ ; 
Historia de la literatura espanola, Madrid, Rivadeneyra, 1851 - 1856‏ 
L. IV, pp. 275 - 326. l 1‏ 
اما القسم المعنون Espantos del dia del juiciv‏ من التصيدة فقد 
نشر فى . ,409 - 405 Memorial Historico Espanol, t. V, pp.‏ 
)156( القرآن سووة الصافات . اما الانجيل نقد قدم وواية آخسری للانجيل سفی التكوين 12 
ص 1 19 . « أن ابراهيم استفاق مبكرا 6 اسرج حماره وأخذ معه وفيقين وابنه 
اسحاق ... » اقتبسنا فقرات الانجيل من التوجمة : (Ecole Biblique de Jerusalem)‏ 
editions du Cerf, Paris, 1961.‏ 
)157( الكتبة الوطئية بباريس “بد مر 40 ms. esp. 397, f°‏ وحول ابراهيم 
و السلمین ٤‏ راجع الكتاب التالى : 
Claude Layron, L'homme que Dieu aima : Abraham, Paris, les Editions‏ 
du Cerf, 1969, 3° partie, «Le premier des Musulmans» pp. 149 - 166.‏ 
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ان الرؤية التي یتمتے بها المسيحيون لتاريخ الشعوب والديانات 
متناقضة تماما » ونلمسها في عديد النصوص التي تعالج الشکل الموريسكي . 
من.ذلك. ان (Bias Verda). Lys‏ يعتمد في رأيه على كتاب قديم 

(El opüsculo Tripartito)‏ الكنيب اثلث والذى یتدم ملخصا للمجامم 

الاسبانية الدينية . وقد شرح انطلاقا من ذلك كيف آن المسلمين يجب أن 
یکونوا منحدرين من سلالة العبد اقار diog (Agar)‏ جاء اسمھم (Agarenos)‏ 
واذن فهم من سلالة العبيد ء الحتقرة anis‏ عیوبها : « بقول الكتيب المثلث 
ان للسلمین ینحیرون من سلالة العبد اقار » ومن أجل ذلك يطلق عليهم کنر 
من الناس الاقاربين (Agarenos)‏ . وهم بالتالي غير خليقين أن يأمروا ولا أن 
يحكموا . « وبالتالي لا يحكم ابن العبد 6 بل ابن المرأة الحرة » . انهم Aa‏ 
العبيد وحيث قال اليسترو (COïéastre)‏ في الفصل الواحد والعشرين من سفر 
التكوين آنهم « في.أغلبهم مجبولون على الشر » . ان عبیدهم وذريتهم ميالون 
للشر وهم خونة » منافقون e‏ متآمرون ء كذابون » حاقدون وحقیرون . 
وبالاضافة الى ذلك انظروا الى المسرحيات وسوف تلاحظون انه بشكل طبيعى 

وبهذه الطريقة اجبر بلاس فاردو أن يعلل عملية الطرد ابتداء من موقف 
ابراهیم الذى اطرد ام اللقيط وابنها ليحافظ علی:روح وارثبته. اسحاق > 
الاين الشرعى : « والذى يساعد على ادراك كل ذلك هو ان pl al‏ , 
Li‏ ا لؤمنین » يرى أن شكايات زوجته سارة العادلة والخطر الذى بحیق بروح 
كبير أبناء الرسول اسحاق مع رفقة اسماعیل السيثشة ء كانت سبسب طرده 
الام والابن وهذا دون ان يعير امتماما لختنه وهذا ما يعادل التعميد فى وقتنا 
الحاضر . كما أنه لا يعير امتماما كثيرا لكونه الوحيد » فان تعليمه كان 
سهلا ء غير أنه على العكس من ذلك » يعتبر أن شیئا قليلا من الخميرة تفسد 
كل العجينة » وانه على ضوء ذلك آطردها » (159) . 
الكنيسة ء مطردا من بلاده ذرية اسماعيل ء معيدا فى هذا » موقف ابی المؤمنين 
الذى اطرد الدخلاء من بيته (160) . 


Blas Verdu, Enganos y desenganos del tiempo, con un discurso de la (158) 
expulsion de los Moriscos de Espana, Barcelona, Sebastian Matheuad, 1612, 
f° 145 r°. 
نمثر على نفس هذه الفكرة لدی العدید مسن‎ f° 141 y” المصدر نفسه ء‎ (159) 
: المؤلفين : نبلیدا یعنون الفصل الحادى عشر من كتابه الثامن‎ 
Cronica de los Moros de Espana, « De la expulsion de los Moros de Espana, 
fue figura la de Agar y Ismail ». 
(Fray Juan de Grijalba) وقد استغل فواى جوان دو تریجللبا‎ 
(Puebla) تفس هذه الحجة فى الخطاب الذی القاه فى كاتدرائية دو بوابلا‎ 
بالمكسيك يوم 11 سبتمبم 1621 : « لقد حصل لجلالته فى هذه الحالة » ما حصل لابراهيم‎ 
كانا خبيثين وان ذلك کان یمکن آن یفسد سلوك اسحاق وهذا ما حصل لابر اهیم عند‎ 
۳ هذا النص‎ este ۰ A کبده‎ AU آطرد من بیته‎ 
R. Ricard, « Les Morisques et leur expulsion vus du Mexique » in,Bulletin 
Hispanique, XXXIH, 1931, pp. 252 - 254. 
Blas Verdu, opæit., f 142 r”, ` (160) 
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وفئ قصيدتين كان قد وجههما الى فيليبب ال نص در 
الوریسکیین ء نجد صدی لفکرة الانتصار على « سلاله اقبار » « ونقرا فی 
قصيدة فاليريو فورتونو دو اقرادا lo: acia Fortuno de Agreda).‏ يلي 
« کذلك 6 مولانا ان السماء للعترقة ۰" . . : | T‏ 
تمنحك على سلالة اقار انتصارا باهزا » )161( 
dal‏ ضاحب الاجازة سلفارا ٤ (silveray. ٠‏ فقد کتب مو الآخر : 
« مولانا ء ان الوقت قد حان وحیث على ایدیکم 
نعيش انتصارات عدددة 
بطردكم بقايا الاقاريين | 
بغلقکم dl‏ جونوس : ye (onus)‏ وجھتین, Sa‏ )162( . 

كذلك و سو تار ہت لش فيان اق 
کو یک ا عذا الاسم لانھم لا ينحدرون من سارة ! 
الا ان ابن أقار » من العبد PE m «AL‏ الوخيد الذى يليق بهم ذهم 
» اذن الاقاریون » )163( . y‏ 


ویمکن أن يكون AY‏ كاردوتنا قد 09 هذا ااقطع من 
(Cartequesés mystagogicae)‏ + ھی : وقدا کتب Last‏ : : ٭ ان العزت O‏ هو 
الاسم الشرفی الذی آعطوه ه لاثفسهم ` »فى حین وجب تسميتهم بالافاربین 
وهذا بسیب آمهم اقار أو الاسماعلیین بسبب جدهم اسماعیل « )164( . 
أما بليدا. (Bieda)‏ فقد أوضح.فى بحثه دفاعا عن العقيدة السيحية 
بطريقة فرص أن : « العرب » e Y‏ أن یکون قد اشتق من (سارة )٢ء‏ 
BA‏ شتدق اسمهم من سارة » فقد وجب تسمیتهسم ف (Sararrins)‏ 
ولیس `  (Sarrasin)‏ ۶ (165) : | 

آما توماز دافیلا (Gomez Davis)‏ فقد وجه من جانبه آلى فیلیب 
الثالث منکرة اقترح عليه فيها خلا جذریا لحل اللشكل الوريسکي :.ویتمثل 
نتحصل على هذه النتيجة + عندما ننتزع من الوریسکیین اطفالهم الصغار 
على أن يسلموا الى المسيحيين الصریقین : « وارسالهمم الى مختلف بقاع 
العالم » . وبالنسية قوماز دافیسلا » فان المشكل الموريسكي عو اذن مرتبط 
بمیزان القوی بين الجموعتین » فاحداهما فی. أجضان العناية الربانية والاخری 
تم » والوضعية الحالية .فى ge‏ ون الاولی : »ال أن ذلك يمكن أن 


Guadalajara : y Xavier, Prodicion ... op.cit., Prologo, . 5 Ve. (161) 
6 0 ۰ 6 المصدر نفسے‎ (162) 


Pedro Guerra de Lorca, ' Catecheses mystagogicae pro advenis ex secta (163) 
ڈو اچچ نے سو‎ ot” MARNE عوسی‎ Madrid, 


1586, f° 17,1%, * 
Aznar Candona, op.cit, 1, p, 151 ۷۰۰ © (164) 
Bieda, Defensio fidel … op.cit, p. 49. 65) 
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ان التنبوات التي تسشمی Alguacias‏ أو Jofores‏ كانت عديدة في 

اسبانیا خلال القرن السادس عشر . وسافيدرا (Saavedua)‏ فى خطابه عن 
الادب الخميادو ٠‏ ذكر بالخصوص loss‏ منفا ٠‏ وهي النى أطلق عليها : 
er‏ التی ستحدث فى آخر هذا :الزمان بجزيرة «¿day‏ . يوجد هذا gaill‏ 

فى المخطوطة T13‏ > . للاکاديمية اللکینة التاريئخية al‏ وكذلك فى 
مخطوط رقم 714 - القسم العربي للمكتبة الوطنية بباریس )167( . ويضم 
هذا الخطوط أيضا : تنبو شان ST Isidore). A!‏ ودموع 
اسیانیا )168( ul.‏ مخطوط معهد JS‏ آسین € رقم 4 فيضم Sas) Las‏ 
هذه النيو ale‏ : : تنبو و كبير الاتراك السمی محمد ia‏ . وقد اقترح 
السلطان االتركي علی il‏ فتح des)‏ ورودس والبندقية وایطالیا ولباردی 
و « كل اسبانیا € (169) 7 

آما لوى مارمول کارفاجال (Luis Marmol Carvajal)‏ فانه أيضا 
نسخ ثلائة منها في كتابه Rebelion y castigo de los Moriscos de granada.‏ العصیان 
وعقساب موريسكي غزناطة )170( . وقد استولت مخاكم دواوین التفتيش 
بغرناظة على اثنین منها : أما: الثالثة فقد عثر عليها فى احدى المغارات . وقد 
ألح مارمول کارفاجال على الكور الهام الذى لعبته هذه التنبؤات في تهيئة حرب 
البشرات : وقد كان الوریسکیون متأكدين من مساعدة السلطان « العثماني e‏ 
وهي الأساعدات التي ذكرتها النصوص ؛ والتي تحثهم على الذ ماب الى 
وهذا نتيجة السرية المفروضة على الشعب : وقد كان ذلك مجديا ۰ ان Ae‏ 
الذین اختلقوا تلك الاكاذيت ٠‏ كانوا يعتبزونها مؤكدة الحدوث e‏ وان كل 
ما تنبأوا به سيتم حدوثه كما يقولون » (111).. 

ويبدو في هذه التنبوات مظھران متعلفان بهذا النوع من الاعمال : 
آحدهما : الامل في تحقیق انتضار سیاستی والثانی الایمان بانتصار الاسلام : 
» ان الاتراك + بمعية جیوشبهم | ی یتجولون الى زوا وی ليدم 


Guadalajara y Xavier, Memorablex... op.cit. E 74 ۰ ۱ )166( 
Eduardo Saavedra, Discurso leido ante la Real Academia Espanola, el 29 (167) 
de diciembre de 1878, Madrid, Imprenta de la Compania de Impresores y 


Libreros, 1878, P- 22.‏ 
)168( المصدر نفسه € ص23 + 
169( او Es‏ 4 من معهد ميكال أسين V° 156 r°.‏ 205*147 . راجسع ايض سنا : 


Ribera y Asin, Manuscritos arabes y oljamiados de la اہ‎ De 

Biblioteca de la Junta, Madrid, Imprenta, Iberica, 1972, p. 15. 

Albert Mas, عم‎ Toros ams nas نوی‎ de SE d'Or, 

Paris, 1967, t. 1, pp. 534 - 536. : 

Historiadores: de: Sucesos Particulares, B.A.E;; t. XXI, pp. 169 - 174. (170) 
. 174 ue C cl المصسدر‎ (171) 


= 6i ہے‎ 
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الا انقاذ المسيحيين الذين یعتنقون دين محمد . اما الاخرون : سوف يؤسرون 
أو یقتاون » )172( . ومن جهة آخری نقرا ABS‏ : « ستقع فضاشح وسیتم 
تحالف بين عقيدة العرب وعقيدة المسيحيين e‏ والناس جمیصا سوف پرجعون 
g‏ دین العرب « )173( . | 
آما بیجارانو (Bejarano)‏ فقد ذكر في مخطوطة عربية أو بالاحرى 

الخمیادو من (Jofer)‏ : « وفي کتاب باللغة العربية. . كنت قرأته باسبانیا ء 
وهذا قبل أن أتحول الى هذا الکان ¢ كانوا يقولون أن - اسلمسن سوف 
برجعون مره i‏ ثانية الى اسسانبا وانهم سیدخلونها من أربع جھات ¢ أتذكر 
أسماءها بدقة ما عدا اسم طرطوشة + وان المسلمين سوف بحتلون JS‏ 
اسبانيا » )174( . 


ان ظاهرة التنبؤ بالنسبة للموريسكيين sa‏ : والمهم من هذه 
التنبؤات هو ارتباطه بالقرآن أو بمحمد وهي في كل الحالات » من وحی 
وقد أوضحت بادىء e!‏ أن القرآن تعتبر المتمم للوعود ga‏ جاءت في 
التوراة والانجيل » وفي هذين الكتابين القدسین e‏ آعلن بالفعل عن : « Eg.‏ 
نلکرم أحمد » )175( . ومما لا شك فيه ان محمدا قد ظهر في كل النصوص 
| لوريسكية م كخاتم لجميع الانبياء » t‏ ومع هذا فان الشعب له الاعتقاد 
الراسخ أن رسلا عديدين سوف يظهرون نی مجموعاتهم لشرح الهدف JN‏ 
للوعظ القرآئي » أو لکشف مصير شعب الله . 
ان عددا من هذه رت نت 
قرون عديدة ٠‏ بااصائب وا محن التي ستنزل بالموريسكيين . وحسب الحدبث 
الذى وصل الى محاكم دواوين التفتيش بطليطلة )176( فان الرسول سوف 
O >‏ ولا 
ساله اصحابه عن آسباب أ له . رد علیهم : «بانه قبل کل شيء سيأتي زمان 
سيحتل أرض المسيحيين > وانه بعد ذلك سي‌أتي زمان آخر يسترجعها 
'لسیحیون من العرب ء وان هؤلاء لا يحتفظون الا بغرناطة وحتى هاته الدينة » 
فسوف تنتزع منهم وان بقية El‏ محمد وجب أن يتحولوا الى مسیحیین 


)172( المصدر نفسه € ص 170 + 
)173( المصدر نفسے € ص 172 ۰ 
)174( مخطوط دو بیجارانسو (Bejarano)‏ | وتم 565 بالكنبة | الجامعية Ei y ga‏ 
r°‏ 164 ° . وقد نشنر هذا المخطوط من طوف ج ٠‏ بينولا روما (J. Penella Roma)‏ 
كجزه رسالة دكتوما کان قد ناتشها ببرف لونة سنة 1970 : 1 
Los Moriscos españoles emigrados al Norte de Africa, después.‏ 
de la expulsion, 3 vol. à‏ 
)175( المكتبة الوطنية بمدرید © 1787 Ms 9653, f°‏ . 
A.H.N., Ing., leg. 197, n° 16. (176)‏ 
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الا أن الموريسكيين کان عليهم الآن » أن يعلموا ٠‏ ان کل التنبؤات قد 
تمت » وأنهم فی آخر درجة من المحن.. وبالفعل فان محمدا قد أنهى تنبؤہ عندما 
وعدهم بارسال من ينقذهم » ويتوقف الامر عليهم بالتعرف عليه : « غير ان 
الله سوف يخلق في هذا الزمان ابنا للجزيرة وان أباه سیکون رجلا أصم 
ووالدته امراة ذات عينين زرقاوين » وان أحد اخوته سيولد مختونا » . 


وقد ذكر ازنار كاردونا أن العرب الذين يعيشون في سيارا دو كورتاس 
ای اقوار | (Sienra de Cortes y Aguar)‏ ينتظرون قدوم أحد المحررين 
وسيكون الفاطمي 2 أحد شخصياتهم المجهولة عندما كان يحارب as At‏ 
(Jaime)‏ : « لقد كانوا يعتقدون وما زالوا متعلقين بنقل رواية مؤكدة » في 
مثل هذه الظروف 6 ومفادها أن العربي الفاطمي سوف يقدم لیحررهم ویقتل 
السیحیین . وسوف یقدم عل ى حصان آخضر ويتوغل في هذه الجبجال 5 
يختفي ف الصراع ضد حبش دون جایم j:‏ القرون الماضية » ATT)‏ 


ان اتجاه التنيؤ هذا وكذلك اتجاه o‏ الوعظ اأسيحي يظهر في عديد من قضايا 
محاكم دواوين التفتيش e‏ وهذا في مختلف العصور والاماكن . ويبدو أن ذلك 
بعد في الواقع من المعطيات القارة البسيكولوجية الوريسكية وكتعبير عن املها 
A‏ رممارشته pareil‏ ایی 


وفي طليطلة .كان عدد كبير من الموريسكيين یجتمعون عند أحدهم 
ویشجعهم عن طريق التنيؤات أن بیقوا أوفباء لدينهم : > وکان يقول انه 
یوجد ثلاثون نببا سوف یاتون للوعظ ضمن المسيحيين ء » يخطىء دين العرب 
وسوف des‏ بعض من سيكوئون آنبیاء e‏ )178( . آما في تالافيرا (Talavera)‏ 
وقبیل عملية. الطرد » فان احد « الوریسکیین القدماء « قد اعلن في رفاقه 
« انه سوف يظهر سلطان كبير من العرب e‏ وسیحمیهم » وان هذا الموريسكي 
يعرف شخصیا ان هذا ااسلطان سوف يأتي » )179( . 


Aznar Cardona, op.cit., Il, f° 11 r°. (177)‏ وقد كتب : 
Guadalajara, Memorabl ... op.cit, f° 51 r°.‏ كذلك کان عرب مملكة ازاقون 
( الذين کانوا يمتقدون أن ثواى دولاسیرا دو ¿laca‏ یتمتعون ن بتأیید اخوانهم بافريقيا 6 
سوف پنتصسرون على sal Y)‏ ووزوائه ( فائھم قد عینوا tas,‏ لهم وحصنوا الاماکن 
التى كانت فى حاجة الى ذلك » ٠‏ ومن الواضح جدا ان النبوءة والمسيحية لم يكونا 
مظهرين خالسين موويسكيين ٠‏ ونجد ذلك مثلا فى التظاهرات المشابهة بالبرتغال فى القرن 
السابسع عشسے : 
R. Ricard, « Prophecy end tessianism in. the works of Antonio Vieira »‏ 
in, Etudes sur l’histoire. morale et religieuse du Portugal, Paris, Centro‏ 
cultural portugués, 1970, pp. 330 - 344.‏ 
راجم La‏ الکتاب التالی : 
R. Cantel, Prophétisme et messianisme dans l’œuvre d'Antonio Vieira, Paris,‏ 
120 مجحو وه سیت 
سماوى فی کو 
A.H. N., Inq. leg. 196, n° 21. (178)‏ 
A.H.N. Ing., leg. 198, n° 1. (179)‏ 
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a 1569 nds‏ غرناطة E‏ اعترف زکرینا بمحاكم دواوين التفتیش أن 
العرب يأملون کشبرا في الانتقام: ہ لقد کانو! مسلحين وحسب کتبهم وقصصهم 
أن هذه الارض ( اسبانیا ) سوف تفتح من جديد وان عرب ا مغرب سوف 
يفتحوتها e‏ . ان ساعة النجاة قريسة وسوف تأتي من شمال افريقيا 
ويجاية » ووهران وسبتة سوف تفتح اولا ثم بعد ذلك سیتم من جديد نمزو 
اسبانيا © متهن :تجاه طارق + anna‏ امامهم يشكل خارق للسادة « 
« وانه في مضيق جبل طارق: سيظهر جسر من جديد وعن طريقه سوف 
يجتاز العرب ويتمكنون من غزو اسبانيا حتى قاليسيا (Galicia)‏ » (180) . 


اننا نجد نفس هذه الظامرة في اراقون وبلنسیة . ففى سنة 1574. كان 
أحد الاشخاص من القسطنطينية يقرأ احدى التنبؤات في منطفة فيلافاليش 
(Villafeliche)‏ : » أن هذا التنیؤ یتول بان هذه الارض ( اسبانیا ) سوف 
يع هذه السنة at‏ نحن الآن. ... وكلهم یتولون نفس الشيء وبنفس 
الطريقة » (181) ٠‏ وبعد عدة سن من ذلك ء خلال 1582 « كان أحد المدجنين 
paani‏ کت لاو (Alezandre Chstellario)‏ اقلا (Calanda) ESS‏ قد رج من 
من بعض العلامات e ALA, ausis‏ اومشااهدة ما اذا كانت تلك الغلامات 
ملائمة لا نصت عليه احدى التنبؤات:الثي شاعت في تركيا والتي تتعلق deja‏ 
إعادة فتح اسبانیا » . وقد ذكر ااکسندر کاستالانو أن زمن فتح اسبانیا من 
طرف فد قرب ء فلك أن العلامات التي احتوتها احدى التنيؤات قد 
تمت الآن و أنه في منطقة سيارا > Lee‏ روہ e‏ 
لك ات سس E‏ 
أو 0 Lin‏ سیصبح قائد الموريشكين ' $ هذه النظتة وسینتصر á (RS‏ 
الحرب » . ان هذا الشخص : الغير متكافىء » قد اکتشف من طرف الكسندر 
کاسڈالانو » » وبوجد بالفعل : :» ويتمتع بكل المميزات التى نصت عليها احدى 
التنبات . أما عدم التكافىء فيتعلق بالامر التبالي : ان كل ساعد سوف 
يصبح ساعدين » ا وکان Les‏ جوا اوج ول كل يذ توج يبد 
«ela‏ )182( - 


دزی لان مت ا میں ین سل ار ء وهی تؤكد أيضا 
الايمان بمصير سیاسی محدد »> وهذان العنصران سوف یدمجان ¿ لیصلا الى 
حد الاقتناع بترب انتضاز الهلا على الصليب» وفي مقابل الرغبة في عالية 
المدبيحية ء نجد نفس الثم الى ا اسْبلامية عالية . 


TOR رو‎ 


A. H. N. Inq, leg. 26031 "7 En pue cuire موم‎ 


)181( ۱ ۱ دی A. H.N., Ing., leg. 4529 IL. pl‏ 
(182) آننا ندين dal‏ هذا النص, + Aral à‏ ممهد Ll‏ جون جوان ٠‏ انفویو 1 الى 
صديقنا برنار قانسان (Bernard Vincent)‏ الذى تفضل وامدنا بصورة غنه € 


وكان الامر کذلك: للنض الذی سنستعمله بعد قليل والذى يتفق مع اللحوظة التالية . 
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كذلك انتشر لدى المسيحيين تنبؤات مشابهه » هي على العكس » تتنبا 
بانتصار المسيحية على الاتراك وتحويل هؤلاء الى الدين المسيحي . 

من ذلك أن ببدرو دو دازا . (Pedro de Deza)‏ كتب بتاريخ 29 جائفی 
2 وحتما الى رئيس محاکم دواوین التفتیسش بغرناطة » لیحیطه 
علما ببعض التنبوّات التی تهم اسبانیا وعلی الخصوص حرب البشضرات . 
وقد وقع فى آیدی بدرو دو دازا کتاب يضم تنبؤات وتکهنات غريبة جدا ء 
وهو مخطوط قدیم جدا les‏ الاتتفاضة الاخيسرة . » وقد احير كما آنه لو 
شامد ذلك : ان سوائم دين اقار سوف ینتفضون وسوف یخرجون من 
مفاراتهم السمومة ء لیلحتوا أكبر ضرر با سیحیین » . ونجد كذلك 
انتظار النقذ الذی أعلن باسم » النستر » : « غير أن التستر سوف یقدم 
لیجلب النجاة للمسیحیین ویقضی على سلالة اقار وعلیه فان ذريته سوف 
تستط ويلكيا الاو ران بخص ou all‏ تحت مات ré‏ يمكن 
ان تؤدى الى مشابهته بدون جوان دتریش (Don Juan d'Autriche)‏ 
« ان التستر يسمى هبسبورغ (Habsbourg)‏ وسوف يسافر على متن 
باخرة . وهو ذو قامة جميلة وسحنة بيضاء . وكان يتكلم بالكلمة 
السهلة والصادقة وهو يحب العدل وعدو العرب » تجمله عینان زرقاوان 
وله مشية جميلة ويداه نظيفتان وبصمات يده واضحة جدا وملونة وأصابعه 
ضامرة وأظافره جميلة قصيرة » وأعضساء جسمه رشيقة ء ويتمتع باخلاق 
نبيلة وهو يشبه المك داوود في حياته . 

وقد ذكر دون بدرو دو دازا أيضا أنه اطلع على كتاب حرر ماللغة الايطالية 
وكان مولفه sal‏ الاخوة الا مان : وبعد أن قام بترجمته ء Bay‏ أن الاحداث 
الاخيرة قد ذكرت فى الكتاب ء وقد استمر دون بدرو على قراءة الروايات 
المتعلقة بالسنوات القريبة المقبلة . ونتساءل عماذا قرا ؟ والجواب أن : 
غددا کبیرا من الاتراك سوف يعتدقون السيحية « وانه قبل سنة 1515 سوف 

اننا نجد نفس تنبؤ الوریسکیین » وقد استخلص دون بدرو : « لیکن 
الله بجانبنا حتی یجنبنا ما كنا قد عرفناه في الاضي » وحتی یمنحنا ویمتعنا 
دوما بالانباء الطيبة والكثيرة وحتی تكون المسيحية مزدهرة « )183( . 

ومن جهة آخری ء سوف تاخذ هذه التنبولت اشکال علامات فى السماء e‏ 
أو آوضاع خارقة للعادة أو معجزات مزعومة : والهدف من ذاك تایید الله 
وعنایته في جانب أحد الطرفین . 

ان العلامات فى السماء وکذلك اانجوم والتقاء الکواکب » قد آولت خلال 
القرن السادس عشر من طرف النجمین بمعنیین اثنين : آحدهما : کعلامه انذار 
للاخطار التی یجسمها الوریسکیون وفی نفس الوقت كعلامة على طردهم 


,183( الصدر فسه , 
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تأويلات جوان آندرس .. . Quan Andrés)‏ الذى باعتمادہ على الدراسات 
العربية لعلم النجوم والتقاء الكواكب 6 قد تنبا قريبا بقرب أفول المالك 
الاسلامية : » ان كل المالك وجب أن تتغير بصورة عميقة وسيحدث اذن أكثر 
دون مارتين كارسيا (Don Martin Garcia)‏ أنه مقتنع بقرب اعتناق 
« الاقاريين » للمسيحية : وللاسراع بانجاز ذلك » دفع قسسه الى تعلم اللغة 
العربية ووعظ الموريسكيين : وقد قال ان بداية هذا الانتصار ستكون فى 
افريقيا الشمالية. . وفی. خطبته الثائیة والثلائین ۰ قام بوضع قائمة يكل 
الانتصارات الاسبانية فى افريقيا الشمالية وقد رای فى ذلك علامة عناية 
الله )184( . ۱ 
<٠‏ وقد ذكر قادالاجارا -  (Guadaljara)‏ ومليدا (Bleda)‏ 
وكاردونا عددا من هذه الظواهر السماوية وقدموا تأويلا لها . ففي 
سنة 1526 ظهر- في doll‏ نجم ذو ذنب « للتنبو بالنكبات التي نتجت عن 
قبول التعميد بصورة كاذبة » . وکان ذلك انذارا بالخطر الذى سیلحق 
الموريسكيين الذين تم تعميذهم جماعیا » باسبانیا e‏ وفي نفس الوقت تشهير 
متستن بخطا هذا الاجراء )185( al‏ نشاهد کثیرا هذه الظواهر السماوية 

في السنین التي سبقت سيقت الطرد النهائي .. . ففي سنة 1603 لاحظ النجمون : 
0 كبر الث شم « وكشفوا عن Den‏ : » د کل الناس کنو gaita‏ ان de‏ 
سنة. تاد الى ذلك ذكرت کل رت pa‏ القدیمة والحديثة ۳ 
وان قادالاجارا الذى ذكر .هذه الظاهرة قد معد فل هذه التنيؤات فی فصل 
كامل من كتابه (186) . 

أما في سنة 1607 ء فقد حدث التفاه جدید للكواكب فى سما اراقون ء 

وكان ذلك موضوع تنبثها من طرف جيرونيمو اوللر (Géronimo Olter)‏ 
آحد الاساقفة وتحصل على الدكتورا في علم اللاموت» ومنجم e‏ وهو بالاضافة 
الى ذلك يتمتع برضا الكنيسة ببرشلوئة a‏ (187) . 


وهناك معجزة ذكرتها آغلب تآليف المؤزخين العاصرین لعملية الطرد 
النهائي الا وهي : « جرس فيليلا (Vitii)‏ » ويتعلق الامر بجرس 
كبير الحجم في قرية قريبة من سرقسطة وخيث کان » بصورة عجيبة » يدق 


: Jul ندين بهذه العلومات‎ (184) 
Juan Vernet, « Traducciones moriscas de El Coran » in, Festschrift für Otto 
Spiers, zum 5 april 1966, Wiesbaden 1967, pp. 686 - 765. 
: (Vernet) SUJU وكذلك رسالة دكتووا (والتى تحت إشراف الاستاذ‎ 
Fr. José Maria Ribera Florit, La polemica cristiano-musulmana en los 
sermones del maestro Inquisidor don Martin Garcia, Barcelona, 1967. 
Guadalajara y Xavier, Memorable ... op.cit, f° 48 7°, š (185) 
وقد ذكر المؤلف » بالاضانة الى ذلك أن‎ £“ 159 v° - 163v° المصدر نفسه » فصل‎ (186) 
٠ ایضا هذه الخوارق السماوية‎ Si » Historia de Valencia 
Guadalajara, op.cit, f° 107 ۰ (187) 


A‏ نے 
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وجده علی انز | ملایسات الكبيرة ة لتاريخ اسیانیا : « (188) . ومما لا شك فيه أن 
الامر یتعلق بالموريسكيين وبالخطر الذى ae‏ بالنسبة لاسبائیا . 


ومن المناسب أن نذكر » في الاخير » مجموعة من المعجزات ذات قيمة 
تنبئية وهي تدل أن السماء وعلى الخصوص السيدة العذراء » هما في جنب 
المسيحيين. wå.‏ الوریسکیین . وقد آحست السيدة مريم كاهانة لاینها والبها 
شخصیا وجود هؤلاء الاخيرين على الارض الاسبانیة e‏ ۰ وتنتظر هي الاخرى 
بقلق وحيرة ء طردهم النهائي : ۱ 

ويذكر أيضا أنه في كنيسة نوترو دام دو كارهان (Notre Dame du Carmen)‏ 
يسرقسطة 2 وخلال السنين الاولى للقفرن اأسايع عشر ٠‏ أخذ تمشال 
ااسيدة لسر اق ابا كم O AE‏ م 
انتهاء الحفل « )189( | 

وهناك حالة ری La ca a à SO as‏ 
وازنار كاردونا )190( . ففي سنة 6 گان تفشتال آخز للسيدة. العذراء 
« من توبت (Tobet)‏ من الاقلیة بکاتالونیا (Catalogne)‏ 
بمملكة اراقون 4 محلی بجواهر عظيمة ورائع» )191( اخذ ينضح عرقا خلال 
6 ساعة وهذا حسرة على تنكر الوریسکیینن في الستقبل وهم الذین تم 
press‏ ا ع ار A‏ نا با کل Ca‏ 

"+00 +0 eu E. 
. (192) » سحابة كثيفة‎ JU لم يبق فی الاناء الا بخار ء على‎ » 

وكنتيجة لهذه الدراسة الوجزة EN‏ للتنیو sab ul.‏ أن نلاحظ 
أنه یمثل آیضا آحد موضوعات الجادلة : فالوریسکیون والسیحیون قد تبادلوا 
فى کثیر من "الاجیان" حججهم حول 'ذلك:. وط نقل"فسادالاجبارا AUS a‏ 2 
(Prodicion y destierro de los Moriscos de Castilla)‏ ¦ رسالة كان وجهها المجاز 
مولینو (Molia)‏ أحد المؤريسكيين اللاجئين الى الجزائر ‏ الى الشوفاليى 
دو سیت e id‏ « )193( . 


)188( المصدر نفسه ¿ r,‏ 67 ,۷ 66 ۴ ان هذه الظاهرة قد ذكرها ایضا بليدا » 


نفس الصدر € ص89 و531 ۰ 
)189( ۰ £53 وال09 .. Guadalajara, Memorable..‏ 


Aznar Cardona, op.cit., IT, f°" 24 r°26 y”. E 
Guádalajara y Xavier, Prodicion,... op.cit, f Ar, 1 وی‎ A nd 
op.cit., fo* S1 r°, 22 ۰ ا‎ | 
Guadalajara, Memorable ... op.cit; f° 52 Ve. asn 


. f°. 52 ye ar المصدر نفسه‎ (192) 
Guadafaïara, Prodicion ... op.cit., £*:75 ۰ ۱ ٤ .)193( 
67 سيت‎ 
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آما السلم فانه يرفض اولا التاویل المسيحي للطرد » ويؤكد أن الله قد 
امتحن الشعب الموريسكي وان الله هو الذى أوحى لفیلیب الثالث قرارہ بالطرد ; 
ولتاکید هذه الاقوال à‏ يذكر السلم بعض التنبؤات التي شاعت لدى العرب . 
لقد كان ذلك وحيا الاهيا : وبالفعل لقد قرات تنبوات برجم تاريخها الى 
الف سنة وحيث ذكر ماذا جرى وسيجرى لنا وان الله سوف يخرجنا من هذه 
الارض € . وقد استعمل أيضا تنبؤ القديس اسیدور (Saint Isidore)‏ 

الذى سوف يتحول ضد المسيحيين » مؤكدا أن الله بجانبهم وأنه سوف يرسل 
ملكا قادرا على السيطرة على العالم : « وان Ji‏ الاهانات التي ستلحق به ء 
فان الله سياخذها على عاتقه وسیرسل ملكا يخضع العالم من Jal‏ كلمة الله 


وفي الشرح الذى قام به قادالاجارا لهاته الرسالة » رد على الموريسكي : 
د ان اللك الذى يهددنا به العربي » يجب أن يكون مسيحيا وسوف يأتي لیاخذ 
بيت القدس این سيتوفى وسوف ينتصر بفضل كلمة الله : وسينتج عن ذلك 
أكبر الصائب للمحمديين » )195( . 

وفي فقرة آخری بلخص فادالاجارا هذه الناتشة بقوله : ان الموريسكيين 
لا يقدرون على فهم تنبؤات المسيحيين ء ذلك ان ادراكهم الشرير لا يمكن أن 
يعطيهم الا تأويلا خاطئا : « ان عددا كبيرا من القديسين ومن مشامیر الرجال 
قد تنبأوا باعادة احياء اسبانیا وحددوا الدة التى يستغرقها ذلك . ومن بين 
مؤلاء القديس اسقف اشبيلية اسيدور وحيث كان الموريسكيون یقراون له ء 
غير آنهم لم يدركوه تماما ( ذلك أن نبوءة الله لا يمكن أن تمنح للادراك الضال 
لذرية الغضب ) . على أن أقدم المنجمين والفقهاء والسحارين من العرب » قد 
قاموا هم الآخرون بتنبآتهم زمن فتح اسبانيا : وانه حسب أقوالهم ووحيهم 
الکاذب e‏ فانهم ذكروا أن وجودهم سيستمر حنی سنة 1610 . وبذلك تتوافق 

وبالاضافة الى ذلك نلاحظ أيضا أن هذا التنبؤ هو فى الواقع علامة زمنية 
في اسبانیا القرن السادس عشر اذ ندوة البروتستانت الذين کانوا یمیشون 
هناك » کانوا يلتجئون لتشجيعهم على مشروعهم الیائس : فاحد فرنسیسی 
(Bayonne) vila‏ كان يعمل فى كوانكا سنة 1569 ويعظ من أجل 
الديانة البروتستانية ء وقد أعلن : « أن سنة 72 سوف تحمل أميرا على تغيير 
كل العادات والقوانين » (197) وفي هذه الفترة الزمنية اذن سوف تصبح 
اسبانيا بروتستانية ! 


)194( الصدر نفسه > ۴ 77 ۳ . 

)195( المصدر نفسه 6 ro,‏ 79 1 . 

۱ . ۲ 12 r, ve, > المصدر نفسه‎ (196) 

A ILC., leg. 245, n° 3279. (197)‏ . هول البروتستانت الفرنسیین الذن 
Jean-Louis Flecniakosla, « La propagation des idées protestantes par les‏ 
Français en Espagne, et l'Inquisition à Cuenca (1554 - 1578) » in Bulletin‏ 
de la Société du Protestantisme français, Paris, déc. 1974, pp. 532 - 554,‏ 
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للموريسكيين e‏ فان هؤلاء للمحافظة على اعتقاداتهم الاسلامية حية » كانوا 
ينظمون من تلقاء انفسهم تعليمهم الخاص . وفي الثقافة الدينية للموريسكيين 
وجب التمييز بين مستويات عديدة : مستوی الشعب الجاهل الذی بتبنی ٴ٤‏ 
بطريقته الذهب الذى تلقاه سرا » Mio y‏ مستوى الاشخاص الذى یجیدون 
القراءة ویسعون الى نقل هذه الثقافة » وأخيرا مستوى الفقهاء والعلماء الذين 
یحررون النصوص ۔ 


ان محاكم دواوین التفتیش التي اتبعت مثال اللوك الكاثوليكيين » والتی 

أحرقت کتبا عربية عديدة بعد فتح غرناطة » كانت تطارد الكتب والخطوطات 
والتي بواسطتها يمكن نقل العقيدة الاسلامية . وهناك قوانين كثيرة كانت 
تامر الموريسكيين بتسليم تلك الخطوطات والكتب الى السلط . ومثلا على ذلك 
قانون سنة 1565 كان ينص على ان « كل الكتب وكل الكتابات بالاحرف 
العربية وجب تقديمها الى رئيس محكمة غرناطة قبل ثلاثين یوما ء واذا 
امتنعو! فسوف يعاتبون باداء مقدار 20.000 مارافيدس  (Marovedis)‏ 
يسلم جزہ منها الى الداشى والى حاكم الغرفة » بسبب عدم جلبهم الکتسب 
فى الزمن الحدد . الا أن الموريسكيين كانوا یحتفظون بكتبهم وهذا ما أدى 
بمحاكم دواوين التفتيش الى ملاحقتهم من ذلك أن دياقو هارون 

(Diego Haron)‏ من غرناطة » عوقب سنة 1569 . ٠١‏ لانه لم يجلب الكتاب 
فى الوقت المحدد ء ذلك أنه حسب القانون وجب ان تجمع JS‏ النصوص التي 
كتبت باللغة العربية » مهما كانت مواضيعها » . وفي مالاقا ء في نفس هذه 
السنة » عندما کانوا ينتشون عن الاسلحة » كان يعثر على الكتب 
العربية,» )198( . 


وانه لشيء خليق بالتقدير أن يحتفظ بمثل هذه الكتب ٤‏ خاصة وان 
المتاب المسلط لهذا الفرض یشتمل على عقوبات خطيرة : ففي سنة 1564 جلد 
sai‏ الوريسكييين 200 ae‏ واجسر على old‏ خم سنولت على ظھین 
السفن )199( . وهذا العقاب يشتمل أيضا ء فى كل الحالات على مصادرة 
الاملاك بحجة البدع والكفر . 


ان الكتب الدينية ونصوص الصلاة كانت تنتقل من يد الى آخری : 
والاشخاص الذين يعرفون الكتابة یترؤونھا ويشرحونها لن لا يعرف القراءة . 
من ذلك أن هارونيمو دو كاريون  (Haronimo de Carrion)‏ » قد استلم 
من موريسكيين cs‏ کان مستعم لا لدی العسرب 0 وكان يتلوه 


(Alvaro de Cordoba) باستمرار » )200( . كذلك فان الفارو دو قردوبا‎ 
A.H. N, Inq., leg. 2603 I. (198) 
Llorente, Historia ... op.cit., t. IV, pp. 188 - 190. (199) 
A.H.N, Inq., leg. 191, n° 31, (200) 
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.قد نقل الى موریسکیین آخرین کتبا قد احتفظ بها زمنا « وهذه الکتب اون 
ہریت جوف 2 ہت « )201( . 
A‏ و سیر ولح r‏ مرجم تلم نی ا 
وکان السفر يزيد حجما من جيل لجيل آخر . وقد استولت مخاکم ذواوين 
التفتیش بأراقون سنة 1567 لدى رودريقو الروبیو (Rodrigo el Rubio) ٠‏ 
ساكن البتا (Albeta)‏ على مخطوط من هذ! القبيل ومحررا من طرف 
أشخاص عديدين » ویرجع بعض فقراته الى القرن الخامس عشر وبعضها الى 
القرن السادس عشر . وفي النصوص القديمة جدا ء كانت الكتابة مغزبية ء 
آما ما کان منها حدیثا ء فکتایتها صعبة وغیر جيدة . ونجد: 2 على الخصوص 
مقتطنات من القرآن وخطب أيام الجمعة . وقد احتفظ بهذا ااخطوط بالكتبة 
الوطنية بباريس > وكذلك شهادة الشهود فى قضية رودریقو الروبيو (202) . 
وقد علمنا كيف أن هذا الاخير قد وشي به من طرف أحد العرب الزن ونت 
تمكن من مشاهدة الكتاب oaie‏ . وبتسلسل الاحداث كان يزور رودريقو أحد 
الموريسكيين a‏ » وقد لخص تعليمه. عندما کتب, « « بالعربية. وبحبر يشم 
منه وحي الشغر » ! وحتی ela‏ ا ٹر ای ہی بی 
لقد احتفظ الموزيشكيون JS‏ حرص على هذه garai‏ لديهم فى ¿Sia‏ 
مختلفة : وقد اكتشف البعض منها بعد عملية الطرد النهاشی . ففي كاتالونيا 
في بنیسانات (Benisancte)‏ « وفي منزل ابراهيم » عثر على مخطوط 
باللغة القشتيلية » وهو كتاب الاوامر والحفلات الدينية العربية ويضم كذلك 
عددا كبيرا من البادیء ضد المسيحيين » (203) . وفي میرافات . (Miravete)‏ 
عثر أيضا على أوراق البردى واوراق مخفية في أحد بيوتات الموريسكيين وهما 
كابوسا (Cabosa)‏ ورواق (Roig)‏ « وکانوا يقولون أنهنا Sha‏ 
ومبادىء أخرى موريسكية وأوراق صفراء جررت باللغة العربية » 
كانوا هم أنفسهم قد تسلموها» وفي Doi‏ عثر ARS‏ 
على مكتبة موريسكية كاملة بالموضاصید تو لا سیرا (Almonacid‏ 
de la Sierra)‏ . وحسب ازنار کاردونا ء أنه عندما "مار الوریسکینون 
الاراتونیون » تركوا عددا كبيرا من هذه الجموعات في بيوتهم : » ذلك أن 
كتب دينهم وقواعدهم ومعتقداتهم » .متوفرة جدا مثل حبات رمال البحر . 
ففي كل بيت » وفي كل ركين منه » تمشنر على Jia‏ هذه الجمومنات » كذلك 
الابجدية لتعليم القراءة للاطفال اس على کاو مد شور : مصحوبة 
بكل البدع الاخرى لمعتقدهم السموم » (204) + o‏ | 7 
A. H N., Ing, leg. 192, n° 3. 7 20D‏ 
)202( ان اعتراف الشهود قد ذكرت فى مخطوطة المكتبة الوطنية بباریس ms. esp. n°93,‏ 
۰ ۰ آما التصوص العربیة والالخمادية فقد ذكرت ایضا فى المخطوطة العربية رقم 1163 بالقسم 
الشرتى للمكتبة الوطنية ento ٠.‏ ج یں مورال فاتيو السابق الذكر . 


Baler y Landauer, Relaciones... op.cit., p. 67. (203) 
Aznar Cardona, op.cit, I, f° 112 ۰ ES و ود‎ ۱ (204) 
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وقد ذكر قادالاجارا ذ نفس الشيء ء فالنسنة لسکتان اكستريمادور 

O e Ls A a ' (Extrémadure) ' 
a ومشتملة على‎ OTAN كبيرة وصفیرة : من‎ 
. )205( » جد غريبة‎ 


ومن جهة آخری » فان أحد مقربی محاکم دولوین التفتیش « ومسژول عن 
» سیسوداد ر يل (Ciuded Real)‏ قند Lol Lust‏ من طنرۂ ف خادمة 
« لوریسکیین عريقين » كانوا قد بقوا في اسبانيا أثناء الظرد» آنهم e iio!‏ 
فى بيتهم الريفي « على غرفة مغلقة بكامل السرية » )206( وقد وجب اذن 
اجراء تحر في الموضوع . وفي احدى فجسوات الحائط ‏ اکتشف أربعة عشر 
LUS »‏ ما بين مجلد وغير مجلد وكذلك آوزاق آخری تمثل سفرا كبيرا e‏ 
وكلها كانت مكتوبة باحرف لا نعرفها » ذلك ان الكتابة كانت باللغة العربية 
أو بلغة آخری مجهولة واحد هذه الکتب محلى باحرف مذهبة وہا'وان آخری » 
وقد اودعت هذه الكتب بین ايدى أحد الترجمین وحيث pli‏ بدراستها ووضع 
فھرس لھا sb‏ ارفقت تلك القائمة بملف القضنية » وقد سمحت لنا تلك 


ا بتقدیر تجذیر تجذیر الوریسکیین العمیق $ FRS‏ الاسلامية ae‏ 
الى اربعة اصناب : 


1( كتنب نسخ للقرآن . 

2( کتب دینیة : أحادیث تھا و شرت ا 

3 کتب تتناول التنظيم الاجتماعى ابتذاء من المسادىء القرآنيسة 

۱ 5 ومجموعة من الانجاء اروا مد os‏ 

4( كتب ثقافية : أ) علمية مثل : (El Almagesto de Tholomeo)‏ )207( 

)208( .  ” (Preceptos pera curar enfermedadés) . ب( طبية مثل‎ 

ان هسذه التالات ذات المعتفد الدينسي قد حررت خصيصضا 
للموریسکیین ء ومن سوء الحظ ان بعضها قد وصل all‏ ذلك أن محاكم 
دواوين التفتيش قد آخزفتهنا . على أن بعضها بتمت م بمسحة أدبية : 
وكانت هذه الكتب تترجم فى بعض لحان ا مرا روہ كد 
تقدم باسثلة . من ذلك ان محاكم دواوين التفتيش بطليطلة قد استولت على 


(Axéen) یخکی کیف ان احد فرسان اکسیان‎ AS 
Guadalajara y Xavier, Prodicion .. „op.cit, £ 28 P | (205) 
A.H. ولا‎ Inq., leg. 192, n° 14. (206) 


Ja (207)‏ هذا الكتاب من اليونانية الى العربية. منذ القرن الحادئ عشر.الیلادی ٠‏ , 
)208( حول اهتمام الموريسكيين للطب راجع 
A. Dominguez, Ortiz, «x, Notas para una sociologia de los Moriscos ۱‏ 
espanoles » in, Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, Université‏ 
de Grenade, 1962, XI, fasc. I, pp. 39 - 54. ۱‏ 
وقد-ذكر المؤلف, ya E‏ 49 : ان النائب العام لطليطلة ؛ قد اشتكى الى البلاد اللکی سنة 
7 بسبب aaa‏ الموريسكيين الكبير الذين يدرسون الطب بطليطلة وغيرها » وقد طلسب 
منعهم” من ذلك 0 مذکرا بخشية المواطنين أن یروا هذه الكنار يستعملون هذا الدن Jal‏ 
السیحییسلئن + 
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استخبر عن اشياء تتعلق بالصرب وأنبيائهم » )209( . وقد حظي مثل هذا 
الکتاب بمكانة لدی موريسكبي قشتا i‏ خاصة وقد نتم | لاستیلاء على 
نسخة أخرى مماثلة سنة 1541 لدى ماریانا فرنکو (Mariana Franco)‏ 

من بين عدة كتب آخری محررة بالخمیادو « ای مكتوبة بالاحرف العربية 
ولكن فى اللغة التشتيلية » )210( . 


ان عددا كبيرا من نصوص الخميادو عبارة عن ترجمات عن 
العربية » وهى تمثل فائدة من حيث امكانية قراعتها مباشرة على ee‏ 
من الناس . فبرينادا سواریز (Brianda Suarez)‏ في سنة 1546 ء 
كانت تجمم لديها في قادالاجارا (Guadalajera)‏ جیرانھا وتقرأ عليهم 
أحد هذه الكتب : « وهو كتاب أو کراس يضم أدعية عربية محررة بأحرف 
عربية وباللغة القشتيلية » )211( . کذلك لوب هنستروسا (Lope Hinestrosa)‏ 
کان هو الآخر يقرأ هذه الترجمات الالخميادية : « كان يقرأ القرآن 
وكتبا آخری من دين محمد اللعين والباطل » وكانت هذه الكتب مكتوبة بالعربية 
أو بأشكال عربية » . ویبدو ان الامر اذا کان متعلقا بالنصوص العربية ء 
فانهم يترجمونها : « في لغة عامية ( أى القشتيلية ) » )212( . 


وحسب هذه الارشادات »> یبدو cat‏ ابتداء من سنة 1540 بقشتالة A‏ 
وعمليا بطليطلة , فان أغلب الموريسكيين لم يعودوا يعرفون اللغة العربية 
ولا یقدرون على فهمها ولم يحتفظوا مثلا الا بالصيغ الجامدة للصلاة . من ذلك 
أن جوان دو لوزا . (Juan de Losa)‏ » نتيجة لتعاطفه واعتقاده بوجود 
أشباء عربية في الماضي والحاضر » فائه ما زال باستمرار يصلي ويذكر 
صلاة العرب ء بالعربية » ٠‏ ونفس هذا الشخص سوف يزور نبیا بطليطلة 
عاته السنة : وهذا النبي 6 حسب الاشاعات ء كان على علاقة مع ملائكة 
الرحمان : وباستطاعته مكالمته ونقلِ تساوّلات الومنین . ووفقا لذلك طلب 
ران كو لو هن as‏ .وهل مامكان sg‏ ان ئا na‏ 
والتشتيلية ؟ وقد رد عليه : » ان يصلوا بالقشتيلية ء واذا فعلوا ذلك 
بالعربية ء التي لا يفهمونها فسوف لن يكون لصلاتهم أى حس بالورع والتتی 
وبالتالي فسوف يفكرون في أشياء أخرى » (213) . 


A.H.N, Ing., leg. 197, n° 17. (209)‏ 
A. H. N., Ing., leg. 195, n° 17. (210)‏ 
اد سیقوضی oo‏ عیسی الکبیر (f)‏ ۰ وقد عرف هذا النص 
(Brebiario Cuni) :‏ وهو وو ات الالتزامات الاخلاتية و القانونية 

۰ ان وجود مدد موتفع من نسخه والتی بقيت لدينا توکد انتشاره الواسع : 
وبالاضانة الى النسخة اللاتينية للجونتا . (Junta)‏ 6 توجد as ds‏ 


بالالخميادو : احدھما بالجونتا مخطوط وتم 1 والاخر يب RAH‏ بمدرید وقد 
(Memorial Historico Espanol, t. v) Ab‏ ورالنسختان الاخريان 
توجدان بالمكتبة الوطنية مدويد + 


A. H.N, Inq, leg. 197, n° 17. (211) 

A HN. Ing., leg. 194, n° 5. | ۱ (212) 

A. H.N, Inq., leg. 197, n° 16. (213) 
2579 ےت‎ 
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المجادلة > ومن ذلك مقابلته ما گان یتلقاء السیحیون : » sali‏ الوربسکیین ۰ 
كان الححيث copo‏ دور سول ای سن مت هن دسر 
المسيحيين » (214) . وأغلب هذه الکتب تحمل اتهامات ضد y‏ خطسادیسن 
السیحیین » . ونعثر على هذا الاتجاه أيضا من خلال اقامة الصلوات : ان تلك 
التي تلقاها هارونيمو دو قاريون والتي تعلمها ونقلها بدوره » لهذه الحلقة 
التسلسلة الامينة ».كانت تضم اشارات للمعتند المسيحي : « توجد جمل تقول 
المقدس » )215( . ویترجم هذا عن صبغة مضادة للتعليم الذى تلقاه السیحیون 
وحيث وجب اضعافه . 
فمحمد ربضان قد com‏ فى مقدمة قصیدنه : 


(Discurso de la luz y dexendencie y linaje de nuestro caudillo y 
bienaventurado anavi Muhamed) 


خطاب البصيرة والاصل والنسب اللامع لرئیسنا ونبينا محمد السعید : 
وكان يهدف بنفس الدرجة الى A‏ تمجيد الرسول ودفاعه ضد اتهامات 
المسيحيين : « عندما نلاحظ وجود هجوم بارز ضد كل الاندياء 5 
فاني سوف أقرر ہما بقي لي من قوة لآخذ موقف الدافع تماما كالجندى 
الذى بفضل جسارته يرتمي في المعركة لينتقم لامانة كبيرة لحقت قائده 
ورئیسه » )216( . 

" ان هذا التعلیم الديني کان يتم بسرية مطلقة e‏ والذین پشرفون على نشر 
العقيدة ء فانهم غالبا ما يسعون الى التظامر بممارسة دينية مثالية . وهذا 
مثل حاله ماتیو باریز (Matheo Pérez)‏ الذى کان يعرف قراء2 اللفة 
العربية ويملك القرآن بالعربية. وحیث کان يقرأه ویترجمه سرا الى اصدقائه : 
> وحتی بتظاهر بالاتفاق مع السیحیین , فانه لا یبدی شيئا يدل على أنه 
عربي ء وکان بعترف بذلك ويبلغه ( الى اصدقائه » » )217( . ان pel‏ فى هذا 


التعلیم السری كانت القراءة العربية . وقد كانت جوانا لوباز (Juana Lopez)‏ 


تحضر في داميال (Daimiel)‏ .خلال سنه 1541 , اجتماعات 
« أين كان يتلى كتاب القرآن المكتوب باللغة الموريسكية وفتا لقانون وقواعد 
دين محمد » وان الذى كان يقرؤه » قد استعمل اللغة القشتيلية لذلك e‏ )218( . 

ولتعميق معرفتهم بالاسلام » كان الموريسكيون يستفيدون من رحلاتهم ء 
مستمرة باراقون › آما موريسكيو دازا (Deza)‏ فقد کانوا يتحولون لقضاء 
شؤونهم الى کاتالونیا» وكانوا يشحنون على حيواناتهم كميات من الصوف؛ 
ولدى رجوعهم ينقلون عليها الضلال واللوز والبندق التي يقتنونها 


A. H. N, ing. leg. n° 15. A. (214 


A.H. ولا‎ Ing., leg. 191, n° 31. (2139 

Ticknor, Historia ... op.cit, p. 277. (216) 

A.H.N. Ing., leg. 196, n° 19. ۱ (217) 

AHN, Ing., leg. 195, 4, (218) 
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من فلسات (Falsete)‏ .. ان هذه الرحلة الطويلة التي لا تستغرق اتل من 
عشرين یوما للتحول من دازا الى برشلونة كانت تتخللها مخطات توف 
اراقونية . وفي الساء كان ینظم لدی أحد- الموريسكيين سُھرات دينية أو في 
بعض الاحيان كان ينضم اليهم آحد الاراقونيين » لیستمر في تعليمهم أثناء 
الطريق . وهذا ما تم فى احدی الرحلات التى كان يسيرها يدرو زامورانو 

(Pedro Zamorano)‏ وقد اجتهد هذا الاراقوني لاقناع الموريسكى 
الوحيد الذى رفض الصوم - اذ كانت الرحلة أثناء شهر رمضسان — بحتمية 
احترامه لهذه القاعدة الاسلامية (219)-.,وفي سفة ۰1570 فان جیروئیمنو 
تورقوز (Géronimo Gorgoz)‏ عمدة دازا قد اعترف لمحاكم دواوين التفتیش 
باخطائه ء وقد صرح أنه رغب الاستفادة من آمر العفو الاخیر. الذی منحه AU‏ 
للعرب المعتنقين الجدد للمسيحية » وقد قدم egei quel‏ ¢ واعترف أنه قبل 
خمس سنوات ٠‏ قام برجلة الى' اراقون بسباستیرکا.. (Sestrica)...‏ . . وحيث 
كان يماك بها محلة . وهناك قاضى احق لیسالیه في منزل شخص اسمه 
موسی سانشو (Mose Sancho)‏ الذى علمه الدين الاسلامي : « وكان 
هذا الشخص یقزا في كتاب ينص على ما یجب ان یقوم به » )220( . 


ہی خالا آخری عديدة » فان الوریسکیین ی عم الذين 
1 حیث سی ليله عد لح يماي دازا + هر على طاولسة كانت 
موجودۂ و ورقة e‏ العرب sta‏ آخری ت تمت الى دين محمد e‏ 


guido) ٠ ne‏ او (ola‏ وبقية الاشیاء الاخرى » . Lai,‏ غادر 
الاراتوني النزل > فان الضیف لوب همارارو. ai e` (Lope Herrero)‏ 
البغالين العناديين ء yo‏ الذی سینظم الاجتماعات في حديقة قرب «Goa‏ 
وسوف e talia‏ برفقة عشرة آشخاض من العرب. » انهم بصدد تلقين غيزهمم . 
وحسب شهادة شاهد عيان : «.فان کل هؤلاء الاشخاص كانوا جالسين أو 
مضطجمین على الارض علی شكل داثرة"» وگان احد الوریسکیین العرب ذو قامة 
طويلة واقفا خارج الدائرة » يتحدث اليهم ويعلمهم دين ومعتقد محمد » )221( 


وهناك حالات كثيرة أخرى حدئت خلال .السنین التي سبتت عماية الطرد 
من yal Y)‏ » وقد جط رحاله عند جوان کاراتون.. . (Juan Caraton)‏ 
الذی يقوم عو الآخر بالرحلة العاکسة آی من دازا الى کالاتوبود (Calatayud)‏ 
وقد a al‏ حمولته من gaa‏ = فوا 3 لقد es‏ من 


AL c. leg. 376, ا ر .5335 ۴ھ‎ De A 


A.1. C., leg. 247, a° 3322. OR ue موی‎ 
A. LC. leg. 250, n° 3370. ea re اب‎ (22) 
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الانراض ٤‏ ویحدث اذن أن التعليم: الحيني_ بتخذ JS‏ الاولياء 0 + ویفضل 
البادیء القرآنية : يمكن da‏ الطرق السحرية أو الخرافية )222( . 


وحنث کانوا سش نے الکتسب ٠‏ والتسالیم : ففي سنة 1566 اتمم 
فرنسسکو رنداى (Francisco Renday)‏ باتباع « فتن محمد Ke‏ . وقد à il‏ 
Sal‏ دواوين. التفتيش ,أنه قدم من مملكة یلنسیة ء وبااضبط من Payo‏ 
البونيول ly >. (Hoya de Albunol) ٠‏ .هناك لقن الاسلام من طرف الفقهاء 
الذين اعطی أسماءهم , اذ هم الذين علموہ القرآن والصلوات الاسلامية )223( . 
روست 1570 E pee cnn" ERAT Exa”‏ د انه وجد 
dos‏ وقد تطم شر ون . 5 


۱ وقد کان ای ET‏ ایا ماق من رک جک دواوین 
التفتيش ء ذلك ان الاسلام لا کهنوث فيه » ومعنی ذلك ان JS‏ مؤمن يتوقف 
عليه وحده نشر الاسلام 0 ومع ذلك فان بعضص الشخصیات ء نظرا لعلمهم 
وقدسية حياتهم والاحترام الذى نالوه ه في مجموعاتهم ء كانوا يقومون بهذا 
الدور' 0 وتتعلق الامر في بعضص الاحیان ء: ا بشخضية اکتسبت شهرة يكونها 
« سماوية ونبيا » وحيث كانت تنقل في نفس الوقت التعاليم القرانية للاوعام 
di ¿Lai‏ شنة 1540 بطایطلة «La yy! Y yo SI‏ (225) تد تمتع بشهرة 
لا باس بها کان بيته pbs‏ مقرأ لاجتماضات ذكثز التردد عليها. ٠‏ ان هذا 
« السماؤى ونبي الله » کان pen‏ بسهولة جدا is‏ کبیرا ء مُدعیا انه 
سیقوم بمعجزات وسیکون على لتصال پالعالم الاخر :۰« وكان يقول انه بخاطب 
الملائكة ويرى الاموات ویتخدث GS hub del‏ محمد « )226( ولاثبات 
اصل مهمته ان يتدم DS‏ اوي انه اتصيل تا is‏ 


ومع 7 0 بتي التعلیم الديني ss‏ :الاساسي مت e‏ ار é‏ وقد 
عقيدة الدين الانلامی وكيف انه في ارش الالام تكلم كل التواعه 
والقوانين » es‏ ارتا لد tan‏ بت نرق أن هد ds de‏ 


A.L C, leg. 337, n° S342. 7 (22‏ 
۰" ان المبرئين کانوا فی الغالب دعاة العقيدة الاسلامية 6 من ذلك تحول سانشو دو سوتو 
(Sancho de Soto)‏ الى قواد الاجارا بطليطلة لاستشارة احد الاشخاص الذين 
باستعمالهم الاء يبرئون من كل الامراض ۰ وقد عولج وق نفس الوقت لقن دين ابائه . 
راجبع | ."3 193 A.ELN, Ing. leg.‏ 
RIT 7 23)‏ ہس A LC, leg. 236, n° 3056 C. PES‏ 
)224( ` ی .3332 A.LC., leg. 248, n°‏ 
A.H.N., Inq., leg. 197, n° 16. S MS PS (225)‏ 
leg. 193, n°1 ; deg. 193, n°14. AAT o A A |‏ 
)226 ? کر شا Inq., leg. 193, n° 14, CRU‏ ولا .۸:13 
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الغرض جعل المسيحيين مجانين » وكان يقابل ممارسات المجموعتين :« كيف 
ان العرب یصومون دائما من الصباخ الى المساء وأنهم في الليل يأكلون 'للحم ء 
وان اليوم الذى يصومونه يمكثون في بيوتهم يصلون » اما الصيام الذى يقوم 
به السیحیون ليس صياما حقيقيا » وقد سلم هذا الشخص قائمة بالعربية 
بالاشياء التي تمت لدين العرب اللعون » . 


ومن هؤلاء الدعاة بالعقيدة » فانه ليس من النادر ان نعشر على نساء كن 
داعيات جد متحمسات » من ذلك بدازا في سنة 1570 » كانت انا دو لينان 

: البغالين ء قد دعت الى الاسلام‎ sat زوجة:‎ (Ana de Linan) 
أشخاص آخرين باعتبارها داعية لحين محمد : وقد لقنت أشبخاصا آخرين‎ » 
GUS y ونظرا لعدم معرفتها القراءة‎ » Gala guado) كيف يتومون‎ 
. )227( » فانها اکتفت بتعليم القواعد الدينية‎ 


ان مثل هذا التبشير يثير في بعض الاحیان مأسي في صلب العائلة 
الواحدة e‏ وحیث يكون بعض اعضائها , قد قاموا y‏ ظروف «Laa‏ باختيارات 
تخالف الاخرين )228( من ذلك فان لییونار دو الاراز (Leonor de Almaraz)‏ 
» مسيحية غرناطية جديدة » قد اتهمت آمام .محاکم دواوين تفتیش بلنسية ء 
أختها وزوجها . حيث التجات اليهما خلال عدة شهور » وسيؤدى ذلك بهما حتما 
الى الوت, كما اتهمت ایضا خادمتهم دياقو دو برییوناس (Diegos de Briones)‏ 
التي هربت ٠‏ غير أنها سوف توقف وتحاكم من طرف محاكم دواوين تفتيش 
طليطلة (229) . وقد أخذت لييونار رضاقها بممارسة الاسلام سرا والضغط 
الذى سلطوه عليها لاعتناق الاسلام ۰« كان جوان دو الماراز ينصحها بالابتعتاد 
دن قانون المسيحيين وان تصبح عربية وان تشتغل ايام الاعياد وان لا تحضر 
القداس » » ان وشاية الاهل هاته لم تكن نادرة e‏ ولنذكر حالة لويز نوناز 
(Luis Nunez)‏ من مولينا الذى اتهم والداها ‏ وبالاخص والدته - 
بممارستها القواعد الاسلامية )230( . 
ان هذه الغيرة الدينية سوف تاخذ في بعض الاحيان مظهر « الاصلاح 
الاخوى » وسيقوم بها الصديق او الجار ذو النية التعمدة باشعار الوریسکی 
بتبعيته الى المجموعة الاسلامية » وكانت الحجج تتتم في اجتماع عادى 
لتتحول الى التوبيخ والى التظاهرات العنيفة جدا : من ذلك ء الم يتوجه هذا 
الطليطلى باللغة العربية الى احد جیرانه السیحبین :« قاشلا له باللغسة 
العريية كلمات مشينة مذكرا ايامم بانهم لئام وکلاب ويهود » )231( 


A. H. N., Ing., leg. 3376. (227) 

A.H. N. Ing., leg. 191, n° 2. انظی مکلا‎ (228) 

A.H.N. Inq., leg. 191, n° 22, (229) 

AHN, Inq., leg. 193, n°25. (230) 

A.H. N., Ing., leg. 196, n° 22. . 2 (31) 
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وهذا ما حصل لجيرونيمو دو روجاس (Géronimo de Rojas)‏ الذی عاد الى 
مبادىء الاسلام »> lio y‏ بفضل تدخل sa)‏ أصدقائه « عمدة » تالافیرا (Talavera)‏ 
حيث « بصق على وجهه وأنبه طالبا اليه عدم الرجوع الى بيته وعدم التردد 
شانه في ذلك ٠‏ شان المسيحيين e‏ )232( . 


على ان الموريسكيين سوف لن يترددوا في احتضان اقر'نهم اذا لاحظوا 
(Lorengo de Solena)‏ قد أنب جيراته عندما لاحظ عليهم 'نهم يأكلون 
شحم الخنزير ء وكان يقوم على تنظيم اجتماع بالترددین e‏ ليدعم ایمانهم 
ويشعرهم بانتمائهم الى الجموعة الاسلامية : وقد تحول احد عمومته » 
نتيجة لذلك الى تطوان ورجع الی اسبانیا « کسفر العرب » (233) . 


زان اعت بضورة خاصة عن الفا لديو | رات اذا اختفوا بسرعة 
من قشتاله ٠ء‏ فان الامر کان مخالفا لذلك بالنسبة لاراقون وبلئسية وحيث 
ستبتی مناطق اكثر اسلاما خلال کامل القرن السادس عشر حتی احظة الطرد 
النهائی . 


وفي آول الامر وطبقا لاتفاقيات غرناطة » استمر الفقهاء في تسیر 
شوون وظیفتهم وحتما لدی مواطنیهم فقط » ونظرا لنسیان هذا البند العادی ء 
فقد امتثل فقيه موریسکی من مدينة مولینا » امام محكمة دواوین التفتیش 
بکوانکا بالتهمة التالية : انه ارسل یحث بعض المسيحيين لاعتناق دين محمد . 
قائلا لهم « اذا كان السیحیون یعبدون التماثیل ٠‏ فان العرب من جانبهم يعبدون 
الله » ولايد ان نعترف ان بیاناته هذه قد اعطت بعض النتانج » اذ من خلال 
حیثیات الحکم » بين للمسیحیین كيف یصبحون عربا ویطبتون دين محمد » 
وقد حکم عليه بالطرد بسبب ١‏ قيامه بالبدع ونشر دين محمد » )234( . 


_ وفي بلنسية e‏ حافظ ااوریسکیون حتی اللحظة الاخبرة » على فقهائهم 
بنصح الوریسکین بحم ایام ب بانتفاضة مسلحةء اوقد أقر La‏ یت 
کی شر المسيحيين فنون لزع (238) :ود سر a‏ بهذا القرار : 


A.H.N., Ing., leg. 197, n° 5. (232) 


A. H. N., Ing., leg. 192, n° 2. ۱ (233) 
A.I C. leg. 19, n° 344. ET 4 E (234 
Fonseca, Relacion ... op.cit, pp. 89 - 90: S (235) 
فيذكر فى فقسوات كثيرة‎ » Baronat y Barrachina, los Moriscos ... op.cit, : tl 
من مؤلفه وجود استہاء ببلنسية‎ 
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« وحيث کان متاکدا o die y‏ نض عليه الامر : ان.الاندمینن والاغنناء منهم 
سوف يبقون ۰ ويوجد منهم الفقهاء واساتذة القانون » وحتما سوف يلقنون 
أطفال 'متهم وسیتعلمون ویستوعبون نك بسهولة كثيرة ثم يختلطون فیما 
بينهم بعد ذلك » ونظرا الى انهم ينجبون کثیر! » فانهم سوف یکثرون من جديد 
وبعد عدة سنوات » سوف يجد ملك اسبانیا نفسه امام نفس الحيرة » )236( 


ان وجوذ الفقهاء باراقون e‏ قد تاکدایضا من خلال عدة نصوص زاجعة 
الی القزن السادس عشر E de ya‏ وکانوا هم " کلفین > الصدقفات Lal‏ 
الحفلات ہو و ہو ھا موک o]‏ 
اہ )287( : 


وف كاتالونيا a (md o‏ الطرد .خی اج 

من القران > وقد كان de‏ کتبنا پا اد را سو رظ 
عين المكان » اقتيد الى سجن محاکم فواوین ااتفتیش ببلنسية (238) » وفي 
سيقورب ایضا خلال سنة 1605 وف لبلة الجمعة ء كان ااوریسکیون يجتمغون 
في بيت » الفقيه میقال کافانی : (Miguel Cavany)‏ وحيث كان هذا الاخير Lis‏ 
عليهم التران ويعلمهم AU‏ الدين المجميدى € ds‏ ضواحی سيقورب ٠‏ كان 
یوجد موريسكيان :اثنان کانا قد درسا لیصبحا فقیهین وکان احدهما يسمى 
جیروم لوب ء الياس بایو  (Jerome Lupe, Alias Payo)‏ والثاني بدرو راسن, 
الياس كلافس )239( Pedro Rasin Alias Claves)‏ ومناك اخرون دون ان یکونوا 
فقهاء قد صرفوا ابوالا طاثلبة لتعليم ql‏ وایمادھم عن الدیسن للسیحی ۰ 
سنة 1580 : « ان السمی جوان من اراقون ببضل الایمان الذی لديه بالعرب ء 
كان يعلم ویلقن قانون العرب لکثیر من الاشخاص » . وفي دامیال بالخصوص › 
كان يتردذ على بیسوت اخوانه في الدین ويقرا علیهم سور القران وكتبا sl‏ 
مؤكدا ان JA: Laos‏ من دین اح )240( 


as‏ محاكم e‏ التفتیش ء ااستعمل ايضا .كمستشار قانوني . » وقد 
صرح للاشخاص الذين كانوا مراقپیسن e‏ انه يجب عليهم. ان يتذكروا sal‏ 
ار لوي رھ تس 7 وت 


: Fonseca, Relacion … op.cit, p. 92. ue ہس‎ ee (2%) 
` Aznar Cardona, Expulsion... op.cit, I, 1"49 ۰ : و‎ ER )237( 
Bauer y Landauer,Relaciones... op.cit, p. 44. © == 5) 8 < + (238) 
P. Longas, Vida religiosa... op.cit, ا ات 64ج‎ ` : 3 9495 (239) 
A. H. Na Ing., leg. 191, که‎ : (240) 
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جوان دو ازاقون. ان عدم شرب + ابو و اکل A z‏ لا یمکن ان يعد 


بدعة. 


وقد ذهب حتى الى تنظيم جانب من ا ال من موريسكييي كامبو دو كالاترافا 
للحصول على تاکید امر البابا ادريان :« والتفاهم بكل الطرق والوسائل » 
غير أن هذه التدخلات سوف لن تؤدى الى اية نتيجة وجوان دو اراقون بالاضافة 
الى ذلك » سيتهم بانه « أخفى اصحاب البدع » 2090 وڪ 
الى الجزائر قبل وصول « اعوان الشرطة » .  .‏ 2 . 

وعناك حالة تبشیر خاصة مثيرة للغاي ة .وهی المتعلقة بجيرونيمو دو 
روجناس الذى كان في سنة 1601 موجودا في سجن محاكم دواوين 
àS‏ وی FES‏ رو sjo Sa R‏ 
عادات de‏ فح ٤‏ وكان يبين لهم م هذه الاشياء 070 E » , Leli‏ 
السجن ويقول لهم انه mé‏ في انقاذ ارو اجهم. وان الله نوف پبصرهم 
جو رہم cam, t‏ | 
فاکین Œaquine)‏ | وقد حاول هذا الاخیر 7 7 à‏ اقناعه Le ee‏ 
ویتخذ نمط الحياة العربية وانه عندما يقوم بذلك 6 سوف ينقذ نفمسه , ; 
اما اذا بقي مسيحيا فسوف يعذبها » (242) . 


3 وخوفا من ممارسة الفبشير بان مرا كينا + رم على الور كيين 
بہذا all‏ ہین an‏ ومحاکم دواوين التفتيشن Ati,‏ 2 وقد اخبر المفتشون 
الوریسکیون الى ادخال عبيدهم في الاسلام :« اننا نحيطكم علما بظاهرة حتیتیة 
وهی ان اغلب موریسکیی هذه الملکة عم من المرب وان العيد الاسود سوف 
يتخذ قانون سيده الذی يمارسبه » وقد أكدوا انهم احیطوا Lole‏ بذلك : ESTE‏ 
ان موريسكيين في هذه الملکه قد حولوا الی عرب کل العبید السود الذيسن 
یملکونهم » وقد اقترحوا انه یمکن سم بعض الوریسکیچین الذين تاكه Lol‏ 
الكديرة هنهم » وقد سر تبادل الراسلة ماق à‏ بواسطة رسالة كان قد وجهها 


A.H. بلط‎ Inq., leg. 197, n° ۰ i = (241) 
P. Longas, Vida religiosa ... op.cit, pp. 307 - 310 نشی هذا النص من طرف‎ (242) 
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محاكم دواوین التفتيش في الموضوع لم توافق على ذلك (243) 


ویمکننا Last‏ ان نسجل في موضوع التبشیر الغامرة الحربية التي حصلت ٴ 
لفرنسي من فونصوربیس (Fonsorbes)‏ « وهي قرية على بعد بضع أميال 
من تولوز بفرنسا » . وقد قدم لیعمل في اسبانیا حوالی سنة 1565 : ونتیجه 
ارتكابه سرقة e‏ فقد حكم عليه بالاشغال الشاقة 6 وقضی سنتين pas) Uy‏ 
فترة عقابه اطلق سراحه بجبل طارق › وقد قرر انه آن الاوان ان يقفل راجعا 
الى وطنه وان plais‏ شبه الجزيرة من الجنو نوب الى الشمال ومن المؤسف انه 
قرر المرور على غرناطة : والتی كانت تعيش قمة ثورة البشرات » وفي طريقه اسر 
من طرف « جیرونشللو (Gironçillo)‏ احد قطاع طرق موريسكيى غرناطة » 
الذى اخذه معه الى لاسيرا  (LaSienra)‏ وهناك دفع الى الارتداد عن دينه 
المسيحى :« لقد قسا عليه كثيرا حتى ينكر دين ااسیح , نظرا الى ان قانونهم 
انضل من قانون المسيح » ومع هذا Si‏ اصبح مسلما وخلال ثلاث مرات تم 
ارتداده » وقد ساهم بعد ذلك في العمليات العسكرية ضد المسيحيين » حيث 
تمكن في احداها ان بهرب ویواصل رحلة الرجوع التي كانت متقطعة خلال عدة 
شهور. ورغم ذلك فقد وصل الى ولاية كوانكا بقرية سازكليمونت San Climanto‏ 
وأخذ دة يفتش عن ملجا ليقضي ليلته في aal‏ الفنادق . الا أن صاحب الفندق 
الذى فوجىء بوصول هذا الشخص ذى اللبسس واللغة الموريسكيين » 
وشى به الى مامور القضساء . ونتيجة لذلك تم تفتیشے ونزعت ثيابه وقد 
اكتشف أنه مختون . وعلى La sil‏ أحيطت محاكم دواوين التفتيش علما 
بالوضوع : وقد رافع عن تفسه كثيرا وأخبر أنه « ارتد عن دینه لارضا: 
الوریسکیین فقط » الا انه ما زال بحتفظ بشعلة الايمان بالسیح في قلبه : 
وانه فعل ذلك حتى یتظاهر بالاتفاق مع السرب > خشية أن یقتلوه » . الا أن 
ذلك لم daiis‏ وسوف لن یری بعدشذ oala‏ تولوز » بل سیتحول من جدید 
۷٤۷۹٤۷٤۷۷‏ ای ی 

ان التضامن بین الموريسكيين يظهر في اجس الکييرة : 
انتفاضة البشرات بسیرا نفادا حيث کان a‏ دوہ مو 
يتهيؤون لمساعدة الشوار ء عندما آوقفوا من طرف محاكم دواوین التفتيش : 
» وقد ادعوا انهم سيتحولون الى غرناطة في مدة عشرة ایام في حين أن CUA‏ 
بين دازا الى غرناطة اکثر من ثمانين فرسخا ء وقد أظهروا رغبتهم القوية 
في تحقيق ذلك » )245( . 


A. H. N., Inq., leg. 2603 I. (243) 


. A.L C., leg. 250, n° 3382. : | (244) 
A.L C., leg. 375, n° 5321. ر‎ h » Æ (245) 
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لقد کان التضامن الفعلي بالنسبة اليهم حقيقة وسوف يعتبر ذلك من 
طرف المسيحيين كعلامة على الكراهية . من ذلك في سنة 1546 زار مسیحیو 
قادالاجارا مفتشي دواوين التحقيق للوشاية بسلوك برينادا سواريز 
(Brianda Suarez)‏ التى لا تظهر الامتمام الا « للموریسکییسن وشؤونهم » 
مع اظهارها أيضا » الحتد ضد المسيحيين العريقين » . وعندما يحمل الاسقف 
الکربان المقدس. أو عندما يدفن أحد ء فانها لا تلتحق بالرکب الا اذا كان الامر 
متعلقا بموريسكي » وهذا مالا تفعله من أجل تناول القربان اضدس أو 
مسيحية عريقة » )246( ونفس هذا الشعور دفع مارتيناز هارنان 
(Martinez Hernan)‏ أن تأخذ الماء من حنفية آخری » غير التي يستعملها 
بناها العرب سابقا e‏ على الرفم من وجود حنفية أخرى آقرب من الاولى 
ومياهها عذبة أو يفترض آنها تصرفت لاتمام فريضة عربية » . ان هذه 
الاشارات الاسلامية تكون سببا اذن على فتح قضية من طرف محاكم دواوين 
التفتیش التي تسعى الى جمع بقية الشهادات والتي عن طريقها تكتشف 
أنها : « قد أكلت كثيرا da‏ عديد الناسبات اللحم يوم الجمعة والدجاج واشیاء 
آخری ذبحت باليد وانھا ارتدت ثيابا نظيفة احتفالا بيوم الجمعة عوضا عن 
يوم الاحد » (247) . ۱ 


لقد كان الموريسكي یحس احساسا عمیقا بانه بنتمي الى مجتمع یختلف 
تماما عن الجتمع الذی يراد ادماجه فيه . فهو ليس فقط من عالم مغاير » 
ولکن ایضا في الطرف القابل : وبعض اللابسات العفوية كانت موحية بمثل 
هذه الاوضاع . من ذلك أن جوان قونزالاز (Juan Gonzalez)‏ 3 سنة 61597 
كان مارا بکالارا . (Calera)‏ : وعندما كان متوجها نحو بيت ليطلب التصدق 
عليه ببعض قطع نقدية ء اطلقت عليه الکلاب . ونتيجة لذلك لم یتمکن من 
قانون المسيحيين هو قانون الكلاب » . وقد أضاف قائلا : « ان العاهر هو 
ذلك التمسك بقانون المسيحيين » ء على أن الحلم الذی یداعبه بالانتقام کان 
في نفس كبر حجم ضعفه في تلك اللحظات € وقد رفع صوته قائلا : 
« انه يأمل أن يحماه الشيطان الى بلاده ( الجزائر ) وأنه سيحرق کل 


أما جورج دو بيرالطا (Georges de Peralta)‏ البائع التجول » فكان 
ينتقل من قرية لاخرى e‏ عارضا بضاعته على السكان . وعندما كان خارجا 
من aat‏ المنازل.مغتما لانه لم يشتر منه شىء ۰ اشتكى وكان يعتقد أن ليس 


A.H. N, Ing, deg. 197, a° 17. ۱ | (246) 

A. LC, leg. 232, n° 2947 A. (247) 

A. H. N, Inq., leg. 192, n° 3. E ۱ (248) 
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أحد وراءه يسمعه : » وكعلامة على شكايته وتعجبه صاح ( يا محمد » 
عندها هرول ء Lille‏ ساقيه للریح ء والاشضاص الذين سمعوه حصلت 
اہم کر سيثة علیه » باعتبار آن لك بعد ¿lo dede‏ سد 
الحمدی « (249) . 


قشتالة من كاين aila (Caten)‏ هو وعائلته سینزلون من أبال (Abel)‏ )250( . 

ان وحده الاحساس بالانتماء الى مجموعة مخالفة » تس للتى تشملهم ¢ 
يسعون چس نحو الايالات الذربية ٠‏ واوقفوا وتم سجنهم )251( . 
تلك التي تمر من أراقون وفرنسا ء وهو الطريق الذى رغب في توخيه 
ماتيو باریز (Matheo Perez)‏ وافراد عائلته : » لقد قرروا جميعا أن 
یتحولوا الى مملكة فرنسا ومنها یذعبون للاستتراز في الفرب تحت ظل قانون 
محمد » . وهذا الطريق يؤدى عموما الى البلاد التونسية )252( . آما الطريق 
الثاني فيمر من كارتاجان (Carthagène)‏ آین یتم الابحار ليلا نحو الجزاشر : 
الطرییق GUN‏ الذى بسا انطلاقا من الستاحل الجنوبي لجزی رد 
الاندلس (258) . 

أما الاشخاص ۱ yal‏ وهم y!‏ حیاب والاصدقاء 2 فائهم یحسون 
بالتضامن مع من تمكن من الهروب ولوب مارننداز سوف تحكم عليه محاكم 
دواوين التفتيش لانه صرح أن أخاه قد اجتاز من الضفة الاخرى للبحر ليضمن 
انقاذ زوجه » وانه سيرجع من جهة البحر مع عرب آخرين وأنهم أمسكوا كثيرا 
مق السيحين >" تعلى. أن محاكم.ذواوين التنتيشس سوت تؤول چیدا أقواله. : 
al,‏ کان یشرح بوضوح مظهر العداوة والحقد الذى يحمله ضد المسيحيين 
والفائدة التي يحس بها تجاه قانون العرب » )254( . 

ان هذا الاحساس بالانتماء الى « الطرف المقابل e‏ سیکون أكثر قوة 
خلال السنان التي سبقت الطرد الفهنائي. . ویمکن آن نلمس ذلك في in‏ 


A.H.N., Inq., leg. 196, n° 17. (249) 

A.H.N., Inq., leg. 198, n° ۰ (250)‏ 
)251( تستوجب دراسة هذه التضایا » دواسة منهجية + 

A.H.N., Inq., leg. 196, n° 19. (252) 

A.H. N, Ing., leg. 2603 I. (253) 

A. H. N., Inq., leg. 193, n° 20. ٦ 4 (254) 
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الاغنية التي انتشرت بار فرح ثم بقشتالة e‏ وکان یلقیها احسد الوریسکین 
- ویالتحدید من آراقون | يعلم فیها أحد أصدقائه الطلیطیین » وهذا قبل عدة 
شهور من الطرد : 

قالوا انه وجب علينا أن نرحل 

نحن Lal‏ من هذه الارض 

نحو تلك الارض الطيبة 

اج امت رايت LG‏ 

يوجدان من جبل الى جبل 

لنذمب كلنا الى هناك 

أين توجد جماعات العرب 

تعبر هاته الافنية جيدا! عن الامل الذى كان يسكن قلوب الموريسكيين : 
وهو ملاقاأة اخوانهم 1 العرب « والاكتفاء أخيرا بکونھم مجموعة تزینت ف 
نظرهم بکل الاشكال العجيبة ۰ فارض الاسلام هسي بالنسبة اليهم الارض 
الموعودة وحیث ستكون لهم طیعة وطيبة وأنهم یفکرون فٍ العثور بھی 
محرومن منه في اسیانیا . 

وهذه الفكرة هى التى حددها مؤلف مخطوط 52 الذى كتب بعد الطرد ء 
وحيث كان الرحيل من اسبانيا يوازى ما حصل لليهود » لحظة مغادرتهم مصر 
للوصول الى الارض الموعودة : « لنشكر العناية الربانية AN‏ أعتقتنا من 
الملعونين » وهذا دون أن يفتح في وجومنا البحر » كنا قد وجدنا أنفسنا على 
هذه الارض الموعودة حيث بحسن 'ستقيالنا « )256( . 

ان التمييز بين ااجموعتین Jada‏ اسبانيا نفسها ء یمشل في a‏ 
المواجهة بين lle‏ اثنين . وقد ظهر ذلك في النافشات التي تمت حول الاحداث 
السياسية الصاصرۃ à‏ فاذا كان المسيحي يهنىء نفسه بالانتصارات التى 
العكس » فان الموريسكي يفرح عندما يكون الطرف المقابل یتاسف لنكسة 


A. H. N., Inq., leg. 196, n° 4. (255) 

(256) ٹوجد ترجمة فونسية لاحد اقسام هذا الخطوط R. A.H., ms 82, f° 13 V.‏ 
کان ند تام بها 

Henri Pieri, Ibla, t. XI, Tunis, 1968, pp. 65 - 70 

Fonseca. Relacion ... op.cit, p. 98 ونفس هذه الفكرة عند‎ 
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وعندما كانث تشار نكسة الحملة الثانية للاسطول اللكي « الراسي في 
الجزائر ضد العرب e‏ اعداء دیننا الشدس » وتعزی تلك النكسة الى رداءة 
الاحوال الجوية + كان الموريسكي النسو دياقو دوسانتا گسروز 
قد أظهر الفرح وصاح : « كيف لا يكون الطتس Lis,‏ وهم عازمون بتحولهم 
الى هناك على نهب هؤلاء المساكين والشهداء الذين يعيشون في الجزائر e‏ وقد 
صرحوا بذلك للعرب ؟ » (257) وكان هذا في سنة 1542 4 أى في السئنة 
الموالية لنكسة أسطول شارل الخامس الموجه ضد الجزائر . وفي قضية آخری 
اتهم دياقو الطليطلي (Diego de Toledo)‏ . أنه انحاز الى الاتراك والفرنسیین 
وأنه كان يعبر عن ابتهاجه خلافا للمسيحيين : « هذا بسبب الاهمية التي 
كان جعلها وما زال لدين محمد ء وكلما كان الامر يتعلق بانتصار يحققه 
الامبراطور شارل الخامس على الاتراك والعرب » كان يبدى كآبته ويظهر غمه 
ويقول ان منك فرنسا سوف يتدازك ذلك + اما اذا تعلق IO‏ 
العرب انتصارا ضد الامبراطور » فانه يعبر عن عميق سروره ٠‏ وكان یکشر 
الكلام باعجاب عن الاتراك والعرب ء غير أنه عندما يمنع من القيام بذلك ء 
يرجع الى بيته في حالة هیجان كبير » )258( . 
جلالة اللك , يتهيا 'لقیسام بحملة ضد الجزائر » وقد سارعوا باخبار 
» الافارقة cal!‏ ¢ . وقد أقاموا بعد نكسة الحملة 0 بحفلات كبيرة : 
« وکانوا یشکون أن اسطول جلالته قد اجتمع للهجوم على الجزاثر » وعليه 
قام الموريسكيون بارسال زورق لاحاطة الافارقة بهذه الحملة . وعندما فشلت 
الحملة » أقاموا جميعا في اسبانیا حفلات رقص كبيرة » )259( . 

واذا كانت نكسة لیبانت  (Lépante)‏ قد أحزنت الموريسكيين ٠‏ فان 
فتح تونس وحلق الوادی من طرف الاتراك ( 1574 ) قد سرهم . وكانوا 
يعلقون على هذه الاحداث حتى في القرى النائية باراقون وقشتالة ء ولي حين 
كان القرويون من المسيحيين لا يهتمون بهذه الحوادث ٠‏ كان الوریسکیون 
يتابعونها بأهمية بالغة جدا : ففي تقرير لحاكم دواوين التفتیش كان قد 
حرر في بداية سنة 1575 ء لوحظ أنه في كارينانا (Carinena)‏ وضواحيها أن 
الموريسكيين أبدوا فرحهم وحبورهم وعندما سال أحد الوریسکیین : 
« اذا آنتم فی غایة الفرح » رد الموريسكي أن ذلك بسبب نجاح استيلاء 
الاتراك على أحد قلاع ملك اسبانيا ء وقد ذكر له اسم هذد القلعة » ولم يتذكر 
الساشل اسم القلعة . ولا سألوه هل الامر يتعلق بحلق الوادى أو تونس 
أو قلعة أخرى » ذكر أنه لا يتذكر ذلك » )260( . 


A.H. ولا‎ Inq. leg. 192, n° 4, 5:: i. De NE ۰ l 057 

A. H.N. Inq. deg. 191, n° 32. l (258) 

Guadalajara y Xavier, Prodicion...op.cit, f°5 r°, سو می‎ (259) 

A. HN, Inq., leg. 4529 II. تر‎ : (260) 
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ان هذا التحالف مع الاتراك كان ء في الحقيقة » مرا واقعا » ويتجلى 
ذلك يصورة ملموسة على الساحل الاندلسي الذق کان داستمرار » يرد على 
ذات مغزى كبير » وكانت حوادثها تدور في شهر سبتمبر 6 حیث کان 
جابي محاكم. دواوين التفتيش والمأمور القضائي والعدل الوثق يجوبون في 
أستفية کادس (Cadis)‏ والمرية (Almeria)‏ لتنفيذ آوامر الحجز أو ايقاف 
المتهمين . وقد تضو' | الليلة في أحد نزل مدينة طابرت اس (Tabernas)‏ 
وبرفقتهم احدى الموريسكيات التى أوقفوهسا في قرية مجاورة لبنیکانسون 
(Benicanon)‏ . وأثناء JA‏ » وتیل ساعة ونصف من شروق الشمس e‏ 
استفاقوا نتيجة صياح عال وضجيج "2 طبل تركي وأيواق « وطلقات 
الدفعية . وكانت الصوضاء تقترب من منسكتهم !* وكنان قود الاتزلگا أحد 
مواطني القرية وحیث صاح فيهم : » ان صاب محاكم دواوين التفتیش 
موجودون هنا » ولم یکن لهؤلاء الا الهروب » من السطوح في غستق 
الظلام : « لقد هربنا عراة » بدون أحذية » بوشاح دون كم » . . أما الاتراك فقد 
غادروا المكان 2( من جهتهم > في الصباح 0 حاملين معهم أسلحة وأمتعة وأحصنة 
المفتشين ¢ وقد 'نضم اليهم 99 موریسکیا من ds yal)‏ وكذلك 3 مسيحيا e‏ 
اخنوا كاسرى واجبروا على مغادرة القرية على الرغم متهم )261( + على ان 
هناك موريسكيين آخرین كانوا قد عذبوا وهذا بسيب الشك الذى شاع حول 
احتمال علاتاتهم بالاتر'ك : وهذا كحالة هؤلاء ا موریسکییسن الموجودين 
بالسجن » وقد صرحوا : » برغبتهم في في التحول الى « الايالات ال « 
وحيث كان العرب عاك يدعودٍ en‏ سیتومون بھجوم على هذه سس 
las‏ دواويق الٹنٹیئن i e dedy‏ ۱ 

ان مجصات القراصنة على السواحل الأسبانية عو في الغالب من عمل 

الموريسكيين المرتسحين الذين التجاوا الى الجزاشر . وكانوا يصنعون في 
شارشال (Sarge)‏ على بعد عشرين فرسخا من الجزاشر العاصمة » بعض 
السفن الشراعية أو فرقاطات من الخشب : ونظرا لكون آطهم من اسبانیاء فانهم 
كانوا يعرفون السواحل ويستطيعون استعمال كثير من الحيل لانجاح حركتهم 
القرصنية : وكانوا في الغالب. على افصال باقرباٹھسم أو اصدقائهم DS‏ 
ترکوهم باسبانيا . وكانوا ينؤلون ليلا بعد أن یقوفو! باخفساء سفيئتهم 
الشراعية او طمرها بنضل مثبض + ثم ينزلون مرتدين لباسا مسیحیا » حيث 
Y‏ يتعرف عليهم وهذا بسبب اتقانهم اللغة القشتالية . وکانوا بذلك يفاجئون 
المسيحيين ويأخذوتهم كأسرى رہب ہو مام سوک . وقد لخص 


)261( کوک 7 مد eN‏ 2 


)262( الصدر نفسه e‏ مک 
Haedo, Topographia . „op.cit, t I, chap. 23, pp. 91 - 92. (263)‏ 
راجع ایضا الفصل رتم 7842621 89 + 
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هيدو الوضعية : « انهم بهذه الطريقة » یخربون سواحل اسبانيا ویعتسر 
الموريسكيون هم السبب الرئيسي لذلك » ذلك أن الذين یسکنون منهم 
اسبانیا يعتبرون أكثر عروبة من الذين يقطنون بالايالات المغربية ء وكانوا 
يستقبلون اخوانهم ويحيطونهم علما JS‏ ما یرغبسون في معرفته » )264( . 
على أن هناك موريسكيين آخرين » يرجعون الى اسبانیا Jets‏ اثارة 
الفوضى في البلاد : فلوى البواسن (Luis Alboacen)‏ أحد موريسكيى 
الونیکار قد هاجر الى بلاد الجزائر ثم قفل راجعا الى بلنسية صحبة بعض 
المرتدين وحاول أن يثير انتفاضة موريسكية . غير أنه مسك به وحكم عليه ثم 
سلم الى السلطة الدنية ليعدم حرقا سنة 1562 )265( . 
واذا كانت هذه المواجهة سياسية فان لها بعدا دينيا عميقا . ذلك أن 
المسيحيين الذين كانوا مقتنعين بانه خارج الكنيسة الكاثوليكية لا یوجد ای 
سلام » فانهم يرغبون في انقاذ روح الموريسكيين بای ثمن . وفي التحقيق الذى 
حرره الوكيل » كان هذا الاخير يتهمهم دوما بعدم الاهتمام بانقاذ أرواحهم 
مستعملا هذه الصيغة : ه يرفضون خشية الله ولا يهمهم الا انقاذ 
أرواحهم » )266( ومع هذا فان الموريسكيين كانوا أساسا مهتمين بمشكل 
النجاة » وفي بعض الاحيان وفي عدد من الحالات » يصل بهم الامر الى القلق . 
وكمثال علی ذلك نذكر حالة والد لوى دو سبوا (Luis de Cebea)‏ 
- الذی لم يكن حتما الاستثناء لذلك : لقد أحس بقرب ساعة أجله بعد طول 
مرض ٠‏ بكثير من التخوف e‏ وحيث كان طوال <ياته يمارس Uaa‏ ليس دینے 
ومع هذا فقد بقي في أعماقه يحتفظ بايمان دين أجداده » غير أنه الآن يتساءل 
« ما هو الدين الحقيقي الذى وجب عليه أن بلتجىء اليه أدين المسيحيين أو 
المرب وعلى آیهما سيموت ؟ e‏ . وعليه فقد جاب اليه قرب سريره ابنه وعائلته 
وأصدقاءه وحثهم على أن يموتوا كما كان يعيش : « وقد ذكر لهم لوى دو سبوا 
أن يموتوا كما كان يعيش على دين محمد e‏ وان هذا هو الطريق السوى 
للذعاب الى السماء » وقد جلبوا اليه عربيا مثقفا جدا في الدين ليساعده على 
الاحتضار » )267( . 


وعندما يسعى أحد الموريسكيين لاقناع أحد أصدقائه بالبقاء وفيا 
للاسلام » بهدده » قبل كل شيء بدخول جهنم . وهذا ما حدث لفرنسسکو 
القرطبي (Francisco de Cordoba)‏ الذى ذكر في أحد أحاديثه أنه سيترك دين 
المسيح الاعمى » وأنه لو يتخلى عن هذا الدين ء فانه سيذهب الى السماء 
وغيره الى جهنم « )268( . وهذا ما حصل أيضا لأنا دو كوانكا 


)264( سیاتی ذكر ذلك في الفصل الثانى من هذا الكتاب . 


Liorente, Historia ... op.cit, t. IV, p. 285. (265) 

A. H. N., Inq., leg. 191, n° 32. (266) 

A.I. C., leg. 250, n° 3383. l (267) 

A.H. N, Ing., leg. 192, n° 4. ۱ (268) 
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(Ana de Cuenca)‏ التي قالت لذویها : ٠‏ وجب عليكم صیام ثلاثين یوما 
في شهر رمضان » اذا رغبتم في انقاذ أرواحكم « )269( . 

وقد اتهمت محاكم دواوين التفتيش بعضهم بأنهم سعوا لانقاذ حياتهم 
خارج الكنيسة ء وهذا من شانه أن يزيد من تفاقم وضعية المتهم . وقد آتهمت 
ايزابال دو لينان de Linan)‏ ہ0 × بأنها اعتنقت دين محمد اللعسين 
والضال ء لایمانها بانقاذ روحها » )270( . 

وقد اظھر الوریسکیون تجاه المسيحيين نفس الاستثناءات : اذ هم 
وحدهم الذين سينقذون أرواحهم . من ذلك أن مسيحيا قال لفرنسسكو لوباز 
(Francisco Lopez)‏ أنه وجب عليها شكر عناية Les,‏ الذى lose‏ لاعتناق 
السيحية يوم تعميدها : « لان كل العرب الذين لم يعمدوا » سوف لن پذهبوا 
الى السماء » . وقد ردت عليه ان الله لم يقل شيئا من هذا القبيل وانه على 
العكس قد وعد الجنة للذين يعتنقون الاسلام وأن مؤلاء وحدهم » هم الذیسن 
سينالون ذلك . فكلاهما يريد أن يضمن النجاة بانضل وسيلة ممكنة . وقد 
علمت ماريا جاركينا ; (Maria Jarquina)‏ تیعض ااوریسکیین أفضل دعاء 
قرآني : « لا الاه الا الله » ويكفي » كما تدعي ء أن يقال ذلك لانقاذ الروح : 
à‏ والعفو عن كل الجرائم ولو وصلت الى عدد نجوم السماء وحبات رمال البحر 
والنباتات في الروج » )271( . 

ان الحق بالنسبة للموريسكيين او المسيحيين هو نفسه بالنسبة 
للبروتستانت أو اليهود . ففي سنة 1568 بکوانکا حاول أحد الفرنسيين 
من بايون  (Bayonne)‏ جو ان فرنساس (Juan Francés)‏ أن ps‏ بالمذهب 
البروتستانتی ء وكان يقول بان مذمبه هو الافضل وأنه عن طريقه تتم 
النجاة » (272) . وفي نفس هاته السنة ببرلنقا (Berlanga)‏ اعتنق أحد 
الموريسكيين اليهودية » ولا بد أن نذكر هنا أن هذا الحادث يعد استثناء 
خاصا » وكان هذا الموريسكي يؤمن انه سيجد في هذا الدين نجاة روحه ء 
وأكد : « ان الدين اليهودى طيب وأنه عن طريقه سوف ينقذ روحه » )273( . 

وعلى ضوء ذلك كان للمسيحيين والموريسكيين واليهود والبروتستانت 
نفس المشاغل » وتتمثل في النجاة الأبدية . وقد تعارضوا فقط في الطريقة 
التي بواسطتها يتحصلون على الجزاء الاكبر . وهذا هو السبب الجذرى 
لواجهة بعضهم البعض : وکل واحد منهم يعتقد أن دينه هو الوحدد الذى 
يضمن له النجاة . ان الالحاح على أهمية هذا العامل الدينى في مواجهة 
المسيحيين والموريسكيين لا تدفعنا ء دون شك » الى التقليل من أهمية العوامل 
الاخرى سياسية كانت أو اقتصادية والتي تشرح أيضا هذه المواجهة . 


A.I. C, leg. 369, n° 5198. (269) 

A.I.C, leg. 369, n° 5114. (270) 

A. I. C., leg. 378, n° 5356. (271) 

A. L. C., leg. 245, n° 3279. (272) 

A. L C. leg. 243, n° 3256. (273) 
سے ره میج‎ 
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1 - « النقية » دفاع الموريسكيين ضد دیوان محاكم التفتیش : 


لم تكن ا واجھة الجدلية ممكنة أصلا بين المجموعتين فی اسبانیا خلال 
وحوار » ولم يبق للموريسكيين كاجراء وقائي › الا اخفاء معتقداتهم والدخول 

وبالاضافة الی ذلك ٠‏ فان الاسسلام یسمح لأتباعه بعدم اداء واجباتهم 
الدينية في ظروف قاهرة أو خشية الحاق مضرة كييرة للشخص + ومع هذا فان 
المؤمن وجب أن لا يعرض حياته للخطر ء الحياة التي تمثل آهم وأكبر نعمة 
وهبها المولى للانسان » وعليه فانه من المشروع انقاذها « حتى ولو كان 
الشخص المهدد بخسارة حياته » سيؤديه ذلك الى وجوب التنکر للقضية 
التي يرغب في الدفاع عنها » (1) ونجد مصدر هذا التسامح الذى منح للفرد 
في القرآن الكريم . « من كفر بالله من بعد ايمانه الا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعايهم غضب من الله ولهم 
عذاب عظيم » (2) . 

د ان التقية » الاحتياط أو « الكتمان » وهو الحذر والسرية هي بالذات 
وسط بيئة اجتماعية عدائية e‏ عن ممارسة دينه متظاهر؟ باعتناق الدين الذى 
فرض عليه فرضا « والمؤمن وجب عليه المحافظة عاى العقيدة الاسلامية في 
أعماقه. ان مذهب » التفية » هذا قد ظهر في الترون الاولى لظهور الاسلام وهذا 
بعد المصائب الاولى التي حلت بالجموعة الاسلامية (3) . 


: فى متاله‎ (J. Vernet) نارنیسی‎ . à حسسب تعبيي الاستاذ‎ )1( 
» Un Alcoran fragmentario en aljamiado » in, Boletin de جا‎ Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXXIII, 1969-1970, p. 4. 

2( سورة النحل ؛ الاية رقم 106 ۰ 

lios )3(‏ ما يؤكده كلود كاهين (Claude Cahen)‏ فى کتابه : 
El Islam desde los origenes hasta el Comienzo del imperio otomano,‏ 
Madrid, éd. Castilla, 1972, p. 205.‏ 
وكان الهدف منه تجنب مثل هذه المصائب التى حلت بالمجمومة 6 دون أن يكون هناك 
مغنم واضح 4 . كما نقرا ایضا الصفحات التى خصصت لهذا الوضوع فى الاسلامیات 

: AS فى‎ (P. Dressendórfer) الاستاذب ۰ درستدرفار‎ 
Islam unter der Inquisition. Die Morisco - Prozesse in Toledo (1575- 
1610), Wiesbaden, éd. Steiner, 1971, p. 13. 


Las | J 
F. M. Pareja, Islamologie, Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1957, 


pp. 825-826. 
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وانطلاقا من اللحظة التي تلقى فيها آلوریسکیون التعميد بالقوة ¢ فان 
المجتمع الذى شكلوه سوف يتحول الى جمعية ضخمة ذات طابع شبه سرى e‏ 
ET‏ استمر الفقهاء ء فی مباشرة وظائفھم سرا )4( ٠.‏ ومع هذا فان الموريسكيين 
طوال اقامتهم باسبانیا is‏ اكتسبوا الشعور بأنه وتع تغليطهم » وقد 
فھمو! ایضا كيف Aa‏ ۲ هذه ہ الاوامر اللكية ل وبمجرد امضائها « 
كارفاجال de Marmol Carvajel)‏ و في تاریخه الثورة البشرا ات : ٦‏ 
Frs‏ € )65 0 وانهم لم last hacia‏ ء اانه في ز اتفاقية غرناطة 0 التزم tal‏ 
الك ثوليكيان بالسماح للمسلمين بممارسة دينهم A‏ الابد ء « وأن أصحاب 
الفخامة ومن سيتولى بعدهم لحکم سوف يبقون الى الابد ء اللك أو عبد الله 
والقواد والقضاة والفاتي والفقهاء والرؤساء والرجال النبلاء وعموم .الشعب e‏ 
صغارا وكبارا » يمارسون عقيدتهم وسوف لا تؤخذ مساجدهم ر 

ان مثل هذه الوضعية Y‏ يمكن الا آن تحث على الكتمان » الاشخاص الذين 
يجبرون على التنكر لعتقدااتھم الشخصية العميةة . وهذا ما عبر عنه للورانت 
y (Llorente)‏ كتابه (Historia Critica de la Inquisition en Espana)‏ 
عندما كتب : « ان محاكم دواين التفتيش قد حافظت بل قوت مكرها » » عندما 
ع قبت فقط الاشخاص الذين لا بعرفون الکر ء » ولكنها لم توفق في تبديل دين 
أحد منهم » وهذا كما لمسناه عند اليهود والعرب الذين تم تم تعميدهم بدون 
اتتناع حقيفي › ری 'الهدف من ذلك هو البقاء في اسبانیا » (1) . 


رھد جو سو و اللهور سكين سو ےجو 
ب ی موريس كيي مر اط لي أوائل القرن السا عدن + 
عندما اجبروا على التعميد والتمسح . وبالتدقيق بق فان نص الخماديا وهو 
مخطوط : 13 Real Academia de la Historia de Madrid ٣‏ 

وهو عبارة عن جواب احد مفاتي وهران لموريسكيي وهران الذين استفتو 
ممارسة دينهم . وصذه الفتوى صدرت عن الفتي أحمد بن جمعة با 
بأوائل شهر ديسمبر 1504 ( شهر رجب 910( ا الخطوط ليس سوى 


: بخصوص هذه النقطة‎ ls (4) 
J. Caro Baroja, Los Moriscos del Reino de Granada, Madrid, Institute 
de Estudios politicos, 1951, p. 102. 
A, H. N., Inq. leg. 192-3. وكذلك‎ 
Luis de Marmol Corvojal, Rebelion y castigo de los Moriscos de (5) 
Granada, B.A.E., tome XXI, Historiadores de Sucesos particulores, 
p. 157. 
هذه المعاهدات من طرف مارمول کارفاجال 6 نفس المصدر € ص‎ pagai لقد نشرت‎ (6) 
+ 148 ما استقيناه کان من الصفحة وتم‎ 6 151 — 6 
تجد عسددا من الصفحات الهاية‎ Llorent, Historia critica... op. cit. (7) 
t 1, pp. 17-18. 
4 sai حکم‎ ET م 2 اليو فی الضائع مد مفقود‎ 
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ss de A Es 
ولا شك أن ن مناك ترجمات الخمادية لهذا النص‎ (8) (Borgiano) بورجيانو‎ 
تمت في عدد من الفترات باسبانیا : ونعرف حاليا اثنتين منهاء احداهما سا‎ 
: AB) اليجان ياكس اون بنزوفنس‎ TAS مرجد وألشانية‎ 
وضحتا أهمية هذا النص و انتشاره قي فى القرن السنادس عشز . وفاثان التسكتان‎ 
ERN آزرختان ب ماي 1363 عند تت على ید أراتونييق وقد‎ 
فحتو عه الفتوی ذو فائدة مضاعفة : فقد 27 بادىء الامر على‎ C3 
تذكير لآهم القواعد الاسلامية الاساسية الكبرى للاسلام » وقد قدمت ليس‎ 
وقد جاء في هذه‎ . aia) COUT بش يشر + رھ باجو الى‎ 
الشعائر‎ a و اس‎ TE 
. السلمات من التزوج بالسيحيين‎ gie ds, 


ms ہم‎ 


ماذا وجب علی EU‏ القیام بسه كلما اجر على کر لمقيدته وم رسد 
آخری ليست لے ؟ وقد درست عدة حالات وفي کل مرة نجد الجواب التالي : 
اذا كان المسيحيون Wio‏ بجدرون السلمين على سب الرسول » قانه وجب علیہم 
في هذه: الحالة تسمیته بحمد (Hamed)‏ شانهم :في ذلك شان السیحیین ‏ وكذلك 
عدم ربطه بائه مبعوث من عند الله ء ولکن بالشیطان او بشخصية بهودية 
باسم محمد )10( : « اذا طلب منك caló‏ محمد ء فانك ت تنجزه تحت الامر ولکن 
Las‏ أن ترط كلك بش زور الشتطان أو حمد el‏ 

أما ما يتعلق بالصلاة « فان الموريسكي al!‏ الی التحول الى الكنيسة 
في نفس الساعة التي وجب عليه اداء صلاته الاسلامية ء فانه في هذه الحالة 
یعفی من أدائها وتحسب عليه وكأنه. Lelah‏ تماما ووجهته نحو مكة. . أما اذا 
تعذر عليه اداء صلاته في النهار e‏ فباستطاعته تأدیتهما في الليل . ان التطیر 
لاداء انشعائر هو الآخر يمكن أن يعوض : وهذا وفقا للملابسات » کالغوص في 
elo‏ ماء البحر أو مسح الجسم بمادة نظيفة 6 QA‏ أو خشبا ٠‏ واذا آجبر الانسان 
على شرب الخمر أو اكل لحم الخنزير» فبامكانه التیام بذنك » ولكن بشرط ان 
بعتبر ذلك à‏ فعلا فاحشا ويدخر لنفسه حسن Ia‏ . وآخيرا فان الشکل 
الاساسي هو التالي : اذا كان الوریسکیون قد أجبروا على التنکر لعقيدتهم e‏ 
فانه يجب عليهم أن يكونوا مراوغين في أجوبتهم » اذا ضغط عليهم فانه mas‏ 
علیهم » في أعماق انفسهم انكار ما آجیروا على التصريح به (11) ٠‏ واذا 
ہے یس سی دو مان المراوغة » فلینعوه على ان يبقى ید 


: هارفى ق متاله‎ NA لد فسرم ذلك‎ (8) 
« Crypto-Islam in XVI Spain » >, in, Actas del 1 Congreso de Cordoba, 
1962. ` و‎ à 


P. Longas, Vida religisa.., op. cit, pp. 305-307. 


5 


Aix-en-Provence, Bibliothèque ی سو‎ ms 1223, fos 130-138. (9) 

R. A. H., ms. T 13, f° 31 ro, : f c 6 (10) 

R. A. H, cit supra, f° 31 ro, pig Vas a E (11) 
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ضميرهم متمسکا بالعقيدة ومحتقرا لکل الأشياء التي يجبرون على التصريح 


وعلى ضوء ذلك» فائقا نملك مجموعة من القواعد المرتبطة مباشرة بالضمبر 
والتي تمكن الموريسكيين من كل التسهيلات للمحافظة على عقيدتهم » والدين 
الاسلامي لا سعی أن یجعل منهم شهداء ولا شهود العقيدة في وسط المسيحيين» 
ولكن يطلب منهم فقط أن یبتوا مخلصين في ضمائرهم . وقد تكرر هذا ا بدا 
طول الوجنود آاسوريسكي باسبائنيا : من ذلك فان الفارو دو قرطبة 
(Alvaro de Cordoba)‏ هذا المكافح 'القديم قي حرب البشرات » قد نفي الی 
طليظة بعد الهزيفة » وقد نسل الى مواطنيه آراء فقيه كان قد تعرف عليه 
في سا (Sierra)‏ ودعاه للاستمرار في ممارسة الشعائر الاسلامية سر | وسط 
المسيحيين : gio‏ الحرب al‏ انتناضة "لوریسکیین 4 ادي و وجمل 
وت اداڑھا ليلا > على ارض اھ ۰ AD‏ 


ویفضل هذه 'الحالات الضميرية :€ كان بامكان ازنك ااذن الاستمرار 
في ممارسة شعائر الاسلام سرا » واداء اوامر الكئيسة الک ان ثوليكية وکأنیا 
التزامات اجتماعية عادية . ولکن الا Jus‏ “أن مثل há gl) 13e‏ هو الذات' نفي 
للجدل والذى يفرض حتما الواجهة ؟ وبالفعل فاننا اکتشفنا هنا sal‏ مميزات 
الجدل الموريسكي : وهو ليس مباشرا ء ذلك أن الفترة الزمنية لا تسمح به 
ولكن وجوده مخفي . وسيظهر هذا الجدل في النصوص التي, سوف توزع تحت 
المعاطف وأيض' من خلال آلاف ااناسیات للحياة اليومية والتي سيكون من 
العسير تجنیها أو تغطية مذهیها الحقيقي ودواؤئی التحقيق كانت هناك 
E‏ هذه الحالات. البینة جدا أو لشرح مؤشرات المعارضة الى الاندماج الذى 
جه الشم all‏ 
ا الصورة مكتملة يجب اضافة أنه لا توجد « فنون » أخرى 
تقترح حلا اکثر تجذرا ٠‏ وهذا بدون ) أن تتم دعوة a‏ الى التضحیة . 
وفي هذا النص € ذی البعد المحدود » فانه يبدو أن الونشريسي pa‏ 
السلمين الغرناطيين الذين سالوه عن احتمال رجوعهم 8 ار الہ اسم ار أو أن 
وكأنه واجب ديني (18) . 
إن اكثر الوريسكيين قد اختارو! ألبقاء بعد ان التنجاو! 7 cial,‏ 
apa a‏ وکانها pel‏ اوح للنجاة وطريقهم الوحيدة, یں على انی 
تونس وق مؤلف مخطوط ركم ' 9653 واللوجود LS‏ الوطنية ہمدرید ۳ 
أنهم :» اضطهدو! امتِنا النداسية بالسجون وبالتمذيب Sala‏ ومع كل هذا 0 


فان اتباعنا a‏ حافظوا بشدة على ؛ عقيجتهم الصادقة وتظامروا باتباع ¿axis‏ 
A. H. N, Inq. leg. 1923. | (12)‏ 
(13) لقد درس هذا الجواب انمق اللونشريسئ من طرف حسين مؤنس فى مقاله : 

النشسور فى : 


وقد رفقه ہموجز باللفة الاسبانية فى نفس العدد ص 273 — 275 ٠‏ 


QUA‏ + عه 
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آخری ء في جين أن قلوبهم تؤمن بشيء آخر ۰ وهذا ما pela‏ یسخرون من 
حماقاتهم ومن ضعف عقيدتهم العروفة جدا لدينا e‏ (14) . 

على 'ن الموريسكيين قد يتخذ تجامهم القوة لحضور الطقوس الدينية 
وعلى الخصوص صلاة القداس . وعلى هذا الاساس فان موقفهم لن يكون 
موقف اورع و النسك : ونفس هذا الموريسكي عير عن هذا الموقف في مخطوطة 
أخرى تحت رقم 9654 : تلك هي قوانين المسيحيين وهي التي تحت نظرنا 7 
ونمارسها وأننا في بعض الاحیان نتظاهر باتباعها . غير ان الله يعلم أننا 
من أعمافنا نسخر منها عندما نشاهد رفع القربان أو لمس الصدر » (15) . 

ودواوین محاکم التفتيش وکذلك القساوسة ء لم یکونوا منظلین هذه 
الوضعية : والتهمة التي تکررت بشدة ضد الوریسکیین ۰ كانت بالتحدید 
هي التالية : « إخفاء معتقداتهم بفن وخدث e‏ )16( كما آخذوا آیضا بممارسة 
آندین الكاثوليكي « لتنفیذ الاوامر بذلك فقط e‏ وهذا Y‏ يعني سوی القيام 
بانتزام اجتماعي لیس غير . وعندما بتضح ان موریسکیا بهذا الشکل e‏ 
يعد شخص" مدنسا ء مع کل ما یستوجبه ذلك من ظروف مشددة للعقوبة e‏ 
وقد امتثلت ایزابال دولینان ر (Isabel de Linan)‏ ) سنة 1608 امام 
محاكم دواوين التفتیش بکوانکا نتيجة هذا الاتهام : « قد انتھکت عددا كبيرا 
من الحرمے'ت ٠‏ كلما تناولت القربان أو cas]‏ متظاهرة بالقیسام بهذا 
ا وباعترافاتها وتناولها لقرباز كل سنة على اساس أن ذلك 

جب اج ۳ ۲ CAT‏ ارتدادصا ۰ 7 ذه À)‏ ۱ 

; ي تخفي ار عن طریق هذه A)‏ 

وتوجد عدة قضايا تشتمل على pue‏ من هذا القبيل : « وعلى الرغم من" 
أقوالهم وتصريحاتهم بأنهم مسيحيون ۰ فانهم ليسوا كذلك بتلوبهم » (18) 
أو هذه الصغة الثانية : « کانو! على وشك ان یصبحوا متحمسين للعقيدة e‏ )19( 
أو هذه الصيغة الاخرى : « كانوا يقترفون اشیاء وجرائم لا یذکرونها ويخفونها 
بخبث e‏ )20( . وتوجد Logo illa‏ متعلقة بهامت (Hamete)‏ ) وهي 
الراجعة لالياس لورانسزو انريقاز (Alias Lorenzo Enriquez)‏ الذى 
آسر في عرض البحر على السواحل لاندلسية سنة 1620 . وقد مثل امام 
محاكم دواوين التفتيش بطبطة وقد ذكر قصته بكل تلقائية : فهو أثناء 
فترة الطرد » تحول الى فرنسا e‏ صحبة الاراقونيين e‏ اقلع من اکد (Agde)‏ 
في اتجاه تونس ۰ ومن هناك ذهب ليستقر بالجزاشر ء غير أنه في مقره 
الاخير سعى الى امكانية رجوعه الى وطنه . ونظرا للتهمة الوجهة اليه 
باحتفاظه بلسانه العربي والاعتراف لنا بانتمائه الى « ملة محمد » في حين 
أنه عندما كان أسيرا ء وسلم کعبد الى دون جوان دوکاردناس ( 
B., ms. 9653, fo 16 1°. (14)‏ لیے 


علی اثر ذکر Saavedea‏ » سول تضطلح على KS‏ مسولف هذا الخطسو 
بالشكل التالى : (Refugiado en Tunez)‏ 


ru 


B. N. M., ms 9654, f° 14 ro. (15) 

A. H. N., leg. 192, n° 2. (16) 

A. I. C., leg. 269, n° 5214. (17) 

A. H. N., Inq. lef. 195, n° 26. (18) 

A. H. N., Inq. leg. 193, n° 6. (19). 

A. H. N., Ing. leg. 193, n° 7. (29) 
هو‎ — 
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(Don Juan de Cardenas)‏ صرح بانه لم یکن مطلقا مسيحيا ٠‏ وأنه على ضوء 
ذك لا يمكن أن بتهم بالارتداد عن دينه » وانه قبل الطرد › يعتبر نفسه 
ا مو ی ما زان ھا وقد ی 

' وکله! كان sai‏ العرب يناقش فدية نفسه » فانه وجب عليه ٠‏ ليتمكن 
من الالتحاق بارض الاسسلام A‏ القيام باجراء امام محاكم حواوين ری 
لتمكنه من تسليم « وثيقة بطلب من المعني بالامر » للالتحاق بو < 
ls y‏ نوع من جواز السفر يؤكد على ان هذا لضو TE DR‏ )22(. 


إن محاكم دواوین التفتیش سوف تبتی الى ذلك ايارم 
ذ المارسین المتظاهزين » كثيرا ما سلموا الى ده المدنية : وحيث كانت 
من جدید ما انوا قد cam‏ ,او » انهم GS‏ شیر على A‏ من باه 
حيا في قلوبهم » ء أو : « ( العربي ) يعتبر عضوا عفنا » lila‏ ومیتا وأنه 
وجب قطعه ورميه خارج الكنيسة الكاثوليكية » )23( . وتفسر هذه الحدة gas‏ 
محاكم دواوين التفتيش بإقناعهم . وهي على ضوء ذلك سوف تكون فظيعة 
جدا كلما تأكد لديها أنها امام » التائبين المرتدين » . وفرنسسکو بلانكو 
(Francisco Blanco)‏ قد « أحرق بعد موته » لهذه الاسباب )24( . 

وقد شرح الورب یسکیون جيدا كيف أن « ١‏ تقد لتقسة e‏ كانت موقفا سیاسیا 
الحالات موتفا يبوره التسامح المقائدی : فالشي» یکون صحيحا آو خطا فى 
ذاته مهما كانت مو قف الاشخاص الذين يتخذونها تجاه الحقيقة أو الخطا . 
وعليه الم يذكر جوان النصو اراقونالس (Juan Alonso Aragones)‏ 
أن عقيدة و التليث تتمثل فى ان ادي اكد وة على کت امس مون 
ان بؤمن هو نفسه بذلك » ویعتبر ذلك کذبا : « لانه يصرح بذلك على لسانه » 
غير أن قلبه يؤمن بضده ء وهذا یعتبر على dal‏ حال ء کذبا » (25) . ومن جهة 
اخرى ضح اله ١‏ پرہ مس ال ا وی يه سل ء فان ذلك 

یتوافق مع ضمیره » واذا صدر ذلك عن ملحد , فانه ضد ما يؤمن ds‏ › 
لت a‏ 

راس كا سود للح ا ا عن سی سی سیت 
وا ی یی و اه شن a‏ | أن تعمل على اف ا 
المعتقدات التي لا یؤژمن بها . من ذلك ان re‏ اراقوفاس قد حسذر 
أن يجنبوا أنفسهم كل آثر لامعتقدات المسيحية » والتي رسخت فيهم في 
اسبانیا » وتحت طائلة اللعنة « فان الله سيطالب بحساب دقيق e‏ اللحدین 


A. H. N., Ing. leg. 193, n° 10. (21) 

A. H. N., Inq. leg. 193, no 11-12. (22) 

A. ۲. C., leg. 250, n° 3383. (23) 

Llorente, Historia critica..., op. cit., t. IV, 2. 36. (24) 

B. N. M., ms. 9653, f° 54 yo, (25) 
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والمفافقين وهم الذين يتظامرون ء عن طريق اتوالهسم ٠‏ وكانهم مؤمدون . 
غير ان ضمائرهم فاضت less‏ والحادا: e‏ )26( . وبالاعتماد على سور من 
الترآن الكريم انزلت على الرسول اثناء اقامته بالذينة ٠‏ وهي السور التي 
تؤاخذ الانتهازيين a‏ يتلونون وفقا للحوادث ولا يلتزمون ن تماما 2 
الوسول فادها و اعت بعد تو او کت T‏ 
واقل dal‏ الخطاء واستمر عار » الحشة ۰ RAPI‏ هذه المرة اة 07 
فانه سيعرف مصیر ا1عونين « والمنافقين » وينتهي « « غارمًا à‏ في الهموم التی 
لا تعرف حدا € )28( .. 

لتد اتهم الموریشكيون tula‏ والریاء دفي الحياة de ya)‏ : : وقد ظهرت 
Sa‏ مر ہسیپ سعيهم لہقاثھم اوت prod‏ ولعتقداتھم الشخصية 2 
Saal p Lazio € ares Jei ۳‏ الضغط الاجتمناغي Li‏ 
وعندما دعي لوب الاريك ( (Lope Almerique)‏ ) الى مشارکته Jas‏ 
dl jaa‏ المسيحيين العريفين > فانه اعتذر عن اكل « شحم الخنزیر » 
sal‏ عرض عليه ٠»‏ وهذا بحجة الاعتماد على عادة عائلية بسیطة : ان آبائي 
لم يأكلوا البتة شحم الخنزير ' € :ونحن نقتدی بهم € y‏ ان الخيران سیدرکون 
جد سور والنائب العام قد فهم ذلك مو الآخر وقد طالب دادانته : 

إن الشخص لوب الاريك قد امتنع عن اكل ذلكہ وفقا لتعاليم دين العرب ء (20). 

وهناك جالة آخری ستكون مثيرة لو لم تقد صاحبها امام محاكم دواوين 
التفتيش › وهو هذا الموريسكي الذی على الرغم منه » وجبد نفسسه.قد عيسن 
كمساعد في خدمة الكنيسة. سان تياقو ` , (Santiago)‏ 
بسيقوائزا. (Siguenza)‏ )30( . وقد Jala‏ ان يؤارب كلما تعاق 
الامر بواجباته الحينية » مما sa)‏ الى بروز كآبته وكدره yl‏ ان هذا الامر 
لم يتواصل الا مدة زمنية . واذا طب منه ان يقوم ہجمع التبرعات » فانه یتوم 
ash yá‏ 0 واه تہ . واذا ال رو ۰ وهذا 
ما és‏ مثلا كمنع جمع التبرعات يوم الاحد أثناء « اقامة القداس Ay)‏ « 
أو عدم ادارة الظهر مطاقا للقداس lasie‏ يمر بين صفوف القاعد e‏ بل انه يجد 
de Ce‏ ھت Deus:‏ واا 
وبالاضافة الی ذلك عندما تحین ساعة افة الوعظ فانه يغيب € > اما لحظة رفسم 
القداس » فانه اذا كان موجودا : ٭ لايركع ge last‏ ركبتيه ولا بحني رأسه » 
وفي aal‏ الایام دفعته دعابته حتی الی تحریف لفظة « التقدیس € la y‏ أثناء 

جمعه التبرعات لصيانة قنديل القربان.المقدس . وعندما يلاحظ له ذلك » 

فائه د جیب بأن : « مرد ذلك الى زلة ات وانه بسيب فقدانسه أسنانه » 


0000 


B. N. M., ms, 9654, fo 20 ro. À (26) 

B. N. M., ms. 9067, f° 5 ro, Ei و‎ )27( 

B. N. M., ms. 9067, f° 7 yo, f (28) 

A.H. N., Inq. leg. 191, n° 8. : (29) 

A. H. N., Inq. leg. 191, n° 32. 1 ; (30) 
سم‎ 0 
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أن الشهود المعاصرين اتفقوا على ان الموریسکیین بقوا جميعا مسلمين في 
اعماقهم e‏ وان مسيحيتهم ليست سوی شكلية . والادانة بالریاء و التستر › 


((Fray Antonio de Guevara)‏ بتاریخ 2 ماى 1531 الى اسقف 
دوتوى (de Tuy)‏ الذی تعین مؤخرا « رئيسا جدیدا لغرناطة » 


ليقدم اليه موظفيه الجدد والمتركبين اساسا من الموريسكيين : « ان Jet‏ هذا 
البلد ليسوا کاهل تلدكم » فهم ماكرون سنیشون » ذوو موقفين » متسترون 
ومتقلبون في مواقفهم » )31( . اما منتشو محاكم التحقيق الغرناطيون e‏ 
فقد كانوا آکثر وضوحا عندما حرروا رسالة الى المجلس الاعلى بتاريخ 
27 نوغمبر 1560 وذكرو! فيها : ان كل الموريسكيين یعتبرون مسلمين 
سرا )82( . وفي سنة 1568 ء کتبوا كذلك : « أنفا موجودون وسط اعدائنا 
الكفار « )33( 
وبامكاننا ان نذكر نفس الشيء بالنسبة لوريسكييي أراقون . ففراى 
ماركوس دو قادالاجارا Sis (Fray. Marcos de Guadalajara)‏ في كتابه 
Memorable expulsion de los Moriscos de Espana 4.55‏ أنه رأى sal‏ مفتشي 
محاكم si}‏ لتفنتيش الاراقونيين في أوااخر Gal‏ السادس عشر » ومفاده انه : 
اذا عثر على منضو جديد ( للدين ) وتاکد له ذلك » فانه حتما وبالتاكيد ء 
لن يكون مسيحيا صادقا» (84) . 
لنعترف ان منطقة أراقون لها حالة ذات خصوصية متميزة » اذ في 
بعض الاحيان يعتبر نبلاڙها اعداء محاكم دواوين التفتيش وحافاء 
الموريسكيين à‏ وفر ی مارکوس دو قادالاجارا قد نکر بهذا الشان القصه الموحية 
التالية : أن موريسكيي قرية دو ماريا ( O (DeMaria)‏ باراتون قد 
رفضوا التعميد . آما قديس الکان فقد ضغط eek‏ ليقوموا بالتعميد » ذاكرا 
لهم انه دون التنكر لمبادىء القرآن ذانه باستطاعتهم أن یقوموا « بتظاهرات 
مسيحية في نفس الوقت الذى يبقى ضميرهم Lilo‏ بمحمند » )35( . 
وفي كاتالونيا أيضا ء كان المسؤولون الموريسكيون يرون تعميم مبدا 
« التقية » وفي لحظات الطرد النهائي ء طب أسقف المكان من لاقس المكلف 
باستفیة موريسكية بطرطوشة عددا من الشهائد التي تسمح لبعض 
الوریسکیین ان يبقوا وكأنهم » مسيحيون عريقون » . 
اما القس الذى يعرف جيدا رعيته » فقد نفذ آمر الاستف » وهذا دون ان 
لدى هؤلاء الموريسك à‏ تبدو له وكأنه قد قام بها مسيحيون طیبون » )86( . 
وقد ذكر ذلك وكأن الامر يتعلق باحسن الاشخاص الطيبين . وبعد سنين عديدة 


Libro primero de las Epistolas Familiares de Fray Antonio de (31) 

Guevara, edicion y prologo de José Maria de Cossio, Madrid, Artes 

Graficas, 1959, pp. 121-122, 

A. H. N., Inq. leg. 2603, 1. ۲ (32) 

Guadalajara, Mémorable expulsion..., op. cit., fe 65. (34) 
. المصدر نفسه € ۲ مذکور فى : .کڈ‎ (35) 

Carrasco Urgoiti, El problema morlsco..., f° 51, cit., p. ۰ 

Bauer y Landauer, Relaciones... op. cit, p. 105. ١ (36) 
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من FR‏ وو و وہ ںویور چس مسا سار 
w‏ زاتمم و هذا شان ارت الذين أطردوا سابقا » (37) . 

وحتى في قشتالة أيضا ء فقد اعتبر كل الموريسكيين مسامیل . وتبدو 
لنا حالة قرية 2 Á(Socuellamos) + gaY]‏ ولاية سيوداد ريل (Ciudad Real)‏ 
موحية * جدا ۳۰ هذه البلدة في الثلث الاخبر من القرن السادس عشر : 170 
6 حصل ل ۰ A‏ من فهين 40 فراع مح محاكم دواوین 
اشن )30( . وعلى ضوء ذلك صرح احد الشهود في قضية من هذه 
القضايا : « من أن كل الموريسكيين الذين بعيشون في سکوإلاماس هم عرب 
ola‏ القدامی دامکاننا سوقهم جمیعا الی محاکم دواوین النفتیش » . وهذا ما 
يعني وجود أمل باعتناق الدين من أصغرهم سنا » » (89). . وأنه لا بد من 
الاعتقاد أن ds go‏ من الرعب قد تمكنت من العائلات الاخرى باادینة » خاصة 
وأنه لا توجد قضايا آخری ضد ا موريسكيين في هذه اليلدة 7 الا بعد عقر .يسدق 
من هذه الحادثة في سنة 1549 واخری سنة 1609 قبیل الطرد النهائي (40) .. 
وقد أخذ سرفانتش (Cervantes)‏ ) في كولوكيو دو لوس باروهس .0)0 
أيضا على الو ريسكيين عدم صد قهم في العقيدة » وهو في هذا يتخذ حتی 
دوس ود ورک ة لذلك 35 : سوف تكون ماریا (Marilla)‏ 
دا عتر ضمن أعدادها الكبيرة » a)‏ من د 
الدین. المشيحى ااقدس e‏ (41) . بت مو سی 

واثناء لحظة الطرد: وعلی وشك صدور القرار بااطرد » فتنان ا موريسكيين 
حسب فونسکا آحد شهود خروجهم من بلنسية ء یذکر الاحداث كما وفعت : 
لتدارفضوا »کش ا الل وجح انت وتطع تب ESPE (yl‏ 
اعترفوا بصورة تلقائية آنهم جميعا مسلمون STE‏ اكد أحدهم : » أن كل 
آذین يوجدون بمملكة بلنسية هم ایضاٴ عرب ٠‏ شانھم في ذلك » شأن عرب 
الجزائر » (42) . ومنذ ذلك الوقت » فانهم Y‏ بعملون على التستر » واذا حانت 
الخاسبة ء فانهم يجادلون امسیحیین : « وظاهريا يعترفون بذلك واذا دفعوا 
قليلا الى الاعتر ف بأنهم في الحقيقة عرب ٠‏ وأنهم ما زالوا logo‏ على ذلك e‏ 
وانه إذا óla‏ الوقت» فانهم مستعدون أن يدافعوا عن دينهم ويحاجون به ضد 
وأنه إذا حان الوقت € فائهم مستعدون أن یدافعو | عن دينهم ويحاجونه ضد 
دينن! ء وفي هذه الحالة 6 لا يحثرمون عقيدتهم التي تمنے عليهم ¡hill‏ 
ولیتحولوا الى استعمال السلاح ء ۰ فقد ظهرت بجلاء كل التقاليد واامارسات 
التي رغبت محاكم دواوين التفتيش في تحريمها ال ا 
si‏ قبل e‏ فان" الوریسکیین متمسكون بعقيدتهم الشريرة » ذلك انهم » 


۰ 37 الصدر نفسه » صن‎ )37( 
: راجع‎ (38) 
Matricula de los Moriscos de 105 lugares del obispado de Cuenca y 
Priorato de Uclis, 1954 A.I.C., leg. 4836, fos 220-235. 


A. I. C., leg. 4390. : (39) 

A. I. C., leg. 4834. (40) 

Cervantes, Coloquio de los perros, ed. Clasicos Castellanos, t. XXXVI, (41) 

p. 317. 

Fonseca, Relacion..., op. cit., p. 99. E ES - (42) 
nds کے‎ 
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ا . )43( 
محبذى 5 da de‏ و Ta ER‏ 
بتحررهم من کل ضط e‏ ومع هذا فان محاكم دواوين ا 
وسوف تستمر في اعتبارهم مسيحيين حتی لحظة سفرهم : أن البعض منهم 
pis‏ ثمن حريته » نتيجة انطلاق عواطفه E‏ سو ne E‏ 
وعلى ضوء ذلك » فاننا نملك من اعترافات شهود العيان ‏ شهادة ثمينة , 
للاستف جوان دوریبارا (Juan de Ribera)‏ بطريك بلنسية الذی قضى 
ا'سنین العديدة لیقنم موريسكيي بطريكيته بقبول الدين المسيحي dile) y‏ 
غن:طواعية ورضا وغذا قبل إن يصح من اشد الدافمن انطزد الل اني, < وقد 
نشر :رار طرد او نشی اس tds‏ : أن هؤلاء 
ES‏ من . ان آکسر 
ا ا المؤمنين ء وهذا في نفس الدرجة التي يكون فيها أكبر 
à‏ مع وا أن يثير لديك الشعور بالاهانة حتى ولو کان 


العني ملكا» )45( . 
وقد ذكر سان جان تی بعدم استتبال JS‏ من لا يعترف Où‏ 
المسيح هو الله ء وهذا هو موقف الموريسكيين A‏ ن : « انهم من صولاء اأذين قال 


فيهم 'لرسول سان جان انهم لا يعترفون بأن المسيح النبي هو الله الحقيقي ء 
متبعين في ذلك دين محمد » وبشانهم ذكر الرسول : « لا تستقبلوهم في بیوتگم 
ولا تقولوا لهم « مرحبا » ذلك ان الذى يحييهم » يساهم بشکل من الاشكال 
في دينهم » )46( وقد تساعل كيف امکنذا: التعامل . عائلينا ووديا مع هؤلاء 
q!‏ : « لقد lis‏ يحتفلون بالاعياد الاسلامية » في حين اننا نعرف انهم 
وجب عليهم أن يعترفوا ء اثناء تنظيم اعتراف عام € بقبولهم هذا al‏ 
« لقد أمضيت معهم أربعين سنة في Ua‏ سلم » )48( وحیث شاهدت أحدهم 
من شعب اسرائیل يقدم الضحايا للاصنام بأمر من ملك انتییوش. (Antioche)‏ 
الضال وقد تأجج حقدا نتيجة حميته لله » وهذا الى درجة ارتعاش عظامه ء 
وقد تعهد ان كل الذين یقدمون الضحايا للاصنام والذين أمروه بالقيام بذلك ء 
يجب قتلهم جميعا » (49) . 

Lai‏ فراى النصوشاكون à‏ فهو الآخر يعرف جيدا الموريسكيين e‏ » وقد 
آخذهم على تسترهم . وعندما كاف من طوف فيليب الثاني بتعميد 


(43) )43( ۱لصسدر نفسنه » ص:97. 1 A‏ 

A. H. N., Inq. leg. 4393. (44) 
Fonseca, Relacton..., op. cit., p. 77. (45) 
٠ 78 المصدر نفسه ؛ ص‎ (46) 

)47( االلصسدر نفسه 6 ص 80 ۰ 

Livre des Maccabées, II, 15-29. ۰ الانجيسل 6 الکتساب الاول‎ (49) 
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الموريسكيين » کتب الى جلالة اللك بتاریخ 22 فيفرى 1588 ۰ رسالة يحذره 
من الخطر الذى يمثله الموريسكيون على اسبانيا . وبالنسبة اليه فان كل 
الموريسكيين الذین اتصل بهم بالبشرات او قشتالة او الاندلس أو 
اكسترامادور ٤‏ يشيه بعضهم البعض e‏ ولهم نفس العیب ألا وهو الرياء : 
pe 2‏ يفضل هذه ۲اظاهر الخداعة » یبدون بالصورة الني لهم 0 ويحفون 2 
الوقت المناسب حقيقتهم » )50( . ١‏ 

أن هؤلاء الكتاب الذين اثاروا مشكل تستر الموريسكيين » يقومون بذاك 
Less‏ بكثير من الحدة والهجبء : وهم على يقين بالخطر الذى يحدق باسبانيا 
التي احتضنت في أرضها أعداء سيكونون دوما على استعداد للکشف عن 
هويتهم في الوقت المناسب . وقد ترجمت عن ذلك صور متشابهة جدا ادی 
سرفانتش وتمثات في تلك الحية التي يتم تدفثتها في الصدر : » ان اسبانيا 
ترعى ولها في أحضانها نفس العدد من الثعابين والموريسكيين » (51) اما فری 
انطونیو) شاكون فقد قدم هذه الصورة المتمثلة في هذا ا وحش الفشرس : 
« لتتوقف اسبانیا عن تربية هذه اوحوش ‏ فسياتي يوم يستقبلونها 
ویبتلعونها » )52( . اما آزنار کاردونا فیری أن « ا وریسکیین يمثلون السم 
والحشرات الطفيلية والنبتة السيئة في حقل كنيسة اسبانیا » )53( + ومن 
جهة آخری فان مؤلف » آلجاز في العلوم الالامية e‏ یستعمل اصطلاحات اکثر 
Lis‏ مثل : « انهم الذشاب الخربة والثعابين ولاعقارب والضفادع والعناکي 
والحيواثات البشعة السامة التي كان سمها المنیف یمرض ثم یقتل كثيرا . 
ن الوریسکیین مثل النسور التي تمر بسرعة للفتك » والطیور الکو اسر (اتي 
تعيش بقتلها للآخرین . وهم أيضا مثل الذثاب فی قطاع الاشية وذکر Jas?‏ 
في الخلية والغراب وسط الحمام » وااکلاب في الكنيسة والغجريين بين 
الاسرائيليين واخرا اللحدین من بين الکائولیکین e‏ )54( . 


اما الموريسكيون فقد برروا موقفهم بحکم ضرورة وجودهم ونجاتهم من 
محاکم دواوین التفتيش . وعلی ضوء ذلك فان الطرد پجسم الامتحان الصارخ 
لانتحارهم ضد محکمة ااتفتیش : وقد ذکروا ذلك على أنه برمان اضافي لحقيقة 
معتقدهم بمحمد الکازر (Alguazir)‏ وهو أحد الموريسكيين اللتجشسی الى 
تونس ء قد لفت الانتباه الى أن آلوریسکین أثفاء اقامتهم ہاسبانیسا : 
« خلال مائة سنة » وبعد نهاية فتح اسبانيا من طرف المسيحيين ¢ فانهم لم 
يتخلوا مطلقا عن عقيدتهم » (55) . وهذا على الرغم من أن محاكم دواوین 
التفتیش كانت « تحرقهم لانهم عرب » . ان عملية الطرد اأنهائية توضح قطعا 


A, H. N., Inq. leg. 1791, II (50) 
Cervantes, Coloquio..., op. cit, p. 9 (51) 
Persiles y Segismunda, lib. 111, Cap. 
Aguilar, 1965. 

وحيث نقرأ : « اقول ان جدى کان يذكر انه اثناء هذه الفترة الزمنية ٤‏ سسيحكم اسبانیا 
ملكا من النمسا ٤‏ وسيتولد فى ذهنه صعوبة القوار المتمثل فى طرد الموريسكيين » شانه فى 
ذلك شأن من يبعد الحية من بطنه وحيث كان تتأكل آحشاژه وكذلك التفريق بين الحيسة 


XI, p. 1661 de Obras Completas, 


الصالحة من الفاسدة ». 


A. H. N., Inq. leg. 1791, II. (52) 

Aznar Cardona, Expulsion justificada... op. cit, II, f° 62 ۰ (53) 

۱ fo 63, r°-v° : المصدر السابق‎ (54) 

B. N. M., ms 9074, fo 45 مر‎ (55) 
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أن محاكم الدو'وین قد فقدت كل أمل للانتصار على الورینسکین . وعليه فان 
الكازر ؟ قد آلقی صيحة الانتصار التالية : « لقد خسروا كل المعارك وكذلك 
الامل فی جعل الموريسكيين بعبدون معهم أصنامهم من ت قاء أنفسهم » . 


وسرعان ما تحولت الحجة المبررة الى جدل . وعلى أية حال فقد لاحظ 
الموريسكي أن المسيحيين في تونس الذين اعتنقوا الاسلام» قد تبنوا معتقداتهم 
الجديدة دمحض اختيارهم » وهو یری أن هؤلاء اعتيرهم ER SRE‏ 
أما التونسيون فيعدونهم « Jah Las‏ » . وقد ذکر هذا الموريسكي : ان 
Jai‏ امتحان نصدق اعتداتھم يتمثل في الهجوم الذى قاموا به تجاه أخوانهم 
السايقين في Dash‏ : :> لاننا نرى أن الشخص الذی كان بالامس مسيحيا e‏ 
فانه ايوم ينف بجیش ویقتل کل الاشخاص الخين يعبدون لتمائیل e‏ 
ومذا على الرغم من اعتبارهم اخوانا له » )56( . 


ولیس هذا بطبيمة الخال رای السیحیین لذین یمتفون اارتدین EE‏ 
الاوص ف . وقد كتب هايحو حول هذا الوضوع ما بلي : 1 حقیقة أن الرتدین 
الذين هم في الواقع عرب أو تراك کانوا اعد دا قليلة جداء ولا پصبحون ASS‏ 
الا بواسطة 4 الغ المحض أو الیل الى المتعة أو الرغبة في الفسق واللواط 
والنهم » )57( ٠‏ وقد أدعى بااتحديد آن آغنبیتهم تمارس صي 'لالخری 
ca»‏ « انهم جميعا يعيشون في الضلال ويكفيهم أن يكونوا مقتنعين في 
أعماقهم وبالاحتفاظ بمسیحیة قلوبهم 0 اذ يكثر على 'سانھم ذکر هذا 
الشل : ان اللباس لا يرمز الى الراهب » )58( ٠‏ غير أنه من الاكيد أنه لا 
يؤيدهم هن” الموقف : وقد ذکر آنهم سوف يزج بهم في جهنم » ۰ وقد 
عارض هذا المبدأ بقوله : « ان الانسان مجبر على خدمة ربه وخ"ةه وهذا 
بنعمة ما تلقى منه روحه وجسمه ء وأنه يجب عليه ان يعلن ذلك بشكل 
حتى يشاهد ويعلمه الآخرون e‏ وان نبينا السیح قد قال ببساطة كبيرة ان 
الشخص الذى يشع بالعار نتيجة قيامه بالاعتراف برجل آخر » هو الآخر 


)56( المصدر السابق 6 2 45 gaki saire . f‏ هذه e‏ التمجاليي 
الذى كان يعرف و الحق يقال € عمل محمد القاصر ؟ وقد كتب فى * 
R. B. C., ms., 1976, f° 56 vo‏ 
9 وعلی العکس من ذلك 6 ثرى من أجل gdl‏ 
« فی كل الانتصارات التسی حققوها 
« اسبانيين کانوا أو فرنسيين او ايطاليين 
D‏ فهو بعد اعتناقه دين السرب 
« وبعد ان كان مسيحيا طيبا » فهو الان فخوم 
« حسب عقيدته 6 فى حين ان اللحد يهاجم » 
« يسرق ويسىء المعاملة ويضر ويقتل ويستولى E‏ 
« واذا كان احد 6 بالسدنة » لم بعتنق الدين الجدید من ایمان € 
« فاننا نلاحظ asis‏ فقدان الدين الكاذب, 
«وانه pa‏ وحدانيية الله K‏ 
«وهذا ما بتم € مادة لدی العرب 
را بوم اعد خر یتو بر TE A‏ 
اقد وتعراف الخطا» Li eei‏ 
۶ فذلك لان الاله قد قدر عليهم ذلك € ۰ 
Haëdo, Topografia..., op. cit., t. I, p. 164 (571‏ 


)58( المصدر السابسق » ص 165 ٠‏ 
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يسفن با مار دما حرف أمام ال اهب الخالد » (59). أما السلمون فمن جهتهم 
کانوا یشکون في في مسيحيسي اسبانیا االذين يمارسون cad» Las‏ 
وحجتهم الجدلية هي التالية : كيف يمكن ان يكون رجال عضلاہ يؤمنون بكل 
الحماقات الني نجدها في العقيدة الكاثئوليكية ؟ » ان الاسب'نیین ااذین لیسوا 
جميعا حمقی » يتظاهرون بالايمان حتى يتجنبون عتساب محاكم دواوين 
التفتیش : « ونظرا الى أنهم Y‏ يستطيعون Ao)‏ م بسبب محاكم دواویسن 
التفتیش اللعيئة > فانهم يحتفظون JS‏ هذه Lay!‏ في قلوبهم » )60( . 

وكخاتمة لهذه 551 La‏ الوجزة ر للتقية ) فان سؤالا يفرض نفسه علينا : 
بحسون et‏ يطبقون هذا ¡UT‏ الاسلامي ؟ أو مل كانوا يقومون بذلىك 
ويحررون كرد فعل تلقائي للملابسات التي تحيط بهم ؟ 

Y‏ بد أن نلاحظ بادىء الامر أن اصطلاح » التقية » لا يظهر فقط نی 
النصوص الجدلية . وقد وجدناه مرة واحدة بي في المخطوط 51 » واکن وجدناه 
بمعنى مخالف : وحيث استعمل كاسم خا'ص لتعيين احد الغواة ويخاف 
النساء ء ولا شك أن مرد ذلك ممارسته 'النستر . وعندما استقبلت مريم 
ج رائیل » امتلات جزعا » , نها اعتقدت في تقيته : « لقد اخنت وجهها خوت 
لانها تعتقد أنه « التقية » » ذلك أنه في اازمن الغابر وفي بني اسرائیل » يوجد 
رجل أطلق عليه اسم التقيةء وكان أوسم الرجال على الاطلاق. والمرأة التی 
بدت له جميلة ء كان ینظر yal)‏ لیاخذھا . وقد خافت مریم لانها كانت تخشى 
ظاهرة Gus)‏ او ol‏ جرال Le‏ توجته تدر عريم قات له : « سوف 
أدافع عن نفسي منك » فاذا كنت نقیا e‏ »> فالله يقيني منك » (61). 

٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان الاستشهادات الو TRN‏ التي عرضناها سابةء 
ومن جهة آخری فان ral)‏ آخذوهم على ذلك . من ذلك ان قادالاجارا 
كتب : » أحب أن أذكر مرورا أن هذا ا وهذه الاجازة التي منحتها 
هذه الفرقة اللعينة (.إذ أنه في مناسبات جبرية قسرية استظاعوا خارجیا 
جو کی انشمور بالائم موف ان تحوب ہاو دو أجل 
وار الصايب ويتكلمون Lis dé lí‏ الكاثوليكي ” » في حين أنه La,‏ 
لاعمالهم بقوا مهن معنا رس à‏ )62( . 

اوقد كان شان مصيز: التقية » في العموم شان الثقافة ادینية mn‏ 
أكثر غموضا لدى 'الشعب 04 وحيث لم تكن دوما الطقوس والمواقف مبررة 
بشكل جلي أو هي واعية . ونضيف الى ذلك انه اذا كانت « التقية » بالنسبة 
لموریسکین طريقة قانونية ٠ Joal‏ فانها ولا شك كانت الستبیل الوحيدة 

تبط ذلك بوضعية الضسف التي كانوا عليها . وعلی الستوی 


لهم » وقد ارت 


: . 165 المصدر السابق € ص‎ (59) 
B. N. M, ms 9654, f° 10 r° (60 


R. À. H., ms. S 1, f° 102 yo (61) 
Guadalajara, Mémorable expulsion..., op. cit., f° 159 مہمر‎ (62) 
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الفردى »كنا ذکرنا عدة امثلة للمهاجرين بالعقيدة ء اما على آاستوی الجماعی ء 
فاننا نكتفي بالتذكير بالانتفاضات الموريسكية العديدة التي تشھد بوجود 
هذه ااعقيدة والتي. كانت دوما على استعداد للتعبیر عنها كلما سنحت الظروف 


2 - مآخذ اللوريسكيين على محاكم دواوين التفتيش : ٠‏ 
أ) محكمة الشيطان : 


عندما يذكر الموريسكيون محاكم دواوين التفتیش» کان ذلك Los‏ بلهجة 
النقد اللاذع » وتجاهها ء لا یجدون الاوصاف القوية los‏ ء فحكامها يعتبرون 
بالنسبة للموريسكيين » LAS‏ مفترسة € دون رحمة . وديوانهم هو من 
التعجرف والاختلاس والاواط والفجور والشتيمة والجحود والغرور والتكبر 
الطرد الف کی ء تعد نماذج رائسة خول هذا الموضوع es‏ الخصوص 
مخطوطة بيجار نو (Bejarano)‏ والحنفي ومؤلف المخطوطات 
التالية : 9654 و 2.9653 . | 


ان المخطوط رقم 9653 يقدم محكمة دواوين التفتیش El a‏ محكمة 
الشيطان : » وحيث يحكم الشيطان الذى اتخذ من الخديعة ولتضليل 
مستشارين له » (64) . وعلى اية حال وبالنسبة للموريسكيين » كانت مجاكم 
وود احد الاشخاص في سجون محاكم دواوين التفتيش يعني اخفء الحةيقة. 
وللتدليل على دور محاکم التفتيش الشووم » يذكر الحنفي أنه قدمت في مدرید 
مسرحية » كان احد محاورها خوارق الرسول محمد . وانطلاقا من تمثيل 
الفصل الثاني تدظت ااراتبة . ومع هذا ذکر الحنفي أن المسأة تتعلق 
بمسرحية تأريخية à‏ معتمدة على كتاب كان قد وافقت عليه محاكم دواوين 
التفتيش : « فانه آثناء التمثيل دخل ممثلو مد كم 'لتفتیش وأوقفوا السرحیةء 
بعد ان استولوا علی کل الاوراق وامروا بعدم تمثی'ھا مستتبلا . ولم يكتفوا 
بذلك بل قاموا بتحريات للعثور على مؤلف المسرحية الذى حررها . وعندما 
عثروا عليه آخذوه على كتاباته ٤‏ غير أن هذا الاخير اعتذر قائلا إنها لم تكن 
مسرحية من تأليفه هو ء ولكن بوجد مؤرخ كان قد استعملها فی كتابه » ومع 
هذا ألم تعط الموافقة عليها من دواوين محاكم التفتیش ؟ » )65( . 


اما » اسير تونس » فلم يعلق كثيرا على هذه القصة التي وصفها دأنها 
محض تلفيق : لقد عارضونا في مدريد آن تمثل مسرحية حول احداث وحياة 
محمد ء وأن Mu‏ محاكم دواوين التفتيش قد أمروا بعدم تمثياها » وقاموا 


بانذار الژلف » وان هذا الاخير اعتذر قائلا إنه عثر على كل ذلك لذى المؤلفين . 
وهي عبارة عن احدی هذه القصص التي بحکیها الاندلسیون عندما « تنطلق 


Baroja, Los Moriscos.…., op cit., p. 25. ١ : مذكور فى‎ (63) 
B. N. M., ms 9653, fo 9 yo (64) 
B. V. R., ms. lat. 14009, fe 50 reve ١ ۱ )65( 
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عواطفهم المكبوتة ۰ - وان الحقيقة هي نفسه بالنسية لبقية المسرحبة 
ایضا « )66( . i‏ 

اما mala‏ مخطوط s2‏ » فأنه من جهته قد أكد أن 
حكام دواوين 'لتفتیش يعتبرون حلفاء الشيطان « إن حكام دواوين التفتیش 
فقد أرادوا أن بصرحوا حكاما على الارواح » وقد دفعو | غیرهم بالقوة الى ان 
بتبعوا دينهم اللعين الذى لا يتمتع بای اساس » (67) . 

اما جيرمينو دو روجاس فقد أكد هو الآخر أن الاكة الكاثوليكية ایزایالا 
وأعاد القول یکثیر من اللعنة والنتمة الكبيرة » أن صاحبة السمو اللكة 
الکائولیکیة السيدة ایزابالا ااوجودة في الجنة » كما يرى ذاك المسيحيون e‏ 
هذه 0 الظلمة » وهي اللفظة التي في | alla‏ تکون مترونة بالخزی وا لاحتقار 
وحيث يستعملها جيرمينو دو روجاس ويرمز بها الى محاكم دواوين 
A sa)‏ « )68( ۲ 


إن اول واکبر المآخذ التي وجهها الموريسكيون الى محاكم دواوین 
التفتیش ء هي سعيها الى |دانتمم : وعلى أية حال » وحتى تتم المصااحة 
عندما یتأکدون من » اتباع الذين المحمدى » فان الموريسكيين وجب عليهم 
أن يحلفوا بانھم تخلوا عن اخظائهم e‏ وان يقبلوا مسبقا كل توبة تأتي من 
الحکمة . وأنه.وجب عليهم ٤‏ بالاضافة الى ذلك »> مساعدة محاكم دواوين 
التفتيش في صراغها ضد البدع وحسب احد الكتب : د إن البدع التي 
تصل الى علمي ء سوف ابلغھا الى حکسام دواوین التفتیش الذین يلاحقون 
البدع المخزية € وبذلك فائهم y‏ يتهمون فقط بممارسة casha)‏ الخاطئة t‏ 


ولكن بالاضافة الى ذاك أوخذوا بذنب المشاركة مع العدو ضد إخوانهم )69( . 

ب) الدفاع عن طهارة العقيدة والقيم الاجتماعية : 

اتهم الموريسكيون محاكم دواؤين التفتيش باتتراف اشنم الفظائع 
ليصلوا بذلك الى خنق كل تبعية للاسلام » وانهم لم يتراجعوا آمام ای وسياة 
لتحقيق ذك : « لقد كنا مضطرين أن نظهر لهم ما کانوا يرغبون فيه «Lo‏ 
وعكس ذلك فانهم يسوقوننا الى محتاکم دواوين التفتیسش بسبب اتباعنا 
االحقیقةء لقد حرمونا من ا حياة والأملاك والأبناء وزجوا بنا في سجون مظلمة 
لاتفه الاسباب ۔ ونظرا لافکارهم السيئة أيضا e‏ فإنهم يبقوننا سنين عديدة e‏ 
في الوقت الذى بستولون فيه على أملاكنما التي صادروصا ويستغلوننا à‏ 
ثم يقولون ان لذلك الفعل مبرراء وعلى ضوء ذلك فانهم یخنون افكارهم السيئة 
وسريرتهم الضالة .. آما أطفالناء فانهم عندما يكونون يافعين » پرہونھم على 


B. N. P., ms. esp. 49, f° 117 r° (66)‏ 
حول مؤلف هذا الخطوط الذى أطلقنا مليه » اسيسر تونسس » راجم الفصل الاول ‏ 


. القسم الثانى‎ 
R. A. H., ms. S 2, f° 8 vo ( 67) 
A. H. M., Inq., leg. 197, n° 5. (68) 
A. I. C., leg. 369, n° 5214. ۱ - (69) 
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منوالهم ویصبحوا مرتدین : آما إذا کبروا فإنهم یسعون للهروب . وبالاضافة 
الى ذلك فان حكام. دواوین التفتیش يفتشون عن كل الوسائل للقضاء نهائيا 
عى هذه الأمةء )10( . 


ومما لا شك فيه › أنه بإمكاننا ان نتساءل حول اتهام الموريسكيين 
امه اتنتیش باستتمال القوة والوحشية تجاههم » وأنه من الصعب 
حكما ذا قيمة بالنسبة لكل المحاكم » وهذا بسبب فقدان عدد كبير 

من الوقائق : ومع هذا فإنه ہامکاتفا أن نعرض lose‏ من BA‏ ت . 


وقبل كل * شيء ء يبدو لنا أنه لا توجد قواعد ثابتة لاسناد العقوبات , 
فھذہ قد ترکت ón‏ الامر الى تقدير المحكمة e‏ ثم الى « الجلس الأعلى » 
اذى ملتحا اليه فى آخر الطاف + ان ا ملايسات + النمونجي للعقاب 
وكذلك شخصية الت > یؤثر كل منها على طبيعة القرار لوبتي ا 
إحراق شخص بسبب de) ji‏ کتبا موريسكية )71( . وآخر صدر ضده 
بالسجن . ولكن هناك مثال » تمثل في صدور حكم اتسم بالرافة : فدون 
فيليب دو اراقون (Don Felipe de Aragon)‏ « ابن آمبر اطور فان 
GE‏ — دون داف ا اد و 
tu‏ فريداريك | (Frederic II) ) ul‏ ) غير أن الإسلام استمر 
deu‏ رف ار رہ رہ 
یر + وارتداثه res‏ العار AN‏ هذه المدة E‏ مختوم بقرنين 


وهذه الادائة Lit‏ جدا اذا قورنت 0 AOE D‏ بغیرها من الحالات 
کہ . وعلی ضوء اللابسات ء كانت الأحكام تتراوح بين القسوة 
ووضعهم كجدافين i‏ اسفن ٠‏ ومذا بسبب جريمة انشقاقهم وارتدادصم : 
وقد حاولوا انتحول ١‏ الغرب العربي «ليصيحوا عرباء . وقد سرحت 
مز دواوين اأتفتيش هذا a‏ » في هذه المحاكم استعملنا دوما هذا 
PERT oi‏ نفس هذه السنة كانت الهجدرات عديدة جدا؟ 
وقد قررت السلط الرسمية وادينية أن تتخذ اجراء'ت للعقاب . وقد بوغت 
17 موریسکیا عندما كانوا يستعدون للتحول الى المغرب العربي » وحيث حكم 
على اثنين منهم ء وعما المسؤولان » بالوت من طرف التقیب العام للمحكمة » 
وط ثبت محاکم دواوین ل التفتيش الحكم ضد الآخرین ¢ وتسليمهم حالا الى 
النقیب العا م للمملكة « وفقا لما جاء في تصریح ملكي من جلالته ؛ ٠‏ كان قد وجه 
اليناء . | وعليسه فقد مت محاکمٹھم من طرف محكمة دواوین التنتیش 


R. A. H., ms. S 2, f° 10 vw. l 0 (70) 


Llorente, Historia critica…, op. cit., t. II, p. 153, (71) 

)72( المصدر السابق € ص 287 + 

A. H. N., Inq.,.leg. 2603, I. (73) 
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أما الآخرون EEA‏ غیما 3 بعد A‏ وفي فنس قت سام sat‏ الرتدين 
الونکار ( 0[ ( وو ا PE‏ عليه اثناء ذلك )74( . 
كما اننا نلاحظ Las‏ أن ey)‏ الصادرة ضد الرتدین كانت على OT‏ 
قاسية ur. laa‏ الاشخاص .الذين سيعدمون حرتا » فانهم في الغالب من 
المرتدين » ولكل ما یتعاق بمحكمة گوانکا : « فقد قدموا تقریبا کل الشخصیات 
القليلة ( وهم اقل من عشرة ) وهم الفرج عليهم الى السلطة المدنية » (15) .. 
ويبدو أن هذه العادة كانت متبولة من طرف کل محاکم دواوین التفتيش. 
من ذلك أن محكمة لوترونو (Logrono)‏ آحرقت موريسكية سنة 1576 ء بعد 
أن تم تنفيذ عقأب " مار فيها وهو الشنق . ان هذه السيدة كانت قد اعنی عنها 
سنة 1571 ء لانها تعذ gal‏ موریسنکیات غرناطة التي استفادت من العفو 
العام الذی اعلن die‏ بعد حرب البشر ات . واستقف کالاهورا (Calahorra)‏ 
من da‏ > فرض علیها توبة سره ul.‏ الآن aii‏ أصبحت » من اارتدین 


الى دين محمد » ء وعو السبب الڈی من أجلسه م سلمت سلمت الى ااسلطة الدنية وتم 
elal‏ 0 
اش ٠ ere‏ يليم À Es‏ ہت الدنية 


۳ سل al‏ و کا 

| واخيرا باستطاعتدا ملاحظة ان كل امرتدين لم یسلمو الى السلط Ag‏ 
وببدو أن عدد من أحرق من الموريسكيين نسديا اقل می دد الوه 
والبروتستانتء ولا شك أن مرد ذلك حتما االى وجود قوانین العفو التي منحت 
للموريسكبين e‏ وبامكاننا عن طريق استعم ل المعلومات التي وفرها لنا 
للورانت (Llorente)‏ أن نضع هذا si, pan‏ يحتوى على عدد من أحرق 


تفای دواوين iain‏ بمرسية 
الاشخاص الذیسن احرقوا 


الاشخاص Gt‏ :| الذين اخرقوا على 


احرقوا ۱ صورة تمثال ٠‏ | الذين تلقو! عقوبة 
1557 | 11 ۱ ۳ 43 
1559 3 5 43 
1560 )1( 14 | 22 29 
١ 16 + 2 1560‏ 8 48 
١ 2‏ 23 7 - | 17 
1563 ۱ 17 .4 © 47 
)74( المصدر )74( المصدر السابق . 
(75) حسب : Loupias, Bernard, « La pratique secrète de l'Islam dans "les‏ 


évêchés de Cuenca et de Siguenza aux XVIe et“ XVIIe siècles », in 
Hesperis Tamuda, Vol. IV, 1965,-p. 121: © 
Llorente, Historia: critica., op. cit., t. IV, p. 229. (75) 


)77( الخصدر السابق » ج 11ص 150 13 . 
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أن هذه الارقام لا تمس فقط الوریسکیین e‏ واکن ایضا الاشخاص الذین 
عوقبوا لاسباب مختلفة : من ذلك من بين 48 » شخصا احرق » خلال Le‏ 
O Le TE‏ کا EN‏ مو موم » و 12 

سبب اسلامهم و 5 بسبب لوثریتهم و 7 بسبب تعدد زوجاتهم و 2 بسبب 
الشتم الصادر Lag‏ > ومن بين 17 شخصا الذين احرتوا سنة 1563 « فان 
6 منهم کانوا بسبب بهوديتهم وواحدا فقط بسبب الاسلام . 


Loi‏ اتهامات الضاربة فكانت ممائلة : ذلك أن الاسری الذیسن رجعوا من 
جراج سر اقصصا مرعبة جدا عن أسرعم : وفرائ:کیائو دو هیدو انطلافا 
وقد وضع کل ذلك فی كتابه : "(Topografia e Historia General de Argel‏ 
مثلا ما يلي : « کل الجزائر JS,‏ الامكن والمنازل والشوارع والحقول والميناء 
وبواخره 2 نت وی الشکن الحقيتي الطبيعي للشيطان وحيث منذ الأزل 
والی الآبد ء لا لا تسمع الا الضرب وا تعذيب والالام التکررة والعديدة » وهي 
ال كانت على مستوى کل الاختراعات القاسية والوسائل الغير الانسانية 

ا لسیحیین » )78( . 


واد ذکر بدافة ایضا أن اخطر الاشياء تاه A‏ هم العرب 
القادمون من اسبانیا في dis‏ الأزمنة والذين بقطنون حالب! الجز كر وهم 
Lee »‏ « أصيلو غرناطة أو الاندلس أو التغارينوس (Tagarinos)‏ 
ae‏ الاعدا من Dell‏ التواجدین في المغرب er‏ ذلك أنهم لا يشفى 
يهم pal! A q‏ المسيحي . 

كما انه أثار أيضا المعاملة التي يتلق'ها السیحیون الذين اجبرو! بالقوة 
على التجدیف في السفن الشراعية التي تقو تقوم بحملات على السواحل 
الاسيانية الام ااه بارت سے وبال pS ido dls‏ 
رت ¢ كنت متداولة مع اسیحیین التعساء النین يبقونهم يجدفون 
دون أن يمكنوهم من نصف ساعة راحة ء فانهم يشقون بقسوة 5 ظهورهم وهذا 
الى درجة نزف pales‏ ‘ وسمل عیونهم » وقطع آوصالهم »> وکسر عظامهم ۰ 
وقطع آذانهم وجدع وت وهذا الى درجة اغتیالهم بقسوه ë‏ وقطصح روژوسهم 
ورمیهم في البحر » وکل هذا لیتسنی لنوتية السنن من آعمال النهب اکشر 
من عملية الابحار ننسها » )80( + 


جشع محاکم دواوین اتحقیسق : 
أن المأخذ الآخر الذى کت الى محاکم دواوین التفتيش lis se‏ الى 
A‏ المذكور S2 Vie‏ : « بواسطة عدالتهم کید سم 


Haëdo, Topografia... op. cit., f 97. : (78) 
Bauer y Landauer : مذكور فى‎ 
Col. Bibliofilos Espagnoles, p. X. : مدخل نشر العمل‎ 
178 راجم ایشیا : ج 411 هن‎ 

)79( المصدر السلابق » ج 1 “ص 50 _ 51 . 

)80( المصدر السابق » ج 1 » ص 86 + 
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تفتیشهم القاسية ء ونظرا لاتصیف والعقوبات التي يلحقونها » فانهم 
یضعوننا تحت رحمتهم وينهكونتا وبحرقون A‏ وأصدفاعنا 0 ويستولون 
على أملاكنا بكل قسوة واستبداد » ثم يضفطون Lise‏ وعلی آبذ ئنا لنفتد 
ارواحنا . وانشكر العناية الإلاهية الف مرة LEY‏ ا میں ón‏ 
ویالفعل فان حالات الاتهام » ب لتبعیة للدين الحمدی « التي كانت امتحانا 
lue‏ کون على العموم بالطرد » والذى يمكن أن يرفع في حالة الارتداد 
واستصدار الاملاك » وهذه الاخيرة تبقی نهائية . ان Lasa‏ الاتهام م هي 
ااقالية : : » للوقوع تحت طائلة الحكم بالطرد الآكبر وبكل العقوبات الاخرى ء 
التي يتعرض لها الللحدون الذين » تحت صفة و اسم المسيحيين » يقومون بمثل 
هذه لجرائشم ویتم استصدار آملاکهم > وحیث نطبق علیها نظام yal!‏ 
وأداء جلالته € وكذلك na y e‏ تلك المتادير . ۰ )82( . 


ندرك اذن جيدا الآن ء اقوال ایزابال حولينان التي دفعت من كان موقوفا 
معها الى انكار أنهم مسيلمون » اذا رغبوا في عدم فقدان كل املاکھم )83( . 

الا أنه عندما یوتف منتشو دواوين التحقيق احد الشبوهین بتهمة 
0 الارنداد الفاسد والكفر ex‏ فانهم يصادرون كل أملاكه في الحال . ان الصيغة 
کی وچ وی القرن السادس عشر » قد سلمت الى 
ا مت ھکد ای میا در رن التفتیش » )84( . 


وبالاضافة الى ذلك فان المأمور وجب as‏ أن يستولي لي في نفس اوقت ‘ 
"٢‏ وا سر a‏ :عش ستل نهد 
البلغ » )85( 


وتسلم doi‏ هذا ای غ الى محاكم دواوين التفتیش > لتصرف جزءا منها 
على السجين 2 وتحتفظ بالاضانة الى ذلك ¢ بنسیة قيمة الاملاك ar‏ 
ومقابل ذلك تقوم بتسديد مصاريف موظفي المحكمة ورواتب مختلف العمال 


نتمكن الحد الآن من العثور على النص الذى سيسمح لتا بدقة بمعرفة 
نسبة الاملاك المصادرة التي استولت عليها محاكم دواوين التفتيش : ويمكن 


R. A. H., ms., S 2, fo 5 r° (81)‏ وقد ذكر جيرومينو دو روجاس : « حتى من أجل 
سخائف الامور ٤‏ فان هذه المحكية تنتزع منهم أملاکھم ٤‏ راجع 

À. H. N., Ing., leg. 197, n° 5.‏ واذا لم يتسكن اموي الدفع » فانه q‏ بهم ی 
ad!‏ : : من ذلك" ok-‏ مازینا و هارودیب .دو سوکو ای 

(Maria de Heredia de Socuellamos) 

قد حكم عليها بتسديد مبلغ 10.000 يمار افيدس كغرامة سنة 1585 + 

ونظرا لمدم 'استطاعتھا تسدید هذأ ٠ call‏ نند dea‏ السجن حتى سنة 1600 ۰ 
أعطى الکاردینال دون فارنندو نینو دو قوفارا 

(Gama don Fernande Nino de Guevara) 


A. I. C., leg. 303, n° 4353 : ؛ واجع‎ hal y الامر باطلاق‎ ٤ الفتش العام‎ 
A. I. C., lef. 369, n° 5214. (82) 
+ 5214 المصدر السایق € رتم‎ (83) 
٠ راجع القضية المذكورة أعلاه‎ )84( 
A. I. C., leg. 369, n° 5214. : (85) 
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أن yA‏ عر اتا اذا سے ۸ قيمة وت التي s‏ سلمت سلمت الی 
Aia Eta‏ الملكة سنة 1613 ما يلي 7 سلم ل da‏ 
لتنتیش املكة اراتون e‏ وهذا ون ار جلت کیش U‏ فقدته نتيجة 


ll الذى سم ال متاك دو وین‎ ٠ ان الجزء‎ i على اية حال‎ ET 
1564 بغرناطة قد ارتضع ء ففي رسالة وجهت اللى الجلس الاعلسی سنة‎ 
اشتکی كاتب عدل الحكمة من المداخيل الغير الكافية « عندما يستلم ثلث‎ 
وقد أضاف : أن الاملاك العقارية ء‎ e الاملاك الخقولة ء وهذا شيء قلیسل‎ 
. والاحرى عدم اثارة ذلك » باعتبار آن الموقوفين يعدون فقراء‎ 


وهذا ما يبعل تغطية « » تكاليف ورواتب موظفي محکمة دواوين re S‏ 
و FRE BEY‏ سا و الفروضة من أجل 


وع جوا A‏ بين 990 و 179 و چوس ہے 
eos 2‏ جسراد تہ أن حركة محاكم دواوين التفتيش 2 à‏ 
متبنية هذه الطريتة ء على اساس ارتفاع اابالغ كل سئة ء وهذا الى درجة 
وصولها ١‏ ى قمتها خلال الخمس سنوات التي سبقت شورة البشرات » وهي 
الثورة التي كانت في الواقع تعبيرا أو سببا مباشرا لانتفاضة الموريسكيين ضد 
مصادرة أملاكهم (88) کا أنه وجب القول أيضا أن مشاريع محاكم دواوين 
التنتیش الفرناطیة كانت على الخصوص مزدهرة الى سئة 1570 : حين كانت 
ترسل دوريا مهمات مراقبة لدى العاثلات في أهم الراکز » وتکلفها باات‌اکد من 
درجة اعتناق الموريسكيينٍ الدین السيحي . ففي احدى الرسائل التي وجهها 
ری الى مالافا « » يخبرون حم وا A‏ الغرناطية في سنة 
لك لکیہ وناليم اشنا الى لك له حلا سنا خی .دهم 


وف سنة 1536 قرر ر جلالته عدم مصادرة أملاك o‏ الاراتونيين 
في المستقبل e‏ وسوف يؤكد هذا الترار البابا جول الثالث (111 (Jules‏ )90( 
وحين Y‏ يذهب الموريسكيون y‏ ى التفكير أن الامر يتعلق باجراءات ت تتعلق 
بالال نتخذ ضدهم :فان الحاكم العام قرر أن الحاق العقوبات QU‏ باراقون 
لا يمكن أن تنطبق على محكمة دواوين التفتيش $ وعلى وزراشه ولکن يمكن 
الحاقها لفائدة الاعمال الخيرية أو مساعدة المحثاجين . وبالاضافة الى ذاك ء 


f وهی مخطوطة غير مرقیة ء‎ B. N. M., ms. 7797 (36) 

°` A H: N, Inq, leg. 2603, I. (81) 

Garad, K., « La 7 y los Mariscos Granadinos (1526-1580) » (88) 
in, Bulletin Hispanique t. LXVIII, n* 1 et 2, pp. 63-77. 

A. H. N., Inq., leg. 2603, I. (89) 

A. H. N., Inq. leg 1791, II. (90) 
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فان هذه العقوبات dl‏ يجب أن تكون » S‏ قلیلة ومعتدلة » e‏ وقد برر الحاكم 
العام còl‏ هذا العفو الخاص بدرجة بقاء ء منطقة أراقون ٤ Fun‏ وهذا بعد 
زیراو رانا على سان واسایت مس کی شر اراتا ری ؛ أن يتمكنوا 
في ظرف lia juas‏ من اعتناق الديانة الجديدة على الوجه "لاکمل ودون أن 
تبتی بعض الرواسب لديهم » . 


ان نظام المحاباة هذا رف E‏ الخصوص بفضل uso‏ 
النبلاء da!)‏ كانوا يشغلون الوریسکیین » والذين ليس لهم أى ae‏ 
إزعاجهم من طرف محاكم دواوین التفتیش . وقد طبقت هذه الإجراءات كذنك 
في مملكة بلنسية وإمارة كاتالونيا . وقد ذكر الملك فيايب الثاني بهذا 
الخصوص أنه م خلال تسامع دواوین val‏ تجاههم هذا Jais‏ المح باة 
cual‏ اعتنقوا Lil‏ الكاتوليكية القدسة ؛ ولأ ضد اشخاصهم وإملاكهم . 
إن الهدف المقصود من ذلك في هذه SBU‏ ان لا يبقى عربي واحد ولا کافر 
ما عدا الأشخاص المسجونين » وقد الح ايضا على الفا ئدة الكبيرة المتمثلة 
دوما ' في تعلیم الوریسکیین . وعايه فقد قرر الاك أن “jet‏ المسيحيين الجدد 
لا يمكن أن تصادر بسبب جريمة البدع أو انکفر lios‏ حتی بالنسبة للنقهاء 
العقائديين او ا رتدین . إن العقوبات المالية لا يمكن ان تتجاوز العشرة ¿Sp‏ 
وهي التي طبقت على الكنيسة من Jal‏ الاعمال ااخيرية في هذه المنطفة . 
وقد كان هذا لقرار sil‏ المفعول بالنسبة للتغاريين (Tagarins‏ اللتيمين 
منذ عشر سنوات بمماكة بلنسية . وهذه الغرامات تجلب نسبیا حوالی 
0 جنيه کل سنة لمحاكم دواوين ن التفتيش دیلنسية . 


غير أنه وجب على dilo:‏ المحاكم أن تعيش وعليه » فقد أجبر الموريسكيون 
على أن يدفعوا « 50.000 صولة ( (Sols)‏ ) بعملة بلنسية » على 
دفعتين إحداهما بتاريخ 30 سبتمبر والاخرى بتاريخ 30 مارس من كل سنة . 
وهذا ما يساوى بعملة قشتالة 2.500 جنيه ولحت توا Ae gula‏ 
الامتيازات € فقد وجب على موريسكيي أراقون » أن بسنددوا الى محاكم 
دواوین التفتیش بسرقسطة ما قيمته : 32.171 صولة وديناران )91( . 
إن هذه المبالغ القارة وي سی ات النهاة T‏ فان الوضعیة 
بالنسبة لفتشي دواوين التحقيق ستصبح £ ضوء هك . وقد وجه 
عدد من محاكم الدواوين المذكرة تلو الأخرى الى ET‏ یا J pasia‏ 
على الإعانات ll . a'u)‏ محكمة بلنسية فقد حددت آنها خسرت ء بالاضافة 
الى المبلغ القار الذی تس کده الموريسكيون » الضرائب التي كان يسددها 
الاشخاص 1 ذين يؤجرون اراضيهم للملك : وفي مذكرة كانت قد وجهتها الى 
الاك في سنة 1614 حول الخسارة الفادحة التي نتجت عن الطرد النهائى 
تلموریسکیین وللمبالغ المستحقة حتى ذلك التاریخ » وقد قدرت تلك الخسارة 
دما قيمته : 18.509 جنيه y‏ 2 صولة » )92( ومنذ سنة 1610 Set‏ محكمة 
بلنسية من جلالته أن لا يكون شحيحا تجاهها e‏ وخاصة وان المحكمة تستحق 
تقدير الدولة : وإذا كان اللك د قد استطاع أن بطزد بسهولة bo‏ 


A. H. N., Ing. leg. 4671, 1. | (91) 
4671, 1 6 المصدر السابق‎ (92) 
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فإن الفضل مرده الى نشاط محكمتي دواوين التفتيش ببلنسية وبسرتسطة 
اذ بنضلهما ء أمكن تجريد. الموريسكيين » ولو لم يكن كذلك ء لتسببوا في 
مشاكل كثيرة » وبالاض فة الى ذلك » ذكرت محكمة بلنسية خدمات محكمة 
أراقون « اذ بسبب الجاورة مع فرنس وبيارن ( (Béam)‏ ) فإن عملها 
أصبح مضاعفا » 6 وإذا لم بقرر ALR)‏ تقديم المساعدة إليها t‏ فإنها سوف 
لن تتمكن من الاجور التي وجب عليها تسدیدها لاموظفين )93( . وقد وجب 
الاعتقاد بان الاهور تحتاج الى الوقت لیشم تسويتها ء ذلك لان المسؤول عن 
« مجلس جلالته دمحكمة دواوين ااتفتیش بمدريد » یحیطه lolo‏ ان عليها مبلغ 
0 جنيه کرو اتب متاخرة > تتعلق باربسة مفتشين وقاضي الأملاك 

أما محكمة دواوين التفتیش بغرناطة » فقد عرضت نفس هذه ااشاکل 
المالية سنة 1571 لحظة الانتفاضة البعامة بتاریخ 2 جوان 1571 : » هذه المحكمة 
لها كثير من الضرائب وراس مال کل أملاك الموريسكيين المصادرة في كل 
القری التي ثارت في مملكة غرناطة « غير أنه نظرا احالة الانتفاضة ء فقد 
تعذر جمع الضرائب ٠‏ هذا فضلا عن عدم وجود من يجمعها » » وعليه فقد طلبت 
من جلالته اتخاذ الاجراءات التي تسمح لها بالتعويض عن هذا النقص الذى 
قدر Los‏ قيمته : خمس عشرة وحدة حسابية و 300.000 مارافیدس « )95( . 

وقد تبين لنا بسهولة: كيف أن دواوين محاكم التفتيش كانت تعيش في 
جزء كبير من نفتاتها من الموريسكيين ء غير أنه وجب القول على الخصوص 
أن مصلحة الضرائب الملكية هي المستفيدة من ذلك : ومحاكم الدواوين لم تكن 
سوی الجهاز الإدارى لها ؛ وهي بالإضافة الى محافظتها عای وحدة العقيدة » 
الملكي قد تردد كثيرا في طرد الموريسكيين . : 
االدور 3 قیة 0 ۱ اک دواوين االنفنی à‏ 

: الدفاع عن وحدة العقيدة والقيم الاجتماعية‎ ci 

ان السدور السرئيسي لحاکم دواوين التفتيش هو المحافظة على 
وحده العقيدة ضد كل اجدع :..وعلى ضوء ذلك فقد عمدت الى تنظيم وحداتها 
ضد آلوریسکیین e‏ ومذا وفقا لحركة تصاعدية بمطالبتهم باعتناق الدين 
المسيحي 0 ليصدحوا مسیحیین صادتین 7 وقد ظهرت هذه المحاكم. في عدد 
کبیر من الولايات این يقطن المؤريسكيون كرد فعل رسمي بعد العارضة 
العنيفة في بُعض الأحیان, والتي أظهرها الموريسكيون ضد الاعتناق القسرى. 
احدھما وهو الذى تبناه أستف غرناطة فراى مارنندو دو تالافيرا الذى يعد من 
آنصار النظام القديم والمتمثل في المحافظة على « الوضع LS‏ هو عليه » بین 
اللدجنين والمسيحيين وهو القاضي بالانتصار قبل التعميد . اما الاتجاه الثاني 


| | . المصدر نفسه‎ (93) 
; E i . نقسه‎ ¿e (94) 
À. H. N., leg. 4670, III. - He یں‎ (95) 
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فهو 'لذی تبناه فرای فرنسسكو جیماناس دو سيئيروس ( (Fray Fransisco‏ 
وت Jimenez de‏ ) وهو القاضي بتطبيق سياسة اعتناق منظمة وسريعة 
. ومنذ سنه 1499 , طبق الاتجاه الثاني والذى انتج التعميد 

. (96) ve 
وفي سنة 1 دنت انتفاضة الوریسکیین ۰ وهي التي تسببت في‎ 
وعندما انخذ‎ ٠ کل الوریسکیین‎ gess اتخاذ القرارات التي نعرفها | عن تعميد‎ 
آمر تطبيقه : فاحیانبا كانت السلطة تستعجل الامر‎ gs í fa) 
وى بعض الاحیان الاخری تمنع آجالا حول بعض النقاط المحددة . .من ذلك في‎ 
آن بترك الوریسکیون آزیاءهم التقلیدیة 0 غير أنهم قد‎ Jj » 1508 سنة‎ 
es 6 وسرت عا‎ (97) a 2 
وفي ف منحهم مها‎ dis pos 0 ثم ارات بھی‎ 


a‏ اتخاذ قرار 'لتعمید القسرى à‏ فان دازا الفتش العام الثاني قد 
رغب في اقامة محكمة تفتيش في غرناطة . وقد رفضت ذلك ASNI‏ الا ان اسلطة 
ار سكين لا يمكن نان ha‏ من أجل ارشداد حكيقسي )8 sue‏ 
من الاحیان وخلال الترن السادس uE‏ © > کان دور لو يقضي ٤‏ إذن بالحد 
الى اسبانیا بفكرة القضاء على مجاکم حولوین التفتیش .غر أن الكاره نال 
آدری ال (Adrien)‏ » وهو المفتش العام الرابع وأسقف طرطوشة » 
سوف يكون المدافع عن هذه المؤسسة وسوف يقنع لك بالدور ری 
بغرناطة إلا ابتداء من سنة 1526 > وفي نفس للوقت نک مھ را کہ 
وسوف يمنح الوریسکیون قرارا بالعضو خلال ثلاث سنین » وبإمكانهم 
لاسخنادة مه اذا تراجمو[ و اعترفول باخطائهم + 

آراقون لم ينفذ قرار اللوك الكاثوليك باجب‌ار کل موريسكيسي 
اسان مان الدین السيحي . وقد اجبر الاك على الترلجع تحت ضضط 
الاقطاعيين الذين کانو! اشمرو! الملك با خسارة الفادحة التي تحل بفلاهم ؛ 
lio,‏ نتيجة هجرة الوریسکیین الذین سیتخلون عن الام‌کن الخاضعة للقانون 
الاتطاعي وقد عثر على حل بمنطقة كورتس دو مونزون سنة 1510 ويتضي 
بأن عرب آراقون وکذلك جرب بانسية سوف لن یتم طردمم وسوف أن يجبرو| 
الآن على التعميد : وان المرب لن يطسردوا ون يغادروا مملكگة ملنسينة 
ولا الاماكن او المدن المكية التابعة لها à‏ وللن یجبروا على اعتناق الدیسن 
ا سید یتر تد ير ایخ هذا 


Baroja, Los ose: op. cit, راجع 1415 تا‎ (96) 
— السابق 6 مس18‎ "Eu (97) 
Llorente, Historia crítica..., op. cit., t. II, ۰ 1 )98( 
è نشر هذا النص من طرف‎ (99) 
Fernandez y Gonzalez, Estado social., op. cdt, p. 441. 
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غير أنه din. à‏ 1526 ء أمر jga jay!‏ بوجوب Sons‏ كل الموريسكيين 

نفس هذه | U‏ » وعليه فقد اخذت محاكم دواوين التفتيش على عائتها 
Se‏ دواوین اتفتيش أن لا تقوم دد ء ضدهم > حتى بالنسبة للحالات 
د الاسلامية » البينة ما دا م الوريسكيون لم انا جیدا مگیم الدین ! 
بل ن براءة ca‏ االمعنى بتاریخ 2 دیسمدر 1530 ۳100 
٠ dra‏ فإن تطور الوضع کان ممائلا وقد تحول الاو کر رجا ماه 

مح الى الاعتناق Sra)‏ . وفي بعض الآحیان c‏ ساهمت الاحداث المحلية 

الى AT‏ یو الجرمائیاس » (Germanios)‏ 
أو المجموعات الشعبية كان لها ند نج على مصير الموريسكيين 

وعذہ ااجموعات كانت ¿ale‏ تنتمي كلها الى الشعب الذى كان يعارض 
طبقة النبلاء . وبالتحديدء فقد رغبوا في إلحاق المضرة لالكي الأراضي الكبيرة, 
dal Jaai‏ التابعين لهم مسيحيين . ودهذه الصفة فان RAT‏ 
سوف لن بدفعوا للنبلاء إلا نصف الاداء المفروض علیهم تسدیده € وعلیه فان 
160.000 عربي قد اعتنقوا الدين المسيحي . الا أن الامبراطور قد نجح في 
ااتقلیل من الانتف'ضة الشعبية : وقد عمست الفوضى والرعب في صفوف 
المجموعة الموريسكية »> خوفاً على المصير الذى ينتظرهم . ونتيجة لذلك فان 
عدة آلاف منهم قد التجات الى الجزائر سنة 1528 (101) . 

واففاه ولك »ثرو شارل AS‏ التكلمن من E‏ السام نبا 
المسلمين باسبانیا . وقد طلب من اباب المغفرة لنقض العهد الذى أخذه على 
نفسه بعدم إزعاج بتایا المسلمين بأراقون وبلنسية » وقد dado‏ اليابا ذلك 
بتاريخ 12 مارس 1524 ء إلا أن البابا طلب من الامبراطور مقابل ذلك أن تعمل 
دواوين محاكم التفتيش على تعميدهم . . اما اذا رفضواء فقد وجب عليهم مغادرة 
البلاد » وعکس ذلك سوف يعرضون أنفسهم الی ااعبودية الابدية « وأن يتم 
تحويل الجوامع الى كنائس وان الأملاك الحبسة لها c‏ سوف يصبح جزء منها 
ملكا للائطاعيين كتعويض لهم ٠‏ وفي شهر ماى 1525 کان الفتش العام 
دون الفونسو مانريك (Don Alfonso Manrique)‏ الذى خول صلاحيات 
الساطة بالنسبة لمملكة بلنسية لدون قاسبار دو افالوس  (Don Gaspar‏ 
d'Avalos)‏ وهو اسقفب قاواديكس (Guadix)‏ والذى أمر 
بان كل الوریسکیین الذین eee S‏ أن يزوروا کاتدرائیة بلنسية 
ليبرؤوا من تهمة البدعة والگشرء وها دون ن ان يلحقهم ای la gis‏ ولا أى 
مخالفه آخری . اما في حالة الارتداد» فإنهم يعاقبون بالموت وتصادر أملاكهم» 
وقد نتج عن ذلك أن فصل الصيف ا موالي لاتخاذ ذلك الترار » كان شدیدا : 
اذ التجا ase‏ كدير من الموريسكيين الى بارا ذو دشا (Sierra de Bernia)‏ 

نات AE‏ و کان 9 > أمر الامبراطور بتعمید كل 
الموريسكيين . ففي رسالة كان قد وجهها الى « عرب بلنسية » قال لهم : 
لتعلموا أننا محاطون بعنایة وهداية تلق راہ في كل US‏ وولایاتشا 


Llorente, Historia critica: op cit., t. II, p. 270. (100) 
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ني هي تحت رعایتنا » نحافظ ونطبق دينه القدس من أجل انتصار وثفاء 
E‏ الندس + تمن اجل ذلك درغب في انقاذ ارواحکم وانتزاعکم من الضلال 
الذى تعيشون فيه . وعليه فائنا نطب منکم ونعظكم وذ نامرکم أن تعتنتوا 
جميعكم الدين المسيحي » وان تتلقوا ماء التعميد اللقدس € . وقد درس 
الامیر طور ls y‏ تحفیق هذه الغاية : ان الذین ین تبون ذلك سوں 
یتحصلون على کل الحریات و الاعفاءات آلتي ای ںی بها السیحیون ویتلتون 
كل لامتیازات وحسن الماملة المنوحة للرء‌یبا الؤمنين . اما الشق الرانضی 
لذلك » فانهم یجبروننا على معااجة الامر بطريقة آخری « )102( . وبتاریخ 
16 أكتوير 1525 تترر أن کل المووفسكين وجب أن يحملوا على قبعتهم : 
و تصنت خلال موق کن اررق وخ و . وبتاريخ 18 نوغمبر اجبر 
یاوخ اا تيدع جوا al da‏ جنس 
1526 . وقد انتج عن هذا القرار الاخبر انتفاضة شارك فيها 26.000 عائلة 
مو رہ يسكية. q.‏ اعم مر كز للتحرا A‏ كان لاسيار ادو اسبادان La Sierra de Espadan‏ 
الممنوبحة اورسکی غرناطة k:‏ و انهم لم يطاليوا قبل در سنوات آخری 
بارتداء SA‏ المسيحي ولا التخاطب باللغةٌ الاسيائية. وبتاریخ 12 جانفي 1534 
أمر الاميراطور مح کم das Ja‏ ببلنسية بعدم مصادرة أملاك 
الموريسكيين بتهمة اأبدع وهذا خلال مدة أربعين سنة وف سنة 1535 أضاف 
الجلس الأعلى عدم تطبيق جريمة « الحرق » على الموريسكيين وكذلك على 
المرتدين )103( . | 


على أن آول من نظمٍ عقوية دواوين اتسين مد الوریسکیین »> كان 
نس سر كيه الرومائية e‏ وقد فتح جبهة مکافحة اليه ود 
واللوثريين والموريسكيين . ونظرا لوجود قائمة بالمواد الخاضعة للوشایة ضد 
اليهود » فان دون الفونسو مانريك قد وضع قائمة بالاتهامات ضد 
الموريسكيين 2 . كانت هذه أقائمة تنشر كل سنه على شكل قانون 
في أحد ايام صیا م الاحد : وحيث نص فيه انه وجب على كل المسيحيين 
كدي جو سی , Y Les‏ بخبرون عن کل ما سمموا أو راوا لدى 
ا موريسكيين مخالفة للعقيدة السيحية لو أن پرفشق هذا AROR‏ 
التي. نقرآ فیھا. ما P‏ 
والاشیاء التي وجب qe net‏ 


- « واذا سمعنا ان الدين الحمدی هو الأحسن . 
- وله لا يوجد وه الوصول الى اج 


)102( : تشرت هذه الزسالة من طرف : 
Fernandez y Gonzalez, Estado social..., op. cit., p. 443,‏ 
Llorente, Historica critica... » OP. cit., 3 II, p. 283 (103)‏ 
)104( المصدر اللسلابق » ج 1 6 ue‏ 240 -~ 248 . نشر الولف 6 تهمة ضد الموريسكيين : 
راجع ایضا الجزء الثائى » الفصل رتم 12 » ص 250 ۔۔۔ — 290 . . ` 
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- وان اسيج كان نبیا ولیس الاها . 
oy -‏ والحته الم تكن عذراء ۰ 
— وانه اذا سمعنا أو زاینا ان ااسیحین تعميدهم یقومون 
ببعض طقوس اعباد الدين الحمدى Jo‏ د بيوم الجمعسة 
باکلهم اللحم وقولهم بانه a‏ وكذلك تزییهم بقميص نظيف واليسة احسن 
من بقية الایام الاخری . 
- اذا ذبحوا الدواجن او الحیوانات > قاطعين العنق بسكين » Sig‏ 
اشارة is‏ ی ااراس » » ومحولن وجهة الراس نحو اشرق وقائلين » باسم "al‏ 6 
ورابطين أرجل الحيوان الذبوح 
pa‏ رفضوا أكل لحم الحیوانات الغير المذبوحة او تم Lens‏ من طرف 


i‏ ختنوا ابناءهم او لقبوهم ہاسماء عربية أو اظھروا الفرح بتلقيبهم 
بتلك الاسماء ونادوهم بها . 
— اذا قالوا i‏ وجب الايمان dis‏ وبمحمد نبيه . 
— اذا حلفو! بكل الايمان القرآنية . 
- اذا قاموا بصيام رمضان ء وراعوا ذلك أثناء عیسد الفصح وسلموا 
بعض الصدقات وانهم لم يأكلوا ولم یشرہوا حتی یلاحظواً النجمة الاولى . 
— آنهم اذا قاموا بالسحور 3 واستفاقوا لياكلوا قيل طلوع النهسار أو 
غسلوا آفواههم ورجعوا الى فراشهم . 
— آنهم اذا قاموا بلأوضوء » وغسلوا السواعد والایدی حتى. الناكب 
والوجه والفم والانف والاذنين والساقين والاعضاء الجنسية . 
- اذا امو بالصلاة وحولوا وجهتهم الى الشرق وتم ذلك فوق حصير 
أو قطعة قماش ء ثم قاموا ونفضوا رؤوسهم » قائلن بعض الکلمات العربية 
وقائمين بغيرها من ١‏ ات االحمدیة . 
- اذا احتفلوا بعيد الاضحى بعد قيامهم بالوضوء . 
- اذا تزوجوا على النهج الحمدى . 
E‏ غنوا الأفاني العربية ونظموا حفلات أو رقصات وغنوا بآلات 
موسيقية ممنوعة 
اذا وضعوا على أبنائهم او اشخاص آخرین شكل يد بها خمس 
dal‏ ابع کذکری للاوامر الخمسة . .. 
ب اذا احترموا تعالیم الاسلام الخمسة . 
— اذا غسلوا موتاهم ولفوهم في کفن من قماش آبیض ». ودفنوهم في 
ارض بكر أو في قبر عمیق وأضجعوهم فيه < وواضعين حجارة تحت 
رؤوسهم ء وتاركين على اللحد غصونا خضراء وشیشا من العسل والطبب 
واکلات آخری . 
- اذا تٹکروا محمدا عند الحاجة 7 وانه نبي اف ؛ ورسوله وان اول 
معبد لله هو بيت مكة ویقولون إن محمدا دفن بھا . | 
- اذا قالوا ان العربي ینقذ بالتجائه الى دينه وان اليهودى الى عقيدته. 
— وان احدھما اجن الى بلاد اتفرب أو غيرها وارند عن ااسیحیة . 
0 قالوا أو فعلوا أى شيء مرتبط بالدين Saad!‏ » . 
ك اذن كيف أن کا مقت La‏ الوه اة aña,‏ والاتتقام ...ومع 
هذا فان الاستف مانريك » حسب رای لورانت (Llorente)‏ عرف كيف ياطف 
صرامة محاكم دواوين التفتيش : « لقد أشفق على الموريسكيين » وقد جنبهم 
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كل الاضطهادات التي قدر عليها ء وهذا وفقا للوعد الذى قطمه الا وك 
الکائولیکیون بعدم تسليمهم الی محاکم دواوین التحقیق ولا معاقبتهم من أجل 
آمور بسيطة a‏ وأثناء مروره ببرغش e‏ » سعى الوریسکیون لملاقاته بتاريخ 28 
أفريل 1524 ء وشرحوا له كيف أنهم سددوا كفالات للحكام الصامین السابقين 
. رص ار د اج كارا مز و بو 
اوریسکیں , mis‏ 


T‏ ا نے وقد ER‏ کی وہ" 
ایمانهم بالعتيدة وممارسة دين حقبر . ومن جهة آخری أخذوا لان لديهم تقالید 
وعادات مخالفة للمسيحيين وانهم لا يحترمون العادات التي يراد فرضها 

انه من الحقيتة القول آن التمییز qe‏ الجال الروحي والدنیوی ےھ کن 
آمرا متصورا في ذلك العصر وقد كان ذلك آمرا متعسفا وهذا بکل ما يتعلق 
بالوریسکیین و السیحین يومكذ . والدین بالنسية الیهم ظ.اهرة اجتماعية 
وسياسية » وهو عبارة عن الأسمنت الذى يوحد الامة ء كما أنه يتمثل بشکل 
طبیعی في المارسات الدينية التي لم يناقش احد شرعيتها . وف هذا السياق 
اح احترام الآداب الكئيسية ف نظام | ET‏ المقعيس ا 
المستوى . من ذلك أن ایزابال لوباز لوقوردا (Isabel Lopez la Gorda)‏ 
سوف تكون مذنية . وعاى ضوء ذلك مل ستتناول القريان المشدس ؟ 
ومن اجل الام واحیات اجتماعية » Y‏ تعتقد أن ¿Laya‏ آاتدس يمثل 
حت ال رم ي نفس الوقت؛ آوخذت على عدم حترامها جیدا نظام 
بتتاول a‏ ادس رمع ذلك : ء فانها تعرف جيدا کل هذه ren‏ 
القدس غير انها رفضت تناوله بخجة tel‏ تناولت ادویة ء (106) وو 
فقد كان ا موریسکی isso « e‏ » متهما باابدع »> ولنفس هذا السبب ء كان 
الاتهام مختلفا كما لو کان آلامر متعلقا بمسيحي عريق » وبالنتیجة فان التوبة 
مثلا ء لا يمكن أن تكون مماثلة . 


من ذلك سوف يتابع الموريسكي دياقو دو طوريس (Diego de Torres)‏ 
بتهمة اتياعه الدين المحمدى » lis y‏ يسيب استعماله بعض الجمل مثل : اذا 
رأيت امرأة ورغبت في مضاجعتها ٠‏ فان ذلك لا يعد اثما ء او قوله : « اذا 
كانت نه علاقات جنسية مع احدی اانساء اللاتي يمتهن اليغاء e‏ مسددا لها 
قيمة ذلك ء فان ذلك لايعد إثما : « )101( . وأنه اذا لم يهرب فانه سوف 


+ المصدر السابق » ج € ص255‎ )105( 
A. H. N., Inq. leg. 193, n° 4, (106) 
A. I. C., leg. 255, n° 3456. (107) 
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بمصادرة آملاکه وبالسجن ۰ وكان بالامكان الصفح de‏ قبل الارتداد ٠‏ ومن 
احل۔حمل ممائلة جوكم deal ata all Lo‏ لا guata‏ هذا 
الطعن ء خطا حول البند السادس من التعاليم » ومذا ما يؤدى فقط بفرض 
(Miguel Lopez)‏ أحد حد دی كو انكا 6 اضطر الى ان بسدد ۰ لاتهام 
من هذا التبیل 0 مبلغ 000 ۰ مارافيدس فقظ » والاعتراف علنيا بخطئه )108( 
كذلك الفرنسي أنطون مورانسزال (Anton Moranzal)‏ اذى كان يشتغل 
بکوانکا » اضطر الى أن يعترف علنيا بختبه : اثناء العملیة القادمة لحرق 
اللحدین » فسوف يخرج « راكبا حمارا ومشدودا الى حبل » + وأسفله عار » 
واد حكم عليه بالنفي ¿de‏ سنتين )109( . 


وعايه فان المأخذين اللذين عبرت Logic‏ محاكم دواوين التفتيش » كانتا : 
خيانة العقيدة المسيحية وخيانة المجتمع الاسڊ ني ٠‏ غير أن هذين المأخذين 
كما بينا سابقا » لا يشكلان الا ماخذا واحدا ٠‏ وقد ظهر ذلك بوضوح في 
الضادین من اجل « الحاده وارتداده ا لكاتوليكي القدس 5 الرغم 
من تمتعه بکل الامتب ازات وا حریات والاستثناء ءات الممنوحة للکائولیکین 
المسيحيين » فانه أهان رينا yal!‏ وكئيسته المقدسة Loly‏ ¢ وكذلك خزيه 
واحتقاره الشعب المسيحي » (110). 


ان کل مشکل دواوین € التفتیش »> كان بالتحديد أن يجعل من الموريسكيين 
سيحيين صادتين ومؤمزين ا رو ا اہ کانت ترغب في دخال نظام 
انيقي an}‏ وی هذا الاساس ۳ ادعت جس الکلی ارت : : وسوف 
الوريسکي ہا نه مسيحي سيء » لانه لا پمارس لطقوس البتة ۰ si‏ 
شیئا Adi‏ : واذا تحول الى قداس ء فسببه عدم التفكير أنه يقوم بذلك 
La‏ خوفا من العقناب زلیس من اجل ال وع والنسسك . من كلك ان حوان 
(Juan Marchin) Giles‏ أحد الموريسكيين (Benaguavil)‏ من مملكة بلنسية 
« لم يرد الذهاب الی القداس يوم say]‏ » و pla‏ الاعیاد الضرورية 0 غير أنه 
و في yy CN‏ 5 ان بسيب خشيته من العقاب الذی فرص 
Meer‏ )112 


سواہ التنتيش ليس لها أن تؤثر على ال موريسكيين وهذا 
بسیب الظاهرة ! أوحيدة المتمثلة في مضمون الخطيئة ضد قانون الكئيسة ء 
والتي كانت اجنبية بالنسية لهم ٠‏ وعلى المکس فان الح کم Las‏ تأثر 


A. I. C., leg. 255, n° 3453 (103) 


A. I. C., leg. 255, n° 3447. (109) 
A. H. N., Inq., leg. 191, n° 7 : راجع مثلا‎ )110( 


)111( فى أول الامر أبدى فراى طوماس دو قیلنیانا (Fray Tomas de Villanueva)‏ 
أسقف بلنسية الارتياح والرضى لمارسة الموريسكيين الدين المسيحى « ولو ظاهريا » 
مع الامل » ولا شك ٤‏ فى تأمين اعتناتھم الحقيقى والکامل ۰ راجع : 
t. 1, p. 20,‏ رل Boronat y Barrachina, Los Moriscos espagnols..., op.‏ 
A, I. C., leg. 250, n° 3372. (112)‏ 
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أخلاقي قوى على المسيحيين . ان شهادات الاشخاص الذين وشوا لدى محاكم 
دواوین التفتيش بالسلوك اليدعي للموريسكي »> يحمل غالبا هذه الجملة : 
« للقيام بما يمليه علي ضميرى » )113( . ومثلا dilo‏ البنت الصغيرة دون 
الثلاث عشرة سنة ء تحدثت ء خلال عملها في الحتول > مع بنت صغيرة 
موريسكية » كانت قد سحرت من معتقدااتها الدينية . وعایےه فد اعترفت 
لبنت 'الاولى say‏ الكهنة بذلك 0 cub y‏ منه أن يخبر محاکم دواوینن 
er |‏ « حتى تریح ضميرها » . وعليه فقد کتب الكاهن الى محاكم دواوین 
مر ھا sue "+8 ٦‏ : 0 


8 رفا اک 7 O‏ هاته الاخيرة 
وعدم اخبار المحكمة a‏ باالحدین الذین يتعرف عايهم » سوف یعتبر إثما فادحاً . 
على أن القضايا ضد الموريسكيين كانت عديدة بسبب اخفائھم آلوریسکین . 
من ذلك انا دو لینان (Ana de Linan)‏ التي بالاضانة الى اتهامها « باتباع 
الدين الحمدی » قد رنضت الادلاء بشهادتها ضد بعض معارفها : « آنها اخنت 
اللحدین Ay‏ الاشخاص الذین تعرفهم ء » سم تخبر عنهم محاکم دواویسن 
دجو ٠‏ بالنظر مت ٤‏ وعلى ا ارم يمن التزامها 


ب) الطرد والارتداد : 


ان محاكم دواوين 'لتفتیش e‏ > تتمتع اذن بسلطة الموت والحياة الفكرية 
على السیحیین » وعدم التعاون معها ء معناه الوتوع تحت رحمة الطرد 
وہالنتیجة فان a‏ یؤدی الى الهلاك . والطرد يقضي بقطع JS‏ علاتة 
دينية وبالتالي اجتماعية 0 للمحکوم عليه مع المجموعة do . ii‏ الحالات 
الخطيرة جدا يعتبر الحرق االعقاب د s‏ وهو في نقس آلوقت رمز (لصفاء 
( ويرمى خلالها بأقضبة موت كرمة الخالق 1 ) » وهذا GS‏ سم تار 

المخصصة لکل الاشخاص الذین انشقو ۱ عن الحياة « اأتي منحتها 
الوحدة مع الکنیسة . 


وفي هذا المضمار فان الطرد لذى تم بعد موت جوان دوهينسطوزا 
(Juan de Henestosa)‏ يعد ء على الخصوص غنینا ee‏ ‘ 7 هذه 
عقاب تجاه آبنائه وعائلته والتي عزلت می الاخری عن هذا per‏ 1 
باخراج جنم نه وعظام بعض الاکواخ من الاماكن المقدسة ء حيث دننت لیتم 
حرقھ_ 0 lmg‏ كعلامة على الاحتقار لاثم خطير وجریمة كبيرة ایضا tal ai‏ 
فان قريتة وسلطتة سوت تكون ١‏ محزوبة من al‏ يكل 27 


A. I. C., leg. 305, n° 4411 | (113) 


)114( المصدر نفسه + 

A. I. C., leg. 250, n° 3376. (115) 

A. H. N., Inq. leg. 194, n° 4. (116) 
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وبفضل 'الارتداد الذى تم على ید محاکم das! yo‏ ن التفتیش ء فان التهم » 
سوف تتم مصااحته مع الكنيسة ویبرا » من كل علامات لطرد ویستعمل 
ضمه الينا ج فين کم الكائوليكية اوت رم و 
وا الصالحة مع الكنيسة لا E‏ امتهم » وحيث 
وجب ايه تادية عقوباتة التي aS‏ 
وهي العقویات التي ت نوّدی 7 السجن الأبدى . ومن ذلك فان انا دولینان 0 
بعد ارتدادها e‏ سوف تحاكم « بالسجن وبارتداه البسة ابدية غير قابلة 
للغفران » وان ترتدى هذا الأباس من فوق بحيث تغطى كل الالبسة 
)51 « )118( . 


الخاتمة : الحقد والخوف وهما شعور الوریسکین 
ضد محاکم دواوین التفتيش : 


A‏ شعور الوريسكيي الذی edu‏ محاکم دواویسن 
E‏ بغرناطة الى .بلاط لللكي بتاريخ 24 أفريل 1568 : a‏ 
احاكم دواوین التفتیش حتدا Lo Sy‏ أبديين G‏ وبادیء الامر أخذوا یھ اجمون 
محاكم لتفتيش والح ق كل الضرر المكن بهاء (119) . وبتاريخ 1 بارس 
1567 توجهت محاكم دواوین التفتیش دغرناطة الى Gu e ge‏ 
الفاتج PES‏ هذه الوظيفة يتضاعف تاس « اوس و 
ضوا غرناطة isla‏ لسنا في مأمن من « جماعة قطاع الطرق » . وعليه فقد 
طالبوا منحهم حرسا اضافيا : « ذلك أن الحارس SY‏ يتوم بتوقيف aal‏ 
A‏ جابي الاداءت عندما a pa‏ الاملاك المصادرة ١‏ ی أعوين الضر: شب 
آلفین سیتحصلون على مكل انتاجهم + فقد وجب ينا منحهم الحماية لتي 
E aaa A‏ التفتیش المحلية لا تكفي لتغطية 
د « )120( 


کر ات سد رو عي کے شس a‏ 
آراقون حیث يشعر بلوریسکیون ua gal pela‏ . وماريا صولواد كار سكو 
اوتواتني 35(Maria Soledad) (Carrasco Urgoiti)‏ ذکرت هذه Gua)‏ التي 
وقعت سنة 1559 في احدی قفرى أراقون وحیث كان نساء Sal‏ لفرى 
الموريسكية قد حاجمن بضربات dea‏ وبأسنانهن aaf‏ القرويين ¢ كان 
كد ارقف احذ اطنال القرية الصغار ٠.‏ وعلبه نان ارجال من حيتهم قم bols‏ 
متسلحين . ثم ان خادم اللك » على الرغم من انه مصححق د دا فد سن 
بيانا بضرورة تسايح الناس جمیعهم 0 28 أن كل ساكني القريية هم من 
المعتنقين ء فقد ثاروا نتيجة ذلك e‏ وقدموا في حالة غضب وهذا الى درجة ان 


A. I. C., leg. 250, n° 3376. . : راجے مشلا‎ (117) 

)118( المصدر السابق 6 رتم 3376 + 

A. H. N., Ing. leg. 2603, II (119) 
leg. 2603, II المصدر السابق‎ (120) 
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وأغلظوا لهم الكلام (121) . غير انه اذا كان الحقد يسكن القلوب » فهو Y‏ 
الخوف الذى توحيه محاكم دواوين التفتيش . ان محضر جلسة أحد الزيارات 


التي تمت خلال أربعة أشهر من طرف مفوضي محاكم دواوين ا'تفتیش في 
نتيجة لخوف الشالي الذى تسببوا فيه لدى وصولهم . وقد جمعوا على اثر 
دخولهم القرية »> الموريسكيين في الکنیسة الخورانية dies.‏ اخ ذوا في 
| تدقیق في معلوماتهم الدينية ء وكلم' اعلن عن وصولهم ء فان لناس جميعا 
وحتى العجائز منكبون عى تعلم العقيدة المسيحية : « بسبب هذا الخوف ء 
فانھم يتعلمون العقيدة في ظرف وجيز جد' ٠‏ كما لاحظنا ذلك بالتجربة » 8 
كذلك « عن طريق الخوف من محاکم دواوين التفتيش فان انساء ارتدين 
1 وقد استفاد هؤلاء المفوضون آیضا لتلقین الآباء درسا « ذاكرين لهم 
أقوال محاكم دواوين لتفتیش . وقد أظهروا الخوف وحيث یعتقدون فيه ء 
ومع هذا فهم لا يخشون أى عدالة الا عدالة محاكم دواوين التفتيش » (122) . 
وبالنسبة للموريسكيين فان محاكم دو وین التفتیش تمثل اذن أداة السلطة 
التي وجب مكافحتها . الا ان السلطة العادية التي یجسمھا السلطان ااعثماني 
هي الق‌درة وحدها على مجابهتها . وهذا ما ندركه من خلال قصة احد 
الموريسكيين التي شاعت في اسبانیا ء لحظة اٴطرد النهائي » والتي على 
ضوئها لم يتمكن الموريسكيون من التخلص من مخالب محاكم دواوین النفتیش» 
الا بفضل تدخل السلطان العثماني » الذى انزعج من المعاماة التي تمارسها 
Sal‏ > وقد ذكر السلطان : « من هو اذن الذى يشجع ملك اسبانیا على 
لدیانته ٤‏ وعليه فقد قرر أن 33e Lt) pr‏ الی موریسکی laca!‏ : ومن 
أجل ذلك أقام في لساحة الرئيسية لاستائبول « منصة بيرة كما فعلوا في 
Llao‏ وغيرها وحيث توجد محكمة دواوين التفتبش لاحتفال بالاعدام 
بالحرق » . وبحضور كل وزرائه ء فقد استجلب كل الاسری المسيحيين . 
وحمل كل واحد منهم حزمة من خشب . وقد كان مستعدا لاحراقهم » اذا 
لم يعط ملك اسبانيا الامر بارجداع كل العرب الوجودین في أراضيه » . وقد 
كتب الاسرى اذن الى البابا شارحين لهم الوضعية : وعليه فقد أمر هذا الاخیر ء 
حالا ملك اسبانیا بطرد الموريسكيين ء وهذا ما تم فعلا )123( . 


Carrasco Urgoiti, El problema morisco... op. cit., p. 30. (121) 

A, H. N., Inq., leg. 2603, ۰ (122) 

A. H. N., Inq., leg. 198, n° 1. ۱ )123( 
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الموریسکیون والبروتستانت : توافق حول العقيدة ؟ 


ان فرنسسكو دو كوفيدو (Francisco de Queved»)‏ فى كتأيه : 
Sueno cel Juicio Final (1608)‏ قد وضع « محمدا » صحبة الشرير لوثر , 
Les‏ مع de o al‏ فقد. امععها تفس ماک ¿a‏ 
ان هذه المقارنة من طرف كوفيدو لم تكن عفویة:ء ذلك أننا Las‏ في مكان 
آخر : « انه الحقيقة بعينها : لقد شاهدت موسى وهو مستعد للمحاكمة 
وكذلك محمدا ولوشر » )2( . وعلى ضوء ذلك فان كوفيدو كان يترجم عن 
مشاهدات عصرہ : ان اسبانيا القرن السادس عشر و لسنوات الاولی من 
القرن السابع عشر كانت ترى في الموريسكيين والبروتستانت خطرا مضاعفا 
بلی الوخدة الاسبائية اوت واجه الاسبائیون هين الغطرین pbs lames‏ 
للمحافظة على صفاء المقيدة الدينية والحولة . 


وعلیه فانه Les Y‏ أن ندرس JE‏ الوریسکی 6 دون أن نتسساعل 
عن نوعية العلاقات القائمة بين الموریسکیین والبروتستاتت : ویمکننا هذا 
لبحث على الخصوص بالسماح لنا بتحدید ما إذا كانت مجادلة الموریسکیین 
كانت بالفعل ضد المسیحیین أو هي فقط ضد الکائولیکیین . 


ولا بد أن نلاحظ بادی» الامر ان انشقاق المسیحیین بعضهم عن بعض 
يشكل بالنسبة للموریسکیین حجة على الجادلة » عندما تساعلوا : كيف 
یمکن لدین يأوى فى طیاته التناقض ان یکون دینا حقيقيا ؟ ان محمدا الکازر 
الذی تناول هذا الشکل في كتاباته قد أوضح أنه يعرف جيدا المذعب 
البروتستاتنى » ذلك أن عدة مسائل من العقيدة والتى حولها اظهر هو الآخر 
معارضة تلفت اعتمامه على الخصوص ؛ « ان المحالفين لآرائه صم 
الکلفانیون واللوثوریون و لقائلون باعادة التعمید (Anabaptiste)‏ وکل الذين 
یمارضون البابا وإقامة الصلاة والقربان القدس والتماثیل والاعترانات وکل 
الاشیاء التی تعتقد فیها الكنيسة الرومانية » وهذا حسب تقلید الحبر 


Quevedo, Obras Completas, t. 1, Obras en prosa, Madrid, Aguilar, (1) 
1958, p. 162, 
+ ایض نا حول هذه النقطة‎ els 
Flecniakoska (Jean-Louis), « La figura de Herejia y Demonio al ser- 
vicio de la propaganda, politica en los autos de Mira de Amescua ». 
Hommage à Rodriguez Monino ستصدر فى ؟‎ 
: مثلث‎ (Lope) وقد مثل المؤلف فى هذه الاسبماه الجهولة وكذلك فى اعمال لوب‎ 
. MI ودين محمد و‎ “al 411 
Quevedo, Obras... op, ہا‎ t. 1, p. 130. (2) 
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الاعظم وقداسات البابا وحيث ادانها العارضون » (3) + ولا شك ان مشل 
هذا الاتهام ضد الكاثوليكيين "من طرف البروتستانت من شانسه أن يرضي 
الموريسكيين ! 

وحتی مکنا الموريسكيين للبروتستانت فكان هو الآخر جدليا ء هذا 
ما يعكس عزل الكنيسة الكاثوليكية في رايهم . إن المؤلف الموريسكي للمخطوط 
رقم 9655 يبين آن المسليين یعدون قريبين جدا للبروتستانت عندما سموا 
للیحث عن الحقیقة من خلال الاسص الکامل للتوراة y‏ التقآليف 
البابوية » (4) ٠‏ وقد لاحظ ایضا 6 أنه Joal‏ على عزل الكنيسة الرومانية 
أكثر ء فان اللوثيريين هم اكثر قربا لليهود من الکائولیکییسن ء خاصة dy‏ 
الذى يجمم بينهما هو قراءة العهد: وان des y‏ هم أقرب الى 
رجال الكنيسة منهم الى الیمرد » وحول هذه النقطة فقد وجبت المقارنة 
Lil‏ مع مؤلف بروتستانتي سنتكلم عضه بعد Ge‏ ألا وهو سيبريانو 
دوفالیرا (Cipriano de Velera)‏ الذي كتب : , نجن والمؤمنون بالعهد القديم 
تتمتح بنفس العقيدة » )8( | | 
1 التقارب کان جدلييا: 

علی أن الأحم من ذلك هو lado‏ ودراسة التفارب االعجيب الذى تم 
بين الموريسكيين واالبروتستانت من خلال احداث vall‏ السادس عشر 
والثلث الاول من لقسرن السابع عشر . وللغمل على فهمه يمكننا أن نتقدم 
بتنغييرات مختلنة : وأولها أن الوذ ضع الاجتماعي والسياسي كان يترجم عن 
كثير من التشابه : اذ .هما يعدان فرنسا و آسبانیا » بلدی اقامتهها الجديدة » 
مجموعتي الاقلية . ٠‏ وحیث وجب علیهما مواجهة السلط » وکلاهما بطمح الی 
الزید من الحرية ویسعی الى محاربة الانظمة القائمة . ٠‏ 


ويبدو Last‏ أنه كانت توجد بعض الاختلافات حول الستوی العقائدی . 
على أن نفس الحساسية الدينية تجطهما ير رجمان الى الکتاب السماوى E‏ 


ومن جهة آخری وبالنسية للنجاة فكلامما يؤكد على ضعف الانسان 
alal‏ سمو وعظمة اللہ : PT‏ ضوہ ذلك فان فكرة محمد الکازر الذى یشرح 
فيه öga‏ لله غلى:البشر » موف لن La is‏ اللوضريون + رن على مو 


B. N. M., ms 9074, fo 42 ve (3) 
B. N. M., ms 9655, f° 206 سپ‎ (4) 
Cipriano "de Valera, Los dos tratados del Papa y de la Misa escritos (5) 
por... y por él publicados el a 1588, luego el a 1599, y ¡ahora fielmente 
reimpresos, t. IV, Collection, Reformistas Antiguos Espanoles, pu- 
bliée par Luis Usoz y Rio, Madrid, 1851, p. 517. 
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لنفسه ء موفرا الأسباب لنجاتهم ومقدسا بنفسه العفو » وکل ذلك بفضل 
بعد ان برر ذلك مظهرا الاستقامة والعدل » فانه لم يقم بذلك فى GK‏ 
الحالتين إلا بفضل هذه العزيمة الحرة والحازمة. كمولى ومهندس مشرف على 
ua! IS‏ )$ الآالة » (6) . | 

ونظرا الى أن ماتين المجموعتين لهسا نفس العدو ويتمتعان بنفس 
الحساسية الدينية التشابهة حول كثير من النقاط e‏ فانهما سوف يتخذان 
مواقف مشتركة . إن البحث عن الهم في الدين قد اداهما مثلا 'لى إدائة 
أستعمال التمائیل في الكنائس على أن احد الموريسكيين Ao‏ مستندا الى 
الكتاب لقدس كتب : « في ای كتاب مقدس à‏ اکتفوا أنه يمكن أن نقدم 
للتمائیل الادعية والاحترام بهذه الطريقة التي يؤدونها ثم ركوعهم لها 
ورفعهم أمامها طاقية الرأس ويفعلون ذلك لمجرد رؤية النمائیل » 7) ٠‏ إن 
نفس المؤلف بالاضافة الى ذلك » وبشکسل دقييق يقابل : « المسيحيين 
البابويين 'لذين یقیمون التماثيل لقدسیهم ويغالون في عبادتهم » في مواجهة 
مع السیحیین اللوثيريين الذين يعلمون أن طريقة عبادة التماثيل محرمة بای 
يحطمونها اربا اربا این يجدونها € شأنهم فى ذلك شأن ما يفعله الفرنسيون 
الیوم حیث شاهدنا بام أعيننا عددا من التماثيل الحجرية قد حطمت تطما 
آثناء فتن الحروب » . ومما لا شك فيه أن الامر هنا يتعلق بموقف عادى 
مشترك دون آن یکون له تاثیر متبادل . على أننا نلاحظ مع ذلك أنه منذ 
4ء حرر مفتي وهران رسالة الى الموريسكيين الب‌اقین باسبانیا ومن 
ضمن البادیء القرآنية الکبری لتي ذکرهم بها ء يوجد البدا لتالي : 
و تذكروا ان التماثيل ليست إلا خشبا متقن الصنم وهي أيضا من 
الحجر ء (8). ۱ 

لقد وجد الموريسكيون والبروتستانت بعضهم البعض ایضا في نقد 
الكنيسة الرومانية لتي ترتسزق من وعود السماء وتسمح بشراء اللغفرة . 
وکانا يريان بنفس الطريقة في البابا شخصية ضد اللسيحية وعليه فقد ادانا 
تجاوزات رجال الحين )9( . لقد تم كل ذلك بذهنية مختلفة والحق يقال . 
واذا كان البعض يفتش العثور على الكتاب المتدس فى أصوله الكاملة » فان 
البعض الآخر يستهزىء بدين ء حكم عليه بالفساد والضلال» واذا اراد البعض 
الاصلاح فان البعض الآخر يريد التخريب. . 


B. N. M, 9074, fo 3 yo (6) 
B. ۷۰ R., ms lat 14009, fe 17 yo (7) 
R.A.H., ms T 13, fe 29, r° (8) 


)9( هذه التسمية مستعملة جدا لدی البروتستانت فى القرن السادس عشر .۰ 

راجسع : ۱ i‏ 
Valera, Los dos tratados..., op. cit., pp. 329-330.‏ 
ويشهد لنا بذلك ایضا للمخطوط رقم 454 بالمكتبة التاريخية للمذهب البروتست‌انی 
الفرنسی © باریس € .106 fe‏ ۱ 
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ثانيا ‏ نقاط الالتقاء بین المجموعتين الاقليتين : 
03 مد تاثير الکتابات البروت qui‏ على 7 ya j‏ الد لد “ : 
PP PO‏ عند أن مض a‏ ااا EE‏ 
ند استعارتها من عدد من الولفن المصلحين الاسمانيين في ذلك العصر »> من 
ذلك أن المخطوطتين رقم 9067 و 9655 والتابعتين للمكتبة الوطنية بمدريد 
قد استوحتا من عدد کببر من فقرات معاهدة لیاپا وكذلك من معاعدة القداس 
لسيبريانو دوفالارا » وهي الفقرات التي ذھبوا حتی إلى إعادة نسخها 
مباشرة (10) . إن عاتين العامدتين: قد عرفتا ذجزعا نا مرا as latest‏ 
سیب وجودهضا y‏ كل فهارس لکتب التي حرمت والتي حررتها مختلف 
محاكم دواوين التحقيق 'لاسبانية فنذ اوآخر لقرن pi!‏ عشر واوائل 
الفرن السابغ عشر )11( : | 
ان قائمة الكتب المحرمة والتي استولی عليها ء قد قدمت لنا e‏ بالاضافة 
الى ذلك عدة إيضاحات إضافية عندما قدمت هذا العمل : « يحمل هذا ااکتاب 
العنوان لتالي : المعاهدتان : آولاهما عن لبابا وسلطته « وهذا انطلاتا من 
طبيمة Pad‏ و كفقيدة . بوكلاقها قد کتب علی ضوه pale payé‏ الدينية 
و الأساتذة المختصين ولكتابات المقدسة . وبالاضافة الى ذلك هناك مجموعة 
من الخوارق الكاذبة والتي عن طریتها كانت مریم العذراء وصلاة أنوسياد' 

 CAnuncioda)‏ لشبونة قد خدعت كثيرا : من الاشخاص وكيف أنها اک شفت 
وتمت محاكمتها . وقد طبع هذا الكتاب لدى ريكاردو دال كمبو 

GAR » ومسن .خلال هذه الاسطر‎ + € 1599 di, (Ricardo del Campo) 
إذن أن مدا التالیف قد طبع ووزع و اسر جج سر سی‎ 
. (12) .)12( (Adolfi de Castro) كما يؤكده یت تر دو کات‎ 


(Bichard Field)‏ وریکاردو دال کمبو درس سوی الشكل الاسبانسى 
لهذا الاسم ٠‏ وهذه هي الطبعة AN‏ التي أدخلت وعرفت باسبکانیا € لکن 


)10( ذكر هذا الحادث من طرف : 

Eduardo Saavedra, Discurso... op. citi, pp. 18-19. 

وقد Ju‏ ذلك es‏ بلایو d (Menendez Pelayo)‏ 
Historia de los Heterodoscos espanoles, lib. V, Cap. III, Madrid,‏ 
éd. 1928, p. 341.‏ 
(11) يمكننا أن نری هذا الموضوع ی الرزمة رتم 4226 بالارشيف التاريخى. الوطنی لدرید » 
والذی هو مبارة عن قائمة آلکتب الصادرة من طرف محاكم دواوین التفتيش بطليطلة 
ری وبرشلونة وأشبيلية وكوانكا ولوقرونو وسان جاك من سنتة 1583 الى 


Adolfo de Castro, Historia de los Protestantes espanoles y de su (12) 
persecucion por Felipe II, Cadiz, Libreria de la Revista Medica, 
1851, p. 307. 
سر على معلومات اکر جول هنذا المسوضوع فى مقدمة لوى ازوس و ريو‎ _ 

(Luis Usoz y ۱‏ فى نشر الحديث لهاتين الماعدتین . 
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وهناك تأثير محتمل Las‏ ء كما ظهر e UJ‏ من کتاب (Breve Tratadi‏ 
de Doctrina)‏ والمنسوب الى خوان بیریز (Joan Pérez)‏ 'لمطبوع 
سنة 1560 . ویبدو أن مؤلف المخطوط رقم 9067 قد اعتمد عليه عندما ذكر : 
«.عقيدة لوثر » (14) . إن تعليم ١ادين‏ المسيحي الذى كان احد الاعمدة الهامة 
للمذاهب العقائدية الإصلاحية الاسيانية » كان له تأثير كبير جدا : وقد تمكن 
ننيجة لذلك من لذيوع بسهولة خلال مدة زمنية وهذا بفضل اذن مدلس 
بالطبع من طرف محاكم دو'وين التفتيش (15) . 

وفي قائمة فھارس الکتب المصادرة من طرف محاكم دواوين التفتيش 
من سنة 1583 الى سنة 1609 ء توجد أيضا كتنب اخرى بروتستانية : 
à‏ قد منعت واعطی الامر بمصادرتها » وهي الکتب التي تمكن الموريسكيون 
من الاطلاع عليها مشل کتاب : « اأؤسسات » لكالفن (calvin)‏ والذى 
طبع بانتلترا باللغة القشتالية . كذلك الإنجيل البروتستاني لعدد من 
« الملحدين في هولندا وزايلندا » » وقد صبودر من طرف محاكم دواوين 
التنتیش باشبيلية من 1598 . اما سنة 1599 فقد صودر كتاب 'سبانیا 
Sho» Avisos a los aficionados a la yglesta romana‏ الى ماسکسی 
الكنيسة الكاثوايكية » التي تشرح ان هذه العقيدة ضد الكاثوليكيين )16( 
وعليه فإن الموريسكيين کانوا على علم بالمذاحب البروتستائية بفضل عدد 
كبير من لكتب التي دخلت اسبانیا بطريقة سرية . وإنه لمن المفيد ملاحظة ء 
حتى ولو كان الامر متعلقا بصدفة بسيطة بان مرالكز دخول أعمال لوثر 
الى اسبائيا ( عن طريق بلنسية وآراقون وغرناطة وقشتالة ) وهي الولايات 
التي يعيش فيها الموريسكيون بكثرة (17) . 

ومع هذا فلا بند من ملاحظة آن الموريسكيين كانوا يستعملون الحجج 
البروتسقانية بشكل خاص وھذا بعد أن اعطوما معنى مخالفا جدا . وکمثل 
على ذلك » فإذ؛ كان البروتستانت ء بتاثیر لوثر ء قد انکروا على الكنيسة 
حق ممارسة شرح الاتجیل وحدها وقد ذكروا جملة کان قد نطق بها التدیس 
بول : « إن الرجل الروحي هو ذلك الذى يحكم كل شيء ولا أحد يمكنه ان 
يصدر حكمه عليه à‏ (18) . وهذا ما يعنى المطالبة بحق کل مؤمن بادراك 
الكتابات التدسة . وقد استند الوریسکیون على تأكيدات البروتستسانت 
وذكروها بعد أن شوهوها وهذا وفقا لنظرياتهم . ومن حرية قراءة الاناجیل 


B. N. M, ms 9067, f° 196 ve ( 


14) 
Adolfo de Castro, Historia de los Protestantes... op. cit, pp. 153-154, (13) 
A. H. N., Inq., leg. 4426 (16) 


: حول دخول كتب لوثر الى هذه الولايات راجع‎ )17( 
Augustin Redondo « Luther et l'Espagne de 1520 à 1536 » in, Mélanges 
de la Casa de Velazquez, t. 1, 1965, pp. 131-137. 
: Cas eal 3 
Ignacio Tellechea Idigoras, «La reaccion espanola ante el 
Luteranismo رد‎ Arbor, juillet-août, 1971, C.S.LS., Madrid, pp. 6-19. 
۱ © 1: Cor, 11, 15 € Jay! (18) 
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لا يمكنهم التاکیسد ولا الت د بصحة الکتابات وبالتالی فانها لا تستحن 
dy‏ » )19( . وعليه فان (خطوة التالیة سرعان ما تم lo dal‏ : : وفی 
هذا الإطار ‏ نحن ابسد ما نكون عليه من حمية لوثر المسيحية ورغبته 
الشديدة للعثور من جديد على صفاء الإنجيل . 
4( اهمية ومحدودية هذا La‏ 

وللتدليل على ما ذمبدا اليه ولنلمس اهمية وحدود استعمال الموريسكيين 
à‏ انض الذی استوحیت 
die‏ ء وسوف نکتشف على اثر ذلك اولا : أنه من خلال لنصین یوجد نفس 
اوہ » ویظهر لنا ذلك جليا:من خلال التصور الذى سراف نقدمه Jul‏ 

: فالفقرة ١لأولى‏ تدرس تطور بعض الکلمات ( تیرانو Tirano‏ ۱ 
کت Sophista‏ ` وهوستیس . . (Hostis)‏ » آما الفقرة 
الثانية نقد تطور الفكر الجدلى الذى آشرثا اليه ؛ فى حين ان الفقرة 
الثالثة تشتمل على الحجج المتعلقة: بالفكرة التى ذكرت فى الفقسرۃ الثانية 


. (Pfoffen, Suidas, Papaous) 

ن نقاط التضارب والاختلاف يمكن بسهولة ملاحظتھاٴ : : آما الفقرات 
N o‏ فهى تمثل نقاط التقارب » والفقرة الثانية الت هی ne‏ 
العرض e‏ فانها تختلف تماما ٠‏ ويرجع هذا الى ظاهرة أن المؤلف الموريسكى 
كان ینشر أساسا » فی الکتاب الذى استعمله على العلومات . وهذا ما یفسر 
ذكر نفس المراجع . كما يوجد ایضبا لدی المؤلفین نفس الهدف : هو الرغبة 
للتدليل على بطلان وجهة نظر العدو ء وهذا ما أدى الى تجسانس الترکیسب 
لنفس هذه الفكرة الجحدلية . 


التصان الاجمالیان 


1 لقد حصل لهذا الاسم الب یساس € ما 
حصل لغيره من الاسمناه » وقبل ذلك كان 
استمماله laa‏ € واستعماله die‏ الالقاب 


الشرفية 6 فير آنه مع الزمن mi ٤‏ 


استعمائله . ومثلا فكسة المستيد كانث 
تعفی الملك »2 وعئيه فان et‏ اللاتیسی 
yili‏ نص عليه الشاعر فرجيل (Virgile)‏ 
(Aeneid)‏ السابع » قد سمی (Enée)‏ 
ويعنى بها الصداقة والمستهد . اما 
السفسطائى فكان يعنى به الصالم » اما 
الان فهی تعنسی ااضلل او الخير الامسين 
Li‏ لفظة (Hostis)‏ فکانت تمنی : 
والآن فانها تعنسی الص‌دو . 
(19) 


M, ms 9635, f° 234 yo 


 » الاجنبی‎ 


ms 9067, f° 206 r° et B. N. 


1 . منذ القدیم » كانت لفظة المستبد حسب 
فرجیل السابسع تمنی نفس معنى اللسك > 
وبذئك یطاق (Enée, ¿As‏ انلستبد . والان 
أ فان الممنى الذی اعطی لهذه اللفظة کان 
" مُسیث) ومخقرا . والسفسطاتی هو ذلك 
الذى يطلق عليه فى السابق العاقل . یسا 
الان فيعنى ااضلسل . ولفظة (Hortis)‏ 
التی تعنی الاجنبی » فھسی الان مسرادف 
pal‏ » ویوجد عدة أمئلة على ذلك . 


B. N. M. 
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2 وبالنسبة لكلمة الیابسا € فقديما کان 


استعمالها Louh‏ 6 وقد منج هذا اللقب: 


للاساقفة أو الوزراء . ذلك آنه فى بداية 


افكنيسة > کان الاساقفة والوزراء والرعاة ' 


يمثلون شيئا واحدا . الا آن الاغنیاه هم 
الذین حددوا الفرق الذى نلاحظه اليوم : 
راجعوا لهذا الفرض رسائلة سان جيروم 


ió الى‎ (Saint Jérome) 
° الجزء الثانى ۾‎  (Ivagrio} 


3 اذا كانت لفظة البابا تعنى ما کنت قد 
استعملته € فانه یمکن التدلیل بسه من خلال 
فصول العلمساء الاقدمين امشال : سان 
سيبريسان (Saint Cyprien)‏ ودوئيس 
(Denis)‏ والكسندر (Alexandre)‏ وجموم 
(Jeróme)‏ وامبواز (Amboise)‏ واغسطان 
(Augustin)‏ وسی‌دوان (Sidoine)‏ 
وابولینار (Apollinaire)‏ وكذلك عن طريق 
بقية المجامع الكنسية . 

ان اليونانيين حتى يومنا هذا يطلقون 
على أساتفتهم باباورس( 22220105) والالمان 
(Pfaffen)‏ والفلامان (Ffamand)‏ يطلق 
عليهم بابو (Papou)‏ . وكل هذه التسميات 


متفرعة من كلمة (Papa) LL‏ والتى حسب ٠‏ 


سويداس (5111025)تمنسى الاب فى اللفسة 
الصقلية $ 


2 وعليه e‏ فان لفظة باتر (Pater)‏ شانھسا 
فى ذلك شان بقية BUNI‏ » قد حقرت . 
وقد تخصصت الان لتعنی اب السلالات » 
مجتنبین الواقسع € وکذلك العنسی الحقیقی 
الذى. کان مستعملا قدیما 6 وبالفعل فقسد 
كان بطلق ذلك على اثولاة وعلی امناء بعض 


الوزراء الاخرین . 


3 ان هذا الامر یمکن التدلیل عليه » ذلك 
أنه حسب سیوسداس (Suidas)‏ الجسزه 
الثانی » تعنی نفس معنی كلمة الاب » ولا 
یطلق ذلك العنی حسنب الاجیسال » ولکن 


بالاعتبار لحائة وزير الكنيسة او امنام 
الارواح والولاة 6 وكذلك فانسه y‏ 


يومنا هذا منح لقب الاب الى الابساء 
وليس بسبب التوالسد . واليونانيون حتسی 
يومنا هذا يطلقون على أساقفتهم (Papas)‏ 

وله نفس معنسى الاب وئيس ذلك بسبب 
التوالد . اما GUY‏ فيطلقون ¿de‏ اساقفتهم 
(Phaf)‏ وليس ذلك ایضا بسبب 
التو اند ریز 


ان Ida‏ الد قيق بما توحيه هذه الصفحة 


الموزیسکیه )سوت گنا بالاهنانة الن "ذلك من عده مسلومات lilas‏ 
كما بين ذلك سابقا هو أن الفكرة الرّئيسية الجذلية تختلف فى كلا المخطوطين. 
فادى سبریانو دو فاليرا. » کان الامر يتعلق بنقد المقسسة البابوية وهذا 
من خلال دراسة كلمة « البابا » . وعليه فان المتهم هنا هو المؤسسة البابوية. 

وفى مرحلة اولی آخذ سبريانو دو فاليرا على اصطلاح « QU‏ » الفاظا 
اخری استعملت في الأصل بطريقة جيدة . غير آنها تطورت نحو مدلول منحط 
وحقیر . وفى مرحلة ثانية يشبرح لنا أن كل استف أو كل كاهن يطلق عليه 
« البابا » » وهذا ما يسمح له بالوصول الى ان المؤسسة البابوية الرومانية 
هى نتيجة لتطور مسایر لضورة التطور اللفظى للكلمة ۰ وعليه فان الاسم 
اصبح مرادفا للدناءة حيث آستاثر به أسقف رومة وان هذا اللقب » LUN‏ » 
قد رفض منحه للآخرين . وقد ختم فاليرا فی خاتمة كلامه : أن انفراد رومة 
بهذا اللقب ء جعل هذه الكلمة تصبح « شنيعة ومضرة لكل المسيحيين (20). 


Valera, Los dos... op. cit., p. 25. (20) 
Ms. 9655, f° 15 yo, : من مخطلوطة‎ ## 
Tratado del Papa y de su áutoridad, pp. 24-25. : من کتساب‎ e 


نت 
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تی الخطوطة الموريسكية ء کان اوت الجدلی cité,‏ ساسا 

وبالفعل استعيل المؤلف صفحة سبریانو دو فالیرا. هذا فى حين كان ینتقد» 
خلافا لهذا الاخير » الؤهية المسنيح وبالتحدید بنوة المسيح التى » حسب 
وخ نظر ا اة ٠‏ ودين الله الب و + وقد اقطق اورسکی 
بادیء الامر أمثلة عديدة تشرح ان كلمة « الاب » المخسوبة لله » قد استعملت 
فى الانجيل La‏ بنفس هذا المعنى العام . الله هو آبو كل المخلوقات. وقد 
وضع الموريسكى اذن الى استعمال صفحة سيبريانو دو لافيرا فی اتجاه 
مخالف تماما : فالالفاظ » كما قال فى فقرة أولى » تتطور ويجحب أن نأخذ 
بالاعتبار معانيها المتفرعة عن ذلك . وقد ذكر امثلة ثلائة تشرح وتقدم الفكرة 
الرئیسیة لذلك : تطورت لفظة « الوالد » فى الاتجاه الاول ثم > فكرة 
« التناسل » ء غير أنه فى المعنى OR‏ الا معنى « الحامى والمدافع 
والوالى ء 

وفي لت الشالثة اشتعمل R‏ الموريسكي معلومات ثلاثا كان قد 
استقاها من فاليرا » وهى الاشارات الى سیسوداس (Suydas)‏ 
واليونانيين والالمان € وهذه الامثلة الثلائة قد جعلت هذا الوضوع » موضوع 
الساعة . واذا كانت المعلومات الاولى ذات دلالة لفظية 6 فان هاته الاخيرة 

تخضع الى علم الاجتماع اللفوى . 

۱ 2 المؤلف الموريسكي قد ترك عمدا » كل الشواهد 
المستمدة من النصوص الدينية : الاتاجيل والرسائل التقویےة واعمال كهنة 
االكنيسة ونصوص المجامع الدينية . وهذا في حين أن سیبریانو دو فالیرا 
فى مجادلته ضد الکائولیکیین ٭ قد توجه الى السیهبین . > اما الموريشسكى 
فقد کب هو الاخر الى اخوانه السلمینن . ١‏ 

وفى هذه الصفحة استعمل المؤلف عددا من المفاهيم التى يمكن أن 
يتقبلها الجمیع ٠‏ ولدى معالجته المشكل الدينى ذا التأثير. العام »استمد 
حججه من الیادیسن التی بامكان. قرائه أن يدركوها . وقد is)‏ بعرض 
الحقائق الجردة . وعليه هل اضطر الى ان یاخذ حرية وتصرفا كبيرين للنص 
الذى اتخذه كنةطة للانطلاق ؟ ان هذه الحرية هی على Gt‏ حال dela‏ جدا . 
وبالفعل نفس السطریسن الذين Lans‏ الصفبحة التى"تهمنا » أثار سیبریانو 
دوفاليرا الثالوث القدس : « أن ذلك سيتم بمساعدة عظمة الله ء الأب والابن 
وزوح القدس وحيث ندافع عن قضيتهم هنسا ٠‏ » وعليه فاننا أڊعد ما نكون 
عن استعمال الذی مارسبه الولف الوریسکی للاسطر الوالية e‏ وبالفمل لقد 
استعمل صفحة للمجادلة لفرض ga‏ فى الحقيقة ضد آفکار المؤلف الذکور على 
آن ) الذی مثير انتباهنا :أكثر هو أن البروتستانت والوریسکیین يتفقفون E‏ 
تقد .البابوية . 

ويحق لنا أن نتساعل لاذ اذن قدم هذه اي $ ویبدو لنا شرح ذلك 
بفضل المميزات ننسهبا لهذا النوع من الجادلة . إن المجادلة كمظهر أدبي 
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لها جذورها فى الواقع الحاضر € وليس فقط ‏ مظامرة لا يمكن ان تبرز الا 
فى الحاضر » خاصة اذا ما بقى ساخنا » ولكن أيضا من وجهة نظر المؤلف 6 
الذى كان في اللحظة المحددة » قد اختار لاطلاق سهمه » وقد طالب واثار كل 
الحجج الممكنة لمواجهتها ضد العدو . وعليه فان الجادلة تبدو كانها نوع 
حر من ال مارسة فالحجج كما بدت لنا فى هذه الحالة بالذات ققد سخرت وفقا 
لتجميع الافكار التي في نفس اللحظة يمكن أن تبرز في ذهن ااؤلف . وفي هذا 
النوع » كما لاحظنا هنا ء فان تكيف الأسهم من كل خشب e‏ وكل خشب 
ر الحجة إنما مأتاها ) يمكن أن يصمح مهما . 

إنه من خلال هذآ المثال » نلاحظ أيضا اننا نجد في الجادلة » بالاضافة 
الى ذلك مجالا واسعا للبرهنة والتدلیل . وليس هذا متناقضا مع ظاهرة 
هذا النوع الحر تماما » ولكنه مكمل له + ان المحاجج كما بدا نا فى هذين 
النصين » لذی وضع وجها لوجهه ء قد انطلق من المؤشرات العامة las‏ 
ليشرح فكره الجدلي ومدعما ذلك بالأمثلة . ویبدو أن غنى الأمثلة المصحوبة 
بالتدعيم واابرهنة القوية » كانت تعد إحدى مميزات هذا النوع من المجادلة . 
وعليه فان الموريسكي الجادل قد استعمل » ليس فقط الأمثلة التي استمدها 
العلمى ء أنه استعمل ذلك ليقنع اقناعا جيدا » وقد استجاب من أجل ذلك 
حججا شخصية gl‏ ۰ وعلى ضسوء هذا وللدلالة على أن iba‏ 
تتمتع في الأصل بمعنى واسع جدا . وقد درس مختلف المماني التي يمكن 
أن تتفرع عن أصل هذا للفظ اللاتيني : « ان لنظة Pater‏ باللاتينية 
الرومانيين « آباء الوطن » وهذه لتسمية « أب » لا تفترض ای فكرة 
كلغتها فهي متفرعة عن LA‏ اللاتينية بعد أن حرف معناها الاصلي الاول 
والعادى عن كلمة (Pater)‏ وقد اعطی معنى OÙ‏ متفرع عن المعنى الاصلى 
لكلمة :اب ء للنسل . 

لقد استعمل الموريسكيون خاصة عمل فالیرا! لهجومه ضد البابوية 
التي ياخذونها بشكل اساسي على ثلاشة اشیاء : انها افسحت الكتابة 
المقدسة وأنها كانت وراء ۱ قيدة » أى أنها خولت لنفسها اختی۔ار قوانیٰ 
العقيدة وانها أنشات من لاشيء کل صيخ العبادة وعلى الاخص 
القداس )21( . 1 ۲ i‏ 
" ويمكننا أن نتساءل مل هذا التقارب الذى تم بين الموريسكيين 
البروتستانت عرضى وهو بالتالى سطصی ام هو يستجيب لدى 
البروتستانت أو الموريسكيين لأسباب عميقة جدا . 

نلاحظ بادىء الامر أن الامر يتعلق بمشكل عام يهم في الحقيقة eli:‏ 
بين البروتستانت والمسلمين . وبعض أصحاب اللاهوت الكاثوليكيين قد 
أخذوا على البروتستانت » ليس فقط في البلد ورالفترة الزمنية التي تهمنا 
(21) لا نلح هنا حول مختلف هاته النقاط. gl‏ سوف تعالج فى وقتها . ' 
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هنا » ولكن في أماكن وازمنة آخری » علاقاتهم العقائدية مع أنصار محمد 
فلودوفيك ماراجي (Ludovic Maries)‏ المتوفي سنة 1700 وهو صاحب 
آهم التالیف الجدلية العربية ضد القرآن » ومن بیذها : 


Refuento Alcirant وكذلك‎ Prodomi od refutotiomen Alcoroni 
« Genuini mahometanorum fili ac discipuli » : وقد اطلق علیهسم‎ 


sings‏ هذا إهمال pri‏ القضايا الجدلية لعلماء اللاهوت البروتستانت 
ضد القرآن » ومنهم تیودور بیبلیاندر Theodore Bibliander)‏ خليفة زويقل » 
(ەیمستی على كرسي علطم اللاهوت بزوريخ والذى نشره ببال سنة 
1543 كما نشر عدة تاليف أخرى . 

ولا بد أن نذكر أيضا أن الموريسكيين باسبانیا قد استعملوا لمجادلاتهم 
الحجج الستمدة من أعمال غير موجهة لهم » وهذا ما أدى الى الاساءة 
للمسلمين إساءة كبيرة ۰ وکمشال على ذلك معاهدتا سیبرب انو a ALS yo‏ 
وحيث ذهب جتی الى إبداء تأسفه أن dass‏ من عادات الكنيسة الرومانية 
قد منعت العرب والكافرين الآخرين من اعتناق الدين السيحي : « إن عددا 
كبيرا من العرب واليهود والأتراك يمكن أن يعتنقو! الدين المسيحي لولا 
الفضيحة التي ستلحق بهم والمتمثئلة ف عبادة الاصنام الموجودة E)‏ 
الکن‌ائس » )23( . وبالاضافة الى ذلك فان إشارته للرسول لا ترضي 

)111 معدملومو)قى أوائل القرن السابع » کتب يقول : « لقد حدثت ثلاثشة 

وبدات البابوية في الصعود ويام الحين المحمدى .. وعلى أنقاض 
الضرر بكنيسة السيد المسيح » (24) . 

على أن ملاحظة هامشية قد حددت بشكل جيد هاتين » الدايتين » وهما 
بابا ذلك العصر ومحمد . ومن جهة آخری فقد حيا الواقعة التاريخية المتمثلة 
في اخذ غرناطة واعتبرها 'نتصار السيحية ضد الاسلام : « إن آخذ غرناطة 
قد آناد کثیرا اسبانیا عندما خلصها من الحروب الستمرة ومن الحروب التي 
كانت تقع بين المسيحيين والعرب > وهذا عندما أطردت ملة محمد الكاذية 
من اسبانيا» )25( e‏ ۱ 

ان وضعية فاليرا تجاه الاسلام هي إذن واضحة جدا . فالموريسكيون 
لم یحتفظوا الا بالانتتادات ضد الكئيسة الرومانية وهذا درن أن بهتموا 
بمشكل الاعتناق آثارها المؤلف تجاههم أو حول أحكامهم التاريخية . 


Prodromi ad refutationem Alcorani, t. II, p. 70. (22) 
Distionnaire de Théologie Catholique. de Vacant (A) : والذکور فى‎ 


et Mangenot (E), Paris, Libraisie Letouzez et Ané, t. III, 

Colonnes 1839-1840. 

Valera, Los dos tratados..., op. cit., p. 19. (23) 
+ 47 المصدر نفسه 6 ص‎ (24) 
۰ 20 المصدر نفنسه 6 ص‎ (25) 
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أما مواقف بروتستانت فرنسا فهي اکثر وضوحا »> ذلك آنه بعد عمدة 
سنوات من مرور الموريسكبين حددوا أثناء مجمعهم مجمعهم الكنسي بشارنتون 
is (Charenton)‏ 1645 « المسائل الستےة التی وجب lo La)‏ علی 
3 المحمديين « الذين يرغبه بن في التعميد . ومن یرغب في التنصر وجب أن 
برد بنعم على الاسئلة التي تشرح من جهة رفضهم لدينهم الأول » ومن جهة 
آخری 0 انضمامهم للعتيدة المسيحية : ولم يمنح أتباع محمد أى تنازل 
عقائدى ٠‏ وهذا وفقا لعقاية العصر ٠‏ وهذا ما يعكس ء بصراحة اللهجة الجدلیة 
المستعملة . والسؤال الأول yá»‏ . إذن انضمام المعتنق الأول :» ألا تعتقد 
أن الکتایسات المقدسة القدیمة والجدی ده هی مستوحاة من عند الله وأنها 
تنضمن إرادته التي ترتبط بانقاذ البشر وما هي القاعدة LIS‏ والوحيدة 
لعقيدتنا وحیاتنا ‏ » . آما السولال الخامس فقد رفض المعتتدات القديمة : 
Yi»‏ تعتتد تعتقد أن محمدا كان LIS‏ وان ترآنه عبارة عن جملة مدنسة لعدد كبير 
من ES‏ السفیهة والحمقی » وقد اخترعت لفرض إقامة دين كائب 
وبغیض $ » )26( .. ومن الواضح إذن أنه Y‏ يمكننا أن 5593 اابروتستانت 
بمنح ای تنازل عقائدى للموریسگیین . 


على أن هناك مأخذا آخر قد das‏ هذه المرة اور شين الا وهو الرغية 
في تحقیق ‏ عمل. توفيقني بين ds‏ الاسلامي والبروتستانتية > Siglas‏ 
رو اتا Jas A (Pano y Ruota)‏ .ظطبعتة لکتاب ۰ : القاطع الشعرية للحاج 
بياى مونسسون (Paro y Ruata)‏ المرسل الی à Se‏ في القرن السادس 
عضر )27( .۰۰ Coplas del Peregrini de Puey Monçon, Viaje à la Meca en S. XVI‏ 
كان يرى في هذا أحد أسباب طرد الموریسکییسن : ذلك أن المسيحيين 
Lai‏ یخشون بهذه الؤمسيلية.دخول النروتسةانتية الى اسبانیا ۰ وبالفعل 
فقد كتب : « إلا أن هذا الاتجاه الوحدوی ينطرى في طياته على خطر یمکن 
ان يجاب دا تعقیدا و جدا : إن نتبجة هذه القوىٍ ایی والتي 


أرقو تكسي و جمرف ما ES‏ مجمع مسر نوی امت غاد و مر 
هذا الخطر وکان وراء. السیب الذى جعله یؤید طرد a! dd‏ 
Lei‏ سافیدرا  (Sanvedri)‏ في di (Discorsa) AUS‏ رای اکثر 


دقة عندما das‏ الى عدة نقاط للاتصال ہین 'لدیانتین وقد فرض وجود تأثير 
بروتستانتي 5 وعلی ضوء ذلك زاك ذلك ذكر هذه الأبينات لخوان أراقهؤئاس 
(Juan: Aragonés)‏ و التي تعتير دعوة لانقد الحر و ره 1 A‏ 
سوف لن يكون مرتاحا 
موي اكسل بيد یرہ 
لنقم بتجاربنا الشخصية 
Aymon, Tous les Synodes nationaux des Eglises Réformées de (26)‏ 


France, La Haye, Charles Deo, 1710, II, p. 645. 
Pano y Ruota, Las Copias... op. cit, pp. 31-32. (27) 


E 
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دو ورس واحاطوہ علما بان لديهم كثيرا من الاستلحة المخفية » کی ارسلوا 
في نفس لوقت الى الاتراك سفارة لطلب المعونة المالية . : 
بتحریاتنا فى النصوص المقدسة 
وسوف نكتشف أنه لیس 
ان الانسان يسعى للعثور على نفسة » )28( . ۱ 
ومن المؤكد آننا سنجد في المخطوطات الموريسكية هذه المش‌اکل 
المتعلقة بجرية التثبت والتبرثة بواسطة العقيدة والرعاية والأعمال الخيرة 
الرغم من التأثيرات المؤكدة al‏ أشرنا اليها ء فاننا لا نعثر البتة على 
محاولة واعية للوصول الى حركة توفيقية Lio‏ . وتاکید عكس هذا الأمر ء 
معناه الايمان بان العدد الاكبر من الموريسكيين الذين لاحقتهم دواوسن 
محاكم التفتيش لأسداب مثل الانتقادات الموجهة ضد لقساوسة أو مؤسسات 
الكئيسة كانت خاضعة للتاثیر اابروتستانتي ! 0 
ان الشيء الوحيد الذى بقي صحيحا هو ان الموريسكيين والبروتستانت 
يجد بعضهم البسض على نفس alg‏ وان الموريشكيين كانوا يتلقون 
بسرور الحجم الجفلية التي یمنحها |یاهم آلبروتستائت . ۰ ۰ 
Lot‏ العمل التوفيقي الديني , فاننا نعثر عليه في بعض الاحیان قد تحقق 
البرو تستانتية : وقد اشر نا الی (Libros plumbeos)‏ الذین خصوا بدر أسة 
كانت نتائجها النهائية هي تلك التي نسادی بها الأب کاب‌انسولاس 
(Pere Cabenelas)‏ )29( . : 
2 - المورسکیسون والیروتستانت ALS:‏ تاريخي : 
اسبانيا : 1) موریسکیو اراقون وبروتستانت ديارن . 
بعد ان رأينا نقاط الالتقاء بين الموريسكيين والبروتستانت کل ما يتعاسق 
بالعقيدة » وذلك الاستعمالاتها الجدلیة » وجب علینا أن ندرس الان العلاقات 
التاريخية الموجودة بين المجموعتین والتساؤل عن سبب القوة الجاذبة 
لحقيقية التي يجسمها البروتستانتیة بالنسبة للموريسكيين ۰ 
وفي الحقيقة فإن دواوين محاكم التفتيش كانت تخشى وجود علاقات 
منذ بداية عهد فيليب الفانى بمضیر الموريسكيين والذين کانوا طوال القرن 
السادس عشر » يغادرون اسبانیا ويلتجئون الى بيارن . وقد لاحظ منتشو 
Saavedra, Discurso... op. cit, pp. 34-35 (28)‏ 
P. Dario Cabanelas, El Morisco Grenadino Alonso del Castillo, Gra- .(29)‏ 
nada, Patronato de la Alhambra, 1965, pp. 197-232. -‏ 
وقد وجب ذکر عمل مانصيو دو اريفالو € وحول هذا الولف راجع : 
Saavedra, Discurso.... op. cit., pp. 15-18.‏ 


Batronat y Barrachina, Los Moriscos espanoles... op. cit, I, : و كذلك‎ 
pp. 383-384,  : 
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دواوین التحقيق : « أنه بالنسبة إليهم » کان ذلك بمثابة إغراء كبير » 
لآن لديهم مرجعا قريبا منهم على الحدود نفسها لهذه المملكة ء وإنه في ظرف 
وجیز laa‏ یستطیعون أن یجتازوھا » )30( ٠.‏ أثناء ant isla,‏ القضايا 4 
طلبوا من أحد الشهود ما اذا کان علی علم بمصير بعض العرب الذین اجتازوا 
آُر تون متوجهین الى فرنسا : « وانه اذا كان یعلم أنه يعيش في هذه المنطقة 
اللوثریون أو من يعطف علیهم » فانه قد سمع بذلك » . وفي إمابته الغامضة 
اکتفی الشاهد بالتاکید أنه في بیسارن « التي هي ملك للسيد دوفوندوم 

» مع ذلك‎ at بوجد مدد كبير من اللوثريين » . الا‎ (Da Vendime) 
" لا يعلم شیثا مؤكدا حول اعتناق الموریسکیین المحتمل والذين یعیشون هي‎ 
| . (31) هذه المناطق‎ 


يبدو أن هذه العلاقات بين الموريسكيين وبروتستانت بیارن قد استمرت 
طوال حكم فيليب الثانى ٤‏ ووجسود ملف تابع لحاکم دواوين التفتيش 
بالارشیف التاريخي الوطني بمدريد » یقدم Lil‏ بخصوص هذه النقطة معلومات 
ثمبنة جدا حول المؤتمرات التي حيكت خلال سنتي 1515 . 

وفي هذا التاريخ كان والي بیارن هو السيد دو روس (De Ros)‏ 
وكانت أطماعه التوسعية معروفة جدا . وقد ذكر أمن يرغب في الاستماع 
اليه : Lu)‏ بعد ذلك سنلتحق باسبانیا وسنهاجم هذه الارض وسنستولي 
علی بلد النافار ٠ (Navarre)‏ وقد اظ+ر الموريسكيون رغبتهم فى 
مساعدته . ومن أجل ذلك pli‏ موریسکیان بالتحول الى بيارن ء غير أنهما 
أثناء الرجوع أسر أحدهما وتم شنقه بجاکا (Jaca)‏ . وتلك لا تمثل 
الا سفارة من عدد آخر من السفاراات : ومالتحديد أرسل موريسكيو أر'قون 
الى بیارن مبعوئین عنهم لاقامة عقد محالفة . 

اما usisati‏ فانهم يسلكون فى بعض الاحيان الطريق المعاكس : وی 
نفس هذه السنة 1574 كان احد البیارنیین والمتزوج باراقون قد نقل رسالة 
الى السيد دو روس من الموريسكيين : وقد طب عشر آلاف او اثني عشر 
Li‏ من اللاکو (Ecus)‏ مقابل تقديم مساعدته العسكرية ٠‏ وقد اجتمع 
الموريسكيون في مجلس لھم (Almonacid de la Slerra)=‏ وهو المركز الموريسكي 
حیث )9435 ) بعد طرد الموريسكيين بمدة كبيرة »> عحدا من المخطوطات 
الموريسكية الخاميادية . غير أن الوریسنکیین كانوا يساومون حول الثمن › 
فهم لا يقدرون على اعطاء هذا القدر من المال » ولكنهم یلتزمون بتسدید 
« ما یقدرون عليه € . وقد آرسلوا إذن رسولا محملا بهذا المعنی الى السيد 
دو ورس وأحاطوه علما بان لدیهم كثيرا من الاسلحة المخفية $ كما آرسلوا 
في نفس الوقت الى الأتراك سفارة لطلب العونة الالية . 
A. H. N., Inq., leg 3 (30)‏ 

وقد نشر النص من طرف ماريا صولاديد كارسكو أوقواتى 

(Maria Soledad Carrasco Urgoiti) 


« Apendices Documentales » de El problema morisco... op. cit., p. 144. 
. 123 المصدر نفسه » ص‎ (31) 
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وعليه فإننا امام هذا الوضع ابعمد ما نكون عليه من العطف العقائدى 
المتبادل والذى اشرنا إليه سادقا : إن هذ" التحالف فرضته نتيجة املابسنات 
السياسية الظرفية » ونلاحظ من جهة رغبة الموريسكيين في التحرر من 
الكابوس 'لاسباني وبمساعدة الأتراك . ومن جهة أخرى نلاحظ وجود لأطماع 
التوسعية لبيارن والتي ء من الحتمل ء أن تخدم الموريسكيين ۰ . . 

لقد عرف حكم فیلیب الثاني ایضا هذا' النوع من الم مرات . ويبدو 
أن محاولات_التآمر هاته قد أخذت بعدا جديدا . وبالفعل إذا كان هنرى 
الشالث دونافار ء قد أصغى بادیء لامر نطلافا من أنه بروتستانتي 0 
بعطف لقضایا الموريسكيين منذ سنة 1587 (33) » فقد اصبح الان هذرى 
الرابع ».ملك فرنسا . وعليه فان الموريسكيين قد توجھوا بابتهاج عظیم 
الى الملك هنرى ٠‏ وقد تجب ملاحظة ان ذلك تد تم على الرغم من اعتناقه الدين 
الكاثوليكي . وقد أصبحت هذه التضية قضية سياسية بحتة 4 dale y‏ 
فليس موريسكيو أراقون اليوم هم الذين توجهوا الى جارھ, الافارى القوى E‏ 
ولكن الأقليات الوريسكية باسبانيا الذين يتعاملون مع مك فرنسا : من 
ذلك أرسل موريسكيو بلنسية مذكرة الى باريس سنة 1602 طبوا فيها 
من ملك فرنسا الموريسكيون انقاذهم من المصاعب التى اثارها ضدهم 
الاسبانيون وحيث أخذوهم لكثرة ارهاقهم بالضرائب وعدم ممارسة الحرية 
الديئية . وقد ذكروا عن آنفسهم أنھم اخوة الشقاء : تفاريين أراقفون 
وماداقالاس قشتيلة  CMadegales de Castile)‏ )34( . وعلیه وضعوا 
مصيرهم بيد اللك هنرى الرابع » وقد صرحوا له : « إننا. اصحاب بانسية ء 
نعد ستة وسيعين الف بيت » وأكثر من هذا ء فانا اصحاب السيادة ولا 
نريد ان نسمع شیئسا غير عزيمة ملك فرنسا » ۰ ۱ 

وقد اعطت تلك المذكرة بعض النتائج » من ذلك آن السید دوب‌انیصو 
(Sieur de Panissault)‏ الذی تنکر في لباس بائم قد تحول الى بلنسیة 
بأمر من هنری الرابع . وقد تمكن أن يحضر اجتماع توقا coga‏ الذى 
يضم مندوبين عن القرى البلنسية التى يسكنها الموريسكيون . وقد سجل 
دوك دولافورص (Duc de la Force)‏ والي بيارن $e‏ مذكراته عددا من هذه 
العفسارات )85( . ).+ + جو 

اما الاسبانيون فقد بةو' محترسين وقد نجحوا في كشف عدد من 
المؤامرات . وقد علم فيليب الشالث في الأخير الاسباب الحقيقية لسفر 


A. H. N., Ing. leg 9 (32) 
: حسب ماتورا‎ (33) 
Mathorez, Les étrangers en France sous l'ancien Régime, Paris, 


E. Champion, 1919, p. 161. ٠ 161 المصدر نفسه 6 ص‎ (34) 
6 حول مختلف هذه السفارات‎ (Francisque Michel) تحدث فرنسيسك میشال‎ (35) 
: مستعيلا‎ 
AS وھذا لدی تحرير‎ Les Mémoires du Duc de la Force 


Histoire des races maudites de la France et de l'Espagne, Paris, 
A. Franck, 1847, II, pp. 5662. ` 
. 60 المص در نفسه € ص‎ (36) 
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دوبانیصو الى بلنسية (86) ٠‏ ومن جهة اخرى مسك باسكال دوسانت 
استان «wascale de Saint Estève)‏ و كيل دوك ادو لافو رص ء بیلنسية 
بتاريخ 23 أفريل 1605 ء وقد آثر تحت التعذيب بكثير من لبیانات التى 
حثت الاسبانيين ودعتهم ای مضاعفة الحيطة والحذر . 

كما يمكن أن نرى مؤشرا آخر فى نوعية العلاتات السياسية القائية بين 
الموريسكيين والبروتستانت من خلال علامة برزت في كل ثلاث صفحات 
ضمن رحلة موريسكية الخاميادية : وبالفعل فقد ذكر لهؤلاء الموريسكيين 
اللتجشین الى الدول الغربية خط تحولهم: مرورا بمنطقتي لينكودوك 
(Languedoc)‏ وفروفشس (Provence)‏ : » أمير کوندی (de Condé - Prince)‏ 
ورأس اللوثوريين » . إن هذه الكلمات القليلة تبدو وكانها نوع من الانذار 
للهاربين وحیث نصحوا للعشور على مساعدہ وبالاحرى سند لدى 
'اليبروتستانت بدل الكاثوليكيين . ren‏ 
e‏ حالات الاعتناق الفرديسة : | 

إن تخوفات محاكم دواوين التفتيش تبدو حقيقية ء قد بينا ذلك في 
قضایا محاكم دواوين االتفتیش بطليطاسة حيث تعرضنا الى عدة حالات من 
اعاناق الوریسکیین للمذهب البروتستانتى . من ذلك حالة قونزلو التردى 
(Gonzalo el Gordo)‏ وهو عاد بالماقرو (Almagro)‏ وحيث اتهم سنة 
8 بانه كان « لوثريا ملحصدا « )38( . وعندما كان یعتقد أن مراقبة 
الكنيسة الكاثوليكية : « لا تقر أو لا تفرض مراقبتهم » فقد تجرا ليطلب 
تسليمه للسلطة المحنية . ما هي )350 التي آوخذ بها ؟ أولا : انتقاداته ضد 
الكنئيسة الكائوليكية وإظهار نزعته للانضمام « الى طائفة لوثر » . ويبدو 
أنه تنبا بقرب اعتناق اسبانیا للمذهب البروتستانتي : « إنه قبل سنة 
العقيدة المنتميية الى رجل تعد LALL‏ , لانسه يكني أن نعترف لله الذى 
باستطاعته أن يستمع الى الواعظ حتی ولو كان في أعماق کهف . وقد انتقد 
أيضا جشمع كهنة الكنيسة : « کان يرى أن قانون المسيحيين سىء والغفران 
البابوی يمكن أن يقتنى JAL‏ والذى يسلمها عو مخلوق یمشسی على 
الارض » إن قيمة تسديد الاعتراف با ال هو أمر مرتفع جوا .. 


كما نلاحظ أيضا أن عناك بعض الاضطراب فى استعمال قونزلو القردو 
عندما يتحدث عن « قانون السيحيين e‏ وکان المذهب البروتستانتي ليس 


)37( ذكر فرنسيسك میشسال فى الملحوظة عدد 1 من الصفحة 57 من كتابه السابق الذكر ؛ 
هذه الجملة وهذا انطلاقا من مقال : 
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AAA‏ ای تمه اترام سس کی من م 
الجملة من الاخذ الذى عبرت عنه المحكمة ضد !لتهم بقولها :.« مذهب لوشر 
افضل وه سي + على أن الذى يقابل نقدان ثقافة اج 
ds‏ من QUES‏ وفقا اتركيبة فکرة : وبالنسبة تب سی 
مسيحي آخر غير مذهب الكاثوليكيين والبقية "عبارة عن ado‏ وعقائد اجنبیة 
عن الاتجیل . Loss‏ لا شك فيه أن السورینکیین يرون هم الآخرون في 
البروتستانتية عدو الحين الرسمي < Vies‏ دون أن يتعمقوا ف امسائل 
المطروحة . وغناك حالة آخری هو جولیان « العربي واللوشری.» وهو عبد 
لدياقو (Diego de Ayala) . Y Lia so‏ وهو LS‏ مجلس بلدية طليطلة .. 
a‏ هذه الحالة غريبة la‏ لعدة أسباب : لقد تمکن من ¿Las‏ تي 

ی فرنسا آربع مرات . . وفي sal‏ إقاماته بالخارج اشتة ككاتب « لجلالة 
JSF, a‏ تشي الى أن العني بذلك هو ملك نافاز . وخلال کل 
زمن “Glas‏ 0 لم پذهب + الى القداس الكنسي لان dl‏ احاطه علها أن كل 
هذه الاشياء ليست سوی مزاح » وانه يجب العثور على مبادىء السلوك 
فى كتاب ses)‏ القدرم وان القائل ليست ري ارس وت وأنه وجب 
شمه وان التمائیل هي عبارة عن as‏ اصطناعیة aNs‏ ذلك لا يجدى 
un‏ إذا' کیہ تچ ان ود 
النفس الى اللہ 6 89(« 

وقد اعترف أنه اعتنق ق الذمب البروتستانتي د نتیجة cl‏ أستاذه 
و استماهنه :الى Les‏ صحنته 04 وقد وجبد :أن هذا الدين طيب وانه فی 
إطاره سوف یقوم باداء da! y‏ وان مبادىء هذا الفین تعتبر أفضل من تلك 
التى يؤديها « مسيخيو اسبائيا» . 

وقد تم اكتشافه نتيجة hs‏ 3 محادثه انتقد فیها ات 
وقد صاح بحدة : إن اللوثريين هم رجال طيبون جقا وانه وجب عدم ذکرهم 
بسو Os E‏ لديكم دوما سيشاتكم بعد العرب واللوثريين í‏ في de‏ أنهم أفضل 
السيحيين منکم وان اللوشريين .هم رجال خيار . ومن الغریب ان يحتفظ 
جوليان بكل هذه cils slot!‏ العربية : » الوضوء والصیام و الصلاة 6 ۰ و ds‏ 
نفس اللحظة التي تم فيها إيقافه ؛ كان یستند للاتلاع في اتجاه الجزائز . 
à‏ لبخدم السلطان التركي والعمل على محاربة هؤلاء السیحیین الكلاب.» . 

" نحن إذن أمام حالة فريدة من نوعھا : إن جوليان بعد شخصا عاديا € 
بدون ثقافة دينية » وهو محمول على أن يتحسس النقاط التي يتقارب فيها 
المذهب البروتستانتي مع الاسسلام ٠‏ أكثر فين او » وأننه من هذه 
الناحية ينسجم بسهولة مع احدى المجموعتين ؛ دون أن يرفض الثانية : 
غير أنه لا يوجد شیء يمنعه أن يغنى فى بيته « الاغانى اللوثيرية € وهذا بعد 


)39( المصسدر نفسسه » 19 n°‏ 194 58 
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قيامه بصلاة اسلامية . ان .هذا الثالیف التوفیتی الدینی یبتی على آية حال 
سطحيا l . (40) lua‏ 

على أنه يوجد عدة موريسكيين مشهورین ويستحقون الذکر » كانوا 
قد اعتنقوا المذهب البروتستانتي 7 فجون قونزلاز (Juan Gonzalez)‏ )44( 
الاشبيلي قد وقع منذ طنولته في نزاغ مع محاكم دو'وین التفتيش + وقد 
مثل امام محاكمها بالفعل وهو في سن الثانية عشرة سنة بتهمة ذكر أقوال 
طیبة عن الحين "لاسلامي ` ولم daños‏ ذلك أن as‏ قسا ومن أشهر 
اندعاة . وقد تحول إثر ذلك الى البروتستانتية وقد نجسح في الدعوة الى 
الاصلاح بإشبيلية ٠‏ وقد أحرق من طرف محاكم دواوين التفتیش مع 
اختيه ء خلال تنفيذ حكم الاعدام بالحرق باشبيلية بتاريخ 14 دیسمبر 
1559 . . 


شك كازأودورو دو لارینا ۱  (Casiodoro de la Reina‏ وھو موريسكي غرناطي 
كان قد درس بالجامعة وأصبع بعد ذلك راهبا لينتهي لوثريا ,. وقد ارسل 
بتاريخ 4 أوت 1569 الی ستراسبورخ (Strasbourg)‏ من مدينة بال 6 dus‏ كان 
يقيم à‏ اربمة براميل مشحونة بالانجیل الى الواعظ كونرادو عوبار 
(Conrado Hubert)‏ : و للغرض الذى يعلمه » وقد أوضح میننداز بالايو 
(Menendez Pelayo)‏ بقوله : ان الغرض لادخالھا الى فلندرا (Flandres)‏ 
ومن هناك الى اسبانيا e‏ )42( . وحول ذلك درس هنری كمان 
(Henry Kamen)‏ بشکل متوازن موقف بعض « المعتنقين » وبعض 
لموريسكيين في مواجهة مع البروتستانتية : : إنه مهم أن نرى البعض 
قد اعتنق البروتستانتیة وأن آبرزاعم كانوا من المسيحيين الجدد » وهذا 
ما يسمح باقامة علاقة بين بدع المعتنقین وبين البروتستانتيين » )43( . 
ان عائلة كاز (Caza Y‏ شانها في ذلك شأن قسطنطینو (Constantino)‏ 
كانت من أصل « المعتنقین » بينما IAS‏ آودورو قد برزت من RUY)‏ العرقیة 
الآخری ء الا وهي الموریسکیون . . .. | 
3 إغراء البروتستانتية للمجموعة الموريسكية : 

إن هذه العلاقات القائمة بين الموريسكيين والبروتستانت قد تجاوزت 
مستوی العلاقات البسيطة بين شخص ومجموعة مختلفة عنه : فالمجموعة 


Baronat y Barrachina, Los Moriscos espanoles... op. cit., I, p. 175. (40)‏ 
يذكر جالة الموريسكيين البلنسيين الذين اعتنقوا البروتستانتية مقدما بعض التحفظات 
حول اعتناقهم ذلك : « ان عددا من القضايا ضد الموريسكيين واللوثيريين والداعين 
لهذه البدعة قد ادعتها محاكم دواویسن التفنتيكن 6 غير أننا لا نعثر فى أى واحدة منها 

۰ » على ممارسة و اضحة وجلية للدامی‎ 
Castro, Historia de los Protestantes..., op. cit., p. 16. (41) 
Menéndez Pelayo, Historia de los Heterodoscos..,, op. cit, Lib, V, (42) 
Cap. 111, p. 0. 
Henry Kamen, Histoire de lInquisition espagnole, Paris, Albin (43) 
Michel, 1966, p. 89. i 
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الموزیسکیة ء Les:‏ راینا ذلك à‏ قد توجهت مرارا .الى الملك هنرى الراابع 
بواسطة مبعوثين رشمیین 2 وذلك لطلب مساعدته للعمل على القیام us‏ 
عامة باسبانیا (44) .. وقد كتب سولي Suy‏ حول هذا الموضوع 
في مذكراته : « إن موريسكيي اسبانیا يرغبون بحرارة العمل على التحرر من 
العبودية التي لا تطاق وهذا بواسطة انتفاضة ¿ole‏ ء كلما لاحظوا وجود 
أمير قوی وجار لهم مستعد أن يحتضنهم .. Las.‏ وأنهم قد أمنوا على 
حريتهم لدينهم وأملاكهم واشخاصیم ٠‏ وأنهم مد أن يعتنقوا ds‏ 
ا سیحیین الصلحن ) والتي یؤمنون ان هناك إلها واحدا San‏ ويصلى له 
وییتهل الیه » وأنه Y‏ توجد صور له بينهم » ولاتعبدوا أوثانا وهم يكرمونها 
haa‏ ) وهذا اکشر من تحملهم چس دواوینن التفتیش الاسبانية 
 ,.)45( e Cu)‏ . . 
إن اعتناق البروتستانتية المحتمل » يبدو إذن بالنسبة إليهم وکان به 

حركة تحريرية وعملیا كوسيلة للتخلص من اضطهاد محاکم دواوین التفتیش . 
وهذه الظاهرة لا یمکن أن تخضی عنا أيضا مار انس اتقار (Marranes D'Anvers)‏ 
الذين اجبروا على التنصر » والذین کانوا هم الاخرون يرون فى البروتستانتية 
وعلی الخصوص في لوثر ضمان الحرية )46( . إن احتمال الاعتناق العام 
للبروتستانتية وجب تقریبه للتصریح الذی أدى به في مرقان (Morgan)‏ 
a‏ الموویسکیین الملتجئین الى تونس )47( ء وقد ادعوا أن آباء‌هم قد 

عتنقو | . البروتستانتية وعذا Ys‏ لهم من ۳ أن يبقوا کائولیکیین ٠‏ 
النكاية أكثر منه الرغبة ف الاعتناق ٠ al‏ 
med (a‏ تس الموريسكيين تلبروتستانتية 
في عده نصوص ترجع الى ll‏ القرن السادس عقيو A‏ النصف الأول من 
القرن الساہم عشر : والعدد ا Js‏ صولاء 
الموريسكيين الذين كنا قد تحدثنا عنهم سابقا والذين فروا من Llama!‏ 
فی اتجاه بيارن أو بعض الناطسق الفرنسية مثل جو o‏ 
و‌هذا ما جعل المجمع الكنسي الو طني بمنطبو CMantaubon) Ÿ‏ 
سنة 1594 )48( يذكر أنه باستطاعته تعمید » الأطفال المتشرديسن 
( البوهيميين ) والعرب والصریین » وهذا ممکن « شريطة أن لا یقع أى 
ادعاء بانهم عمحوا سابقا » وعلیه الا یتھم هذا التحدید بشکل خاص ابناء 
الموریسکیین الذين عمدوا من قبل باسبانیا ؟ 
pal, )44(‏ الملحوظة رقم 35 اعلاء . 


Suite de la troisième partie des Mémoires ou Cérémonies royales (45% 
d'Etat de Henry le Grand, Rome et Paris, MDC LXII, IV, p. 381. 


Francisque Michel, Histoire... op. cit, II, p, 58. : : مذكور فسی‎ 

Redonda, « Luther... op. cit. », p. 120. (46) 

Saavedra, Discurso... op. cit., p. 18. ۱ )47( 

Aymon, Tous les synodes nationaux... op. dt., p. 177 (48) 
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ومن جهة Sl‏ وبتاريخ 1 مارس 1599 فان .قسا شابا قد وصل مؤخرا 
الى باریس لیصبح من اکبر وعاظ الكنيسة البروتستانتية في ظل لماك 
عنری الرابع ء وکان قد زوج « غربیا وعربية » تحت رعاية السيدة أخت اللكء 
will‏ لم تقتف بأثر آخیهنا فى اعتناقه. الذهب الکائولیکی .. وبالفسل فقد کتب 
قس مولان (Moulin)‏ 4 سررته الشخصية : dits‏ من الفد € كنت Lei‏ 
في اللؤفر ouvre)‏ امام سيدتي وحیث زوجت عربیا بعربية : وقد كان 
هناك خلق کثیر » (49) . ان حضنور هذا الغدذ الکبیر من ااناس المشدودین 
لرؤية هذا الشهد الشاذ e‏ لیدلنا بالفعل أن الامر يتعلق بحدث فریسد من 
عه : ومع هذا فلا دد أن نلاحظ ان جاك بانيي | ا (Jacques Pannier)‏ 
ESS‏ 5 كتابه : L'Eglise reformée de Paris sous Henri IV‏ ۱ عددا آخر 
من هذه الحالات 2 لتي هي على أية حال قليلة ء والمتمثلة في تعميد العرب 
و الاتراك والیهود بمعبد ابلون: ٠ (abion).‏ وهو مكان: العبادة المرخص 
“ee‏ اس و A‏ وہ ہو ا 
واثناء الطرد الموريسكي من اسبانيا ۰ سمح هنرى الرابع بادیء الامر 
للموريسكيين بالإقامة في فرنسا شريطة أن بنضموا الى « الديانة الكاثوليكية 
البابوية الرومانية )50( ويبدو أن.اى: حتمال لاعتناق الموريسكيين للكنيسة 
الموريسكيين الى مملكته » فقد قرر طرد کل الوریسکیین من مملكته وهم 
الذين عقدو! العزم على الإقامة بها . وعلى الرغم من هذا الأمر e‏ فقد نجحت 
عدة عائلات موريسكية فى الاتامة فى عدة ولایسات )51( وعلى الخصوص فى 
لانک‌دوك CLanquedo-)‏ | وفي بروفنسس واکیتان (Aquitaine)‏ ` 
وبالاخص ببوردو (Bordeaun)‏ . حيث بشر فيهم الک‌اردینال 
دو صوردی ‏ هن )52( كما آتاموا ایضا ببارین . إن هؤلاء 
الموريسك الذين تمکنوا من البقاء بفزنسا وغم آوامر المنع الرسمية e‏ 
كان آغلبهم من الفقراء ٠‏ وعلی الرغم من فتدان مواردهم الاتتصادية فقد 
حاولو! الإقامة حیثما حل بهم السفر > واکیر مشکل عانوا منه هو سعیصم 
وبتاريخ 4 آفریل 1612 طلب مجلس الارہم والعشرين بمونبلييي السی 
» السادة الکائولیکیین » و« اجتماع الكرادلة » أن يقوموا بيعض التحريات 
عن « الغرناطيين الذين أفشدو! المعيئة والأشقفية » )53( . i‏ 
Bulletin de-la Société (49)‏ رد Antobiographie de Pierre du Moulin‏ « 
d'Histoire du Protestantisme Français, 7 année, Vol. I, Paris, 1858,‏ 


cité. in, Jacques Pannier, L'Eglise Réformée de Paris sous Henri IV, 
Paris, Honoré Champion, 1911, p. 74. 
s : يمكن أن ندرس هذا النص فی رسالتی‎ (50) 
L. Cardaillac, Le passage des” Morisques en Languedoc, Montpellier, 
1970, pp. 9496. - | ne. 
۱ . 101 — 100 المصدر نفسه € ص‎ (51) 
Francisque Michel, Histoire des races maudites... op. cit., II, p. 93. (52) 
۱ T مذکور من طرف‎ (53) 
Lé Roy Ladurie, Les paysans en Languédoc, Paris, S.E.V.P.E.N., 1966, 
p. 108. ا ا کوک‎ du ا اہ‎ ۱ 
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ومونبلييي ولونال (Lunel)‏ فإنه يبدو أن العدد الأكبر قد اعتشق 
البروتستانتية . وحسب السید بونوا (Monsieur Benoit)‏ و هو موّرخ 
البروتستانتية في القرن السابع عشر. > فان اعتئاقهم كان ولا شك عن قصد 
وسوف يتحول بعد د قٹیل' « الى ات سوم و ¢ J:‏ ذلك أن المساکین 
لم تقع مساعدتهم فى 02 الرومائیة ۽ وعوض ان des‏ عن مساعدتهم 
بكثير من النظام والاحسان » فان كل ااتوسلین اصبحوا من الموريسكيين 
وهم المعتنقون لدرن آخر ٠‏ وقد آخذوا یجوون انس تلو الاخرى لجمع 
الصدقات e‏ وقد دفعوا مجالس الكرادلة والمجامع /اكنسية لاتخاذ الإجراء'ت 
للاتقاء من هذا النوع من النهب » (54) . 


ان مجمع الكنيسة بمنطقة فیتر ی (Vitré)‏ سنة 1677 قد q‏ 
اتخاذ اجر.ءات ضاخ هذا | الوضع . إن المر'سلة الآخيرة التي بذيت )1 Sa‏ 
بمثابة إنذاز Ela‏ أخطرت كل الكنائس. إن تختاط بکل عناية من المرب 
المطرودين من أسبائيا والذین یجوہون الكنيسة E‏ الاخری . مت . 
السهولة والفساطظة” ٠‏ وقد اتخذت st ai E‏ وقائية حتى y‏ یستفل 
الوریسکیون احسان ودر مختلف' els goal!‏ 8 ۱ 


وهكذا منحوا شهاداات » کانوا قد . استغاوها الل على الاموال ء 
هذا بعد « دراسة جيدة لنمط حياتهم ومعتقداتهم y‏ . وصيغة الشهوؤ التى 
سلمت وم كانت دتيقة امہ روحت ذكر عدد اطفلهمد بع التختصيض 
هؤلاء الاشخاص ٠ e‏ مع وجوب ذکر ذلك في نفس هذه الشهادات د 
يترجم على أن الريبة والحذز تجاههم كانث كبيرة جدا E‏ 


ومن جهة اخری واكل ما يتعلق بهم ظهر مشکل عقائدى كان قد اثیسر 
من طرف نواب ولابة ساتنجه (Saintonge)‏ : إن CASAN Y ya‏ الذي عمدو 
سابقا على يد رجال LA‏ دون أن يلقنوا ای تعلیسم عن عتائدنا والنقاط 
الاساسية للدين المسيحي ' هل اوحت ا وف 
الدين ؟.وقد رد المجمع الكنيسي ls‏ على هذا السؤل منتقدا في ئفس 
الوقت نظام التعميد وقد وجب على الكنائس الت ي وجه الیها Y ya‏ 
الأشخاص » ان یستمملوا كل نفوذمم ‏ ليعوضوا. من النقص ہو 
الثعالیم الطيبة والجيدة » . 


ESP‏ إذن آن مشکل اعتناق RS TT‏ خدم 0 في 
مرحلة لاحقة os 0 e‏ عددهم الكبير كان تہ 


Benoist, Histoire de Edit de Nantes jusqu'à 1۳۵16 de Révocation (54) 
en octobre 1683, Delft, 1693, II, pp. 229-230. 

Bibliothèque de la Société d'Histoire du و ری‎ ER Français, (55) 
Paris, ms 57, f° 819. By di 
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استلفت المجمع الكنيسى الوطنی » وهذا على ضيوء طلب عدد من الجامع 
الكنيسية للولايات )56( . | . 


وعلی اية حال يبدو أن ذلك الامر قد حل عمليا ابتداء من سنة 1617 ء 
وعليه فاننا لم نعثر بعد على إشارة للموريسكيين في محاصر جلسات المجامم 
الكنيسية الوطنية بعد ذلك التاريخ . وعندما امتم الجمم الكنيسي 
لشارونتون (Charenton)‏ سفة 1645 باعتناق محتمل للكفار ء فإنه لم یشم 
استعمال الكلمة العامة للمحمديين الى جانب اليهود والفرنسيين )57( . 
كذلك عندما أثيرت من جديد مسالة الشهادات المنوحة للاشخاص البؤساء . 
من طرف مجامع الكنيسة لولايات بلنکودوك الجنوبية (Bas-Lanquedic)‏ € 
فان الحديث لم بعد يشار yi‏ » للمتشردین والفقراء ) دون ای اشارة 
للموريسكيين (58) ٠‏ 

ویمکننا إذن أن نفترض ان الشکل الذى وضعه الوریسکیون + كان 
مشكلا عابرا ء وأنه قد سوى باندماجهم في الجموعات التي استقبلتهم أو 
فى الجموعات الفقيرة الجهولة السرية » أو بالنسبة للاخریسن € ولاغلبهم 
ولا شك ؛ فى الاحول التدريجى نحو أراضى. الاسلام ء وعليه نان اعتناتهم 
البروتستانتية لم يكن سوى ظاهرة عارضة اثناء هجرتهم الجماعية . 

2 إثارة الوریسکیین والبروتستانت قضية التسامح بفرنسا : 

ولا بد أن نشير في الخاتمة الى ان قدوم الموريسكيين الى فرنسا لحظة 
الطرد النهائي قد أثار لدى عمدد من الشخصيات مشكل التسامح ... نحو 
البروتستانت . وعليه فقد اتحد في ذمن عامة الناس المرريسكيون 
والبروتستانتیون . من ذلك ان أحد سكان مونبليى قد صرح « بكثير مسن 
الجمل الوقحة ضد اتباع هذا الدین ء ذاکر! على .لخصوص أنه وجب على 
الملك شانه فى ذلك شان ملك اسبانيا طرد أتباع دين فرنسا 6 وهذا 
اسوة لما تم بلاغرناطيين . وبالاضافة الى ذلك وجب القيام بيوم آخر 
كيوم سانت بارتليمي  (Satnt-Bartnélémy)‏ » )59( - 

وبنفس هذه الطريقة اتفق الموريسكيون. والبروتستانتیون دوم" حول 
موضوع التسامح » ولكن بطريقة ورؤية مختلفتین كما كان ذلك فى ذمن 
الکردینال دوسبات (cardinal gossa‏ آحد المكلفين بشوون السفارة 


)56( ان اعمال مجالس الكنيسة للولايات ٤‏ فى معظمها 6 لم تصل الينا ٠‏ على أن کلیس 
الالاعيات بمونبلييى تضم دفترا لاعمال مجالس الكنيسة ببالنكدوك Bas-Languedoc)‏ 
وسافان (Cevennes)‏ والتی حسب عنوائها قد فطت السنوات التالية 
من سنة 1593 الى 1683 ( المخطوط رقم 121 ) ۰ فير أنه مع الاسف 6 لاحظنا ضياع 
القسم الذى يغطى السنتوات التالية من 1610 ے 1640 ۰ ولا يوجد شىء كذلك فى 
مكتبة الجمعية التاريخية للمذهب البروتستانتی الفرنسی ۰ 

Aymon, Tous les Synodes nationaux..., op. cit., II, p. 665. (57) 

Bibliothèque de la Faculté de Théologie Protestante de Montpellier (58) 

ms 121, fo 590, 791 et 835, 
Archives Communales de Montpellier. Délibérations du Conseil des (59) 
Vingt-Quatre, Registre n° 68, 1607-1621, fe 115 yo, 
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الفرنسية برومة )60( . وقد رد هذا الاخير قبل عدة سنوات ‏ ای سئنةے 
1597 على البابا الذى استفسره هل قامت فرنسا « بشيء ما الصالح 
ا للحدین » رد أنه للمحافظة على السلم بين الفرنسییسن 6 نشر مرسوم 
ف اطار برلمان رووان (Rouan)‏ سنة 1577 لفائدة البروتستانت . وان 
الموالية . وعندما علم البابا بذلك » تغيرت سحنته وارتبك » وقد رد السفير 
على ذلك بأن ملك فرنسا له نفس أهداف بابويته القاضية : « أن يرى كل 
رعاياه متحدين تحت الکنیسة الكاثوليكية معه q‏ . وقد ذكر أن مرسوم اعادة 
السلام لم يثم قبوله من الملك الرحوم الا مضطرا » » وقد اضاف الى ذلك : 
والذى يساند الدين الكاثوليكى » ais‏ فى ذلك شان مساندة أطلس (Atlas)‏ 
للسماء » bel‏ االيوم التسامح 2 ف ولايتي بلنسية وغرناطة »> تجاه 
الموريسكيين » فان ذلك في حالة اعتناقهم الرسمي للديانة المسيحية وليس 
لأنهم من أتباع دين محمد : إن منطق دواوين السفارات » لا يعكس حتما 
الدقة والضبط التاريخي . < 


لقد رأينا إذن خلال هذه الدراسة ولكل ما يتعلق بالعلاقات القائمة بين 
الموريسكيين والبروتستانت أن التحرك كان على الخصوص من الموريسكيين 
نحو البروتستانت ء إلا ان الاتصال بقي سطحيا . فالموريسكيون » في اغلب 
الحالات » قد استفادوا من البروتستانت : من خلال حججهم الجدلية 
ومساعداتهم ومساندتهم السياسية . وعلى الرغم من بعض الحالات الطارئة 
التي كنا قد درسناها ( اعتناق شخصي او جماعي ) فان هذا التقارب 
يتجاوز مستوى الحد الظرفي لمحاولة الاعتناق . إلا أنه بالاضافة الى ذلك 
قد مكننا من أحد مفاتيح مجاداتهم da í‏ ذلك أكبر الفائدة والغنم 3 


Weiss, « Difficultés et obstacles que rencontra l'Edit de Nantes » in, 
Bulletin Historique et Littéraire du Protestantisme Français, 
7ème année, n° 1, Paris, 1898, p. 271. 
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قتي 


ue 


ان میدان الدراسات التاريخية العربية ‏ الاسبانية ابان عصر النهضة 
وفجر العصر الحديث ما زال يحتاج الى تفاصیل النظرة التاريخية حول مختلف 
القضايا التى آثارها آفول نجم العرب بالاندلس وكذلك دراسة الابعاد ا حقیقیة 
لعملیة الفصل اخضاری النی عاشته اسبانيا قببل طرد العرب وبعده بقليل ء 
ذلك ان البحث ANI‏ حول هله المواضيع ما زال متعثرا خاصة لکل ما 
بتعلق بقضية ا موريسكيين . واذا آخذنا بالاعتبار بعض OY glll.‏ لتقدیم 
الاطار السياسى العام لهذا المشكل ء فان الجانب اخضاری الوریسکی والتأثیر 
النی احدئوه فى ختلف الجالات باسبانيا نفسها هذا فضلا عن امريكا 
وا مغرب والشرق العربيين » بقى ميدانا يشكو الفقر والضحالة ء بحيث ان 

عمق التغييرات السياسية على السرح السیاسی خلال القرن السادس عشرء 
قد لون هذه القضنية بطابغها السیاسی العروف : < ٠‏ وغعطی على الجوانب الجوهربة 
اخضارية منها على الخصوص . 1 


وانه الیسغدنی ان آقدم لقرء : مجلتنا الناشئثة » ds‏ الدراسة القيمة 
"وضوع طریف وخدید بالنسسة لاهتمامات cou‏ العربى »» خاصة وان 
موضوع | الوریسکیین۔ بامريكا لم بلق هن لدن الباحث والمؤرخ الغربی ای اعتناء 
على الرغم من الاهمية التی یکنسبھا مثل هذا الوضوع . ویگفی أن نعيش هذه 
الدراسة ليتاكد لدینا مدى عمق القضايا التى وجب علینا اليوم أن نساهم فى 
تناولھا وحلها تعزیزا للبحث وتطعيما لنتائجه ء > كما سوف توحى الینا بحتمية 
تعميق النظرة الشمولية للتاریخ العربى ‏ الاسلامی » والنبش عن مصادره 
انی كانت ورفض الاجترار . ان آشق وظيفة المؤرخ هو احساسه 
وشعوره » اذا ما تناول قضية ما ء بان لدیه عناصر جديدة خليقة بان تساهم 
فى تقدم البعث التاریخی . 
هذه اللراسة کتبها الاستاذ لوي کارداساد . وقد 
أرسل LUN‏ دراسته هاته مع التعبير عن امتئانه لو یتم نقلها الى العربية . وقد 
Uns‏ دعوته لايماننا ان هذا البحث بعتبر فتحا جديدا فى موضوعه وسیفتح ولا 
شك ء آفاقا جديدة للتاريخ العربى - الاسلامی ۔ 


0 تونس فی 10 جوان 1916 ات 


د. عبد الجليل التميمى 
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كان الموريسكيون يعيشون على عامش الجتمع الاسبانی لعصرهم € وهذه 


حقيقة جد معروفة e‏ وكان الماخذ الرئيس الموجه ضدھم يتمثل فى عدم 
مشاركتهم فى الاتجامات السياسية والدينية الكبيرة للامة الاسبانية » وكانوا 
يمارسون ف الخفاء دینا آخر » محولين بذلك وجهة نظرهم الى اخوانهم بالغرب 
العربى » اما التركى فكان يمثل بالنسبة اليهم الامل الكبير » ومن جهة اخرى 
اختلفت عاداتهم وطريقة عيشهم » وقد كان الحكام خلال القرن السادس عشر » 
يحاولون ممارسة سياسة اندماجية » ولكن بدون جدوى . 
ففى سنة 1584 انتتدهم جوان رونو Can Rufo)‏ فى هذه الابيات 
من قصيدة الاغنية الاولى من الاسترييار! (Austriada)‏ 
« لا يستطيع احد منهم ان يحتضن ابٹا آخر ولا ان jokan‏ بعفته 
لا ولا يستطيع ان ینقطع الى الحياة الادبية او العسكرية .. 
ان تنقلاته وعدم استقراره لا یودیانه laa‏ ان يجرب عالم الفامرات 
البحرية » )1( 
وبذلك کان الولف يرى ان رفض ال موريسكيين حياة التبتل الکنائسسی 
وعدم مشارکتھم الغامرة الحربية الكبيرة وكذلك الغامرات الاستعمارسة 
لعصرهم € يعتبر موقفا سیاسیا محضا + على ان فران اغستان صالوسیسو 
Fray Agustin Salucio)‏ استاذ فى علم الالامیات ودومینیکی ایضا : «ان الحروب 
والهدن والتحصينات Flandres), salés‏ او ايطاليا لا تحول دون القضاء عليهم > 
LS‏ لا يتحول aal‏ منهم الى رجل دينى » راهب او قس e‏ هذا فضلا على انه 
لابوجد ايضا من بينهم اخوات راعبات » (2) 
وحتی سرفانتش Cervantes)‏ نفسه alel‏ هذه الفكرة مرتين Galas‏ 
فى کولولکیو 9۵ ثم نی بیرسیل Fosil)‏ :ع ان الدين 
والحروب وآمریکا لا تقلل من عددهم ! اذ كلهم يتزوج وکلهم يبنجب وبالتالى 
ومنطقيا فان عددهم فى ارتفاع مستمر » (3) 
واذا تبنينا وجهة نظر الكتاب المعاصرين ؛ نذهب الى الاعتقاد ان 
الموريسكيين لم یشارکوا البتة فى الحملات بالھند ء غير ان قراءة دعاوى ديوان 
التحقيق بلیمسا (Lima)‏ ومكسيكو (Mexico)‏ وکار طاجنا (Cartagena)‏ 
باندياس  Cindia)‏ تؤدى بنا الى القاء اضواء جديدة على هذا الحکم » 
Rufo, Juan, La Austriada, B.A.E. t. XXIX, p. 8a. (1)‏ 
aai‏ شرحا وافيا لهذه السالة او الموضوع مع ذكر عدة مراجع فى الدراسة الهامة التالية : 
Colonge, C, « Reflets littéraires de la question morisque entre la guerre des‏ 
Alpujarras et Pexpulsion (1571 - 1610) », in Boletin de la Real Academia de‏ 
Buenas Letras de Barcelona, XXIII, 1969 - 1970, pp. 137-243.‏ 
Fray Agustin Salucio, Discurso acerca de la justicia y buen gobierno de Espana (2)‏ 
en los estatutos de limpieza de sangle y si conviene o no, » alguna limitacion‏ 


de ellos (sin ano ni lugar) f° 22 et suivants. 
Cervantes, Obras Completas ed Aguilar, Madrid, 1965, pp. 1662 - 1663. (3) 


— 145 — 


http://kotob.has.it 


ولا يستغرب هذا الامر خاصة اذا تذكرنا ان المؤلفين السابتی الذكر ء کان وا 
يترجمون عن صدى الراى العام لعصرهم . اما الحقيقة التاريخية فهى اكثر 
تشعبا وستحاول | ان تحللها ونشرحها 6 
تقول مجموعة القوائین باندياس | (nda‏ وكذلك حول مرور 
الموريسكيين بالهند ؟ وبعد ذلك نتساءل حول تطبيق مختلف القوانين وسنحلل 
انطلاقا من اعترافات ديوان التحقيق عددا من الحالات المعينة » ويبقى آخر 
الامر ٤‏ ان نوضح مختلف الاشکال التى طبعت هذا المشكل فى امريكا ( العالم 
الجديد ) . 

« يطرق هذا الموضوع لاول مرة» اذ یوجد عدد من الدراسات التى تناولت 
هذا الوضوع e‏ ذلك ان عددا من مقالات روبار ریکار (Robert Ricard)‏ 
قد كان لها الفضل ان تكون السابقة الى هذا الميدان وان تفتسح هذا الطريق 
المجهول » على ان اخر ما ظهر من اعمال كان لرولف ریشار (Rolf Reiche)‏ 
والذی نشر بمدريد فى مجلة النارة ۳۳۹۵ سنة 1971 بعنوان 
السلمون بالبرازيل » (4) 


4 .مم ,1 Reicher, Rolf, « Muçulmanos no Brasil » in Almenara, Madrid, 1971, pp.‏ 
.46 - 27 
رولف ریشار 6 دون تقديم الحجة 6 أن الموريسكيين اضطروا الى الالتجاء الى 
رال . وقد تناولت دراسته فترات آخری من الوجود اسلام بالبرازيل ۔ 
غير أنه من جهتنا » نذهب الى تحدید الاطار الذی فرضناه على انفسنا لطرق هذا 
الموضوع € لكننا نذکر بمقال حدیث کتبه آحد ااؤرخین الجزانربین والذی يذهب فيه ان اکتشاف 
أمريكا له سوابق عربية 6 وحسب aly‏ ان اسم البرازیل متاه من كلمسة بنی برزل من مسيلة 
( الاطلس الاوسط ) وان بقايا عربية قد عثر عليها spl‏ یکا » انظر : 
فخار » ابراهيم D‏ بنو برزل بمسيلة فى البرازيل واسطورة كريستوف كولوب » 6 بمجلة : 
الثقافة 6 الجزائر » عدد 20 6 1974 € ya‏ 30 — 47 + 
ومن جهة آخری نكتفى بذکر دور الموريسكيين فى نقل المزروعات الجديدة والتی أدخلت فى 
الهند الغربیة حتى اسبانیا خلال القرن السادس عشر والتی تطورت فى بقدان المفرب خاصة 
بعد طرد الموريسكيين سنتة 1609 خلال القسرن السابع عشر والثامن عشر ٤‏ نذكر من ذلك 
الذرة الصفسراء والطم‌اطم وبعض آنواع اللوبيا الخضراء والفلفل الاحمسر والهندى 
ani Figue de Barbarie‏ مثل هذه المعلومات القيمة فى الدراسة الهامة التالية > 
Latham, « Towands a study of Andalusian Immigrations and its place in‏ 
Tunisian History » in Les Cahiers de Tunisie, 1957, mp. 203 - 252.‏ 
لقد نشرت ترجمة فرنسية لهده الدراسة فی : 
Epalza et Petit, Etudes sur les Moriscos andalous en Tunisie, Madrid, 1973.‏ 
ویمکن أن نضيف الى هذه الختوجات عددا مختلفا من العقاقر الهندية والتی ادخلھسا 
(Mechoacan) (Mecoquan)‏ الموريسكيسون الى تركيا ودول المفرب ائمربی € كذلك 
وهو التبات للاسهال ماتاه ولاية المكسيك ثم (Chalapo)‏ وهو نبات قد وصلفا من ولاية 
“AS‏ قد استعمل بنفس التساثر الذى آحدشه (Mechoacan‏ . انظر دراستنا : 
(Morisques en Provence)‏ قد نشر فى کتاب ابلزا السابق الذکر» ص 89 — 102 , 
سوف لن نتطرق الى موضوع آلدجنین بامریکا . وكما اشم اليه فى العديد من مقالات JEA‏ 
دولوزويا (Marquis de Lozoya)‏ € وجب رفض الاسطورة الشائمة القسائلة ان الموريسكيين 
قد ساھموا فى نشر فن المدجنين بامريكا حيث نعثر على عدد من الآثار لهذا الفن وخاصة 
بالمكسيك وبيرو GARS‏ والاکواتور وبوليفى . وق القرن السادس عشر كان اصحاب حرف 
البناء والنجارة باسبانیا يعرفون أنظمة الموريسكيين مع المحافظة على دينهم المسيحى )) وعليه 
م بحتج الى الموريسكيين لتشبید بناءات على نمط المدجن » انظر : 
Marquis de Lozoya, « Lo Morisco en América », in Archivos del Instituto de‏ 
Estudios Africanos, Madrid, 1960, ano XIV, N° 53, pp. 23-27 .‏ 
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الصورة القانونيسة للمشضسصل 

منذ بذاية الهيمنة الاستعماریة ‏ فرض على الاشخاص الذين يتوجهون الى 
الهند آن يقدموا ضمانات تحدد تلقائیا ومع الزمن » وى نفس الوقت الذى كان 
فيه اللوك الکائولیکیون يبعثون بمبشرين 6 عبروا عن عزمهم منح السفر لاى 
فرد یشتبه في عقیدته » ٠‏ وفي سنلة 1 اعطیت تعليمات لاوفندو (Ovando)‏ 
Lose‏ عهدت اليه مهمة الحاكم بو day‏ تيارافيرما Tierra Firme)‏ ان يمنع 
دخول اراضبه الخاضعة تانونیا له » کل الافراد الذين يعوقون نشر المسيحية 
لدی الهنود ۰ » ان واجبكم هو منع العرب والیهود dal! yo‏ كانوا ام اشخاصا 

تم اصلاحهم من طریق دیوان التحقيق وكذلك کل الاشخاص الذين اعتنقوا 
a‏ عقيدتنا e‏ من اجتیاز الممالك التى فتحناها مؤخرا » » غير ان هناك 
استثناء محتملا لنومين من العبيد : العبید السمر وكذلك العبيد الذين ولدوا 
فى عائلة مسيحية (5) + 0 

وبعد ستوات من ذلك ای سنة 1513 جدد الملك نردیناند Ferdinand)‏ 
هذا النع وطبقه هذه الرة على الجزيرة الاسبانية ۰ ان ابناء واحفاد الیهمود 
والعرب والمحكوم عليهم من طرف ديوان التحتیق وذرياتهم لا يمكنهم ان یقیموا 
بالجزيرة » وقد برر الملك هذا القرار بحرصه على الحافظة على صفاء عقيدة 
الهنود الذين اعننقوا laa‏ الديانة المسيحية 6 وبذلك لا یمکن للجزیره 
الاسبانية ان تسستقبل « الا المسيحيين الذين ثبتت عقيدتهم ابا عن جد وكذلك 
الاشخاص الذين اظهروا حهية وغيرة دفاعا عن ديننا » ۰ )6( اما العرب 
والیهود والمحكوم عليهم من طرف ديوان التحقيق والموجودون بالجزيسرة » 
فیحرم عليهم استقبال الهنود . 

ارتبطت هذه الاجراءات باهتمام دينى وسياسى فى نفس الوقت € ان 
الاسبانيين Y‏ يرغبون فى نقل المشاكل التى يعيشونها بالجزيرة الى امریکا : 
ود احتاطوا فى عدم اعادة نفس المشاكل والصر اع الذى حدث باسبانيا 
بامریکا c‏ تلك المشاكل التى حرصوا على حلها عندما اتخذو! قرارا بطرد 
الیھود وتطوير ديوان التحقيق » ان اسبانیا التی تبنت الدقاع عن وجهة نظر 
اتحادیة » سوف تطبق سياسة انتقائية لمجموعات الهاجرین ۰ 

وكان شارل الخامس » الاول » الذى امر منذ (tu (Valladolid)‏ 15 
سبتمبر 1522 aio‏ دخول منطقة الهنود على الاشخاص الذين اعتنقوا مؤخرا 
الدین المسيحى وهم الذين سيطلق عليهم فيما بعد اسم الموريسكيين » على 


E ci مقتطفات من الاوامر المتعلقة بالهنسود‎ (5) 6) 
Diego de Encinas, Cedulario Indiano, Madrid, édicion Cultura Hispanica, 


1945-1946, t. IV. أنظر كذلك‎ 
Antonio de Herrera, Décadas, Madrid, ed. de la Academia de la Historia, 1934, 
t. IL p. 389, 


Konetzke, Richard, Coleccion de Documentos para la historia de la formacion (6) 
de Hispanoamérica, 1493 - 1810, Madnid, C.S.I.C., 1953, t. 1, pp. 59-60. 
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انهم عرفوا فى ذلك الظرف 0 بالعرب الذين اعتنقوا حديثا الدین السیحصی € 
)7( + ولم يسمح لهم ولا لذريتهم ان يستقروا بالعالم الجديد € دون ان 
يتحصلوا على Oil‏ مستعجل من EM‏ ۰ لا حق لای عريى او يهودى ولا 
ابنائهم ممن اعتنقوا حدیثا ديننا الكاثوليكى المقدس ان يلتحق بالهند دون ان 
يتحصلوا على اذن مستعجل منا » (8) ٠‏ على أنه منذ سنة 1518 وبعبارات 
اكثر تعميما » منع الملك دخول أمريكا الهندية على كل الاشضاص الذين 
اتهموا « بجريمة البدع » وحيث حكم عليه دیوان التحقيق بذلك . (9) 

يجب الاعتقاد بان هذه الاوامں لم تطبق بحذافيرها » ذلك انه فى سنة 
0 استعملت الامبراطورة التي كانت تحكم بمدريد نفس المصطلحات (10) 
وانه بتاريخ فى اكتوبر 1539 كان الامبراطور نفسه هو الذى جدد النع على 
العرب واليهود الذين اعتنقوا الدين المسيحى حديثا + (11) وقد اشتكى من 
مؤلاء الاشخاص الذين يجتازون باعداد كبيرة » ومحدثین بذلك « اكبر الضرر 
والاساءة » . وبالاضافة الى ذلك حدد الامبراطور ان هذه المقرارات تطبق على 
جميع المالك : و « الجزر والاراضى ما وراء البحر الاطلنطيقى » )12( 

لقد اذيع هذا القرار علانية في شوارع اشبيلية » على ان ينفذ خصوصا 
ضباط المخالفات بأمريكا على ان تصادر املاك الائسخاص الذين امتنعوا عن 
گنفیذہ ويتم ارسالهم الى اسبانیا . وخلال سنة اقالته امتم شارل الخامس 
ايضا بهذا الشکل : وبطلب من الرئيس واعفساء المحكمة لملكة غرناطة 
الجديدة » ارسل بتاريخ 12 فيفرى 1556 الى حاكم بوبايان  Popayan)‏ 
رسالة يذكره بمشکل « من يحرم عليهم السفر » (13) _ 

وق عهد فيليب الثانی 519860117 شددت الرقابة اكثر على هذه 
الاوامر ٤‏ الوثيقة الاولى «للحكم» والمخصصة لهذه القضية وسلمت الى دار 
الوليد بتاريخ 13 جويلية 1559 » اشير الى العرب واليهود ولكن ایضا » 
هذا شىء جدید » الى « البروتستانيين » وكان الهدف e‏ هذه اللرة ایضا »هو 
ایصاد الباب على اصحاب البدع وحيث تجهعت ضد هذا الامر » بالدرجة 
الاولى اسبانیا العقد الخامس (وهى الفترة التی اشتهرت بمحاريتها للاصلاح) 
وهى فترة لوشر ute)‏ وعلى هذا الاساس طلب الملك الى 
السلطات الممثلة فى نواب اللك والرؤسساء و اعضاء المجالس والحكام ورژساء 


(7) كان ذلك ¿ya‏ سنة 1560 عندما ظهر المفهوم الحالى لكثمة D‏ الموريسك » (Morisco)‏ 
ولتسهيل عرضنا € تبنينا التطیل الذى يعطى لفهسوم الوریسکیین وهم كل المسلمين 
باسبانيا الذين بقوا فى الجزيرة بعد سنة 1492 واعتنقو! الدين المسيحى الکائولیکی . 


Recopilacion de las Leyes de los Reinos de las Indias, ed de Madrid, (8) 

Graficas Ultra, 1943 lib. 9, tit. 26, Leg 15, t. II, p. 312. 

Cedulario indiano, op.cit., t. 1, p. 454. (9) 

Recopilacion, op.cit., t. 111, .و‎ 312, lib. 9, tit. 26; Ley 16. (10) 

Konetzke, op.cit., t. I, pp. 192 - 193. )11( 

)12( الکتبة الوطنية بمدرید 6 مخطوط : ۰ 159 Ms 3045, f° 156, ro‏ 
)13( أنظر اعسلاه V°‏ 156 . 

— 148 — 


http://kotob.has.it 


الاساقفة والاساقفة الحذر الشديد : « ذلك انه يمكن بفضل الدهاء الکلیر 
وخبث الشياطين ان يزرع البروتستانیون الذیسن وصلوا الى الهند البدع 
فى الدين المسيحى » وكذلك العرب واليهود الذين يرغهون فى الاستمرار 
على ممارسة عقيدتهم وتقاليدهم : وانه وجب فى الاماكن التى ننشر نیها 
دیننا الكاثوليكى ان نظهر اكثر بقظة حتی لا تنفذ ای بدعة فى هذه الاماكن 
ثم تزرع فتنبت » وفي حالة عثورنا على شيء من هذا فانه وجب القضاء 
عليه ومعاتبة المجرمين باكثر صرامة » (14) + 

وقد ارسل الملك ‏ فى نفس هذه السنة 1559 6 وثيقة الى كل رؤسساء 
الاحبار بأمريكا ؛ طالبا منهم ارسال تقرير الى القصر حول احتمال وجود 
معتنقين جدد من العرب واليهود واللوثوريين موجودين باديرتهم ۰ على 
ان يعاقب الاحبار كل من يجدونهم منهم ويتم ارسالهم الى اسبانیا لتتم 
محاكمتهم على طريق ديوان التحقيق . (15) 

نجد لحركة فيليب الثانى خاصيتين فى هذا الميدان : Yal‏ : خلق امتمام 
دقيق للتثبت في تنفيذ الثرارات ومتابعتها تفصيليا بعد ذلك . وثانیا : شمول 
مجال المنع على اللوثوريين بادىء الامر ء كما راينا سابقا ثم ايضا على انواع 
اخرى من الاشخاص کالجیطان (Gitan)‏ مثلا حيث يمكن ان تكون طريقة 
حیاتهم مثالا سیثا للهنود » )16( ۱ 1 

وحتی اواخر عهد فیلیب الثانی » کان هذا الاخیر منشسغلا بهذا ا لشکل ٤‏ 
وبتاريخ 20 مارس 1596 وقد ارسل بتعلیمات الى ناشب اللك باسبانيا 
الجديدة » دون تسبسار دوزوفنکا میق ی ی یی 
وکونت دومنتاری  (omte de Monterey)‏ بهذا الخصوص ۰ (17) + 

ويتعلق الامر بالوصایا التی تحث على نشر الدین ا غسیحی لدی الهنود. 
وقد ذكر الملك انه بين مرات عديدة فى « وثائقه للولایات a‏ انه لبقاء الهنود علی 
اعتناتهم السليم للدين المسيحى وجب ابعاد الموريسكيين عنهم وعدم الاتصال 
بهم مطلقا : وبذلك شددت الرقابة للتفتيش عن الموريسكيين الذين مروا الى 
الهند وهم موجودون باسبانيا الجديدة : اما الاشخاص الذين يعثر عليهم > 
نوجب ارسالهم فى الحال « دون السماح لاى واحد منهم بالبقاء مهما كانت 
الاسباب او الوانع لذلك » . 

ان صورة الموريسكى تبدو لنا وكانها دودة وسط فاكهة سليمة € وهذه 
النظرة تتماشى فى الواقع مع فترة زمنية معينة c‏ وباقترابنا من عهد الطرد 
الجماعي » كان التنافر بين الجموعة السيحية والموريسكيين قد استنفد وتم 


Konetzke, op.cit., t. رگ‎ pp. 368 - 369. (14) 
Cedulario indiano, op.cit., tome 1, pp. 454 - 455. (15) 
Recopilacion de Leyes de los Reinos de las Indias op.cit., lib. 9, tit. 26, Leg (16) 
20, t. UI, p. 313. 

Konetzke, op.cit., t. IU, p. 35. (17) 


۲ 
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خلال الثلث الاخير من القرن السادس عشمر؛ وكانت التدخلات ضد موريسكيى 
امريكا قد تعددت » ذلك لان هذا المشكل اصبح باسبانيا اكثر حدة كل سنة . 
وفيليب الثالث » من ناحيته » لم يضف شیئا الى القرارات التى اتخذها سلفه, 
وهی كانية ومرضية تماما » الا ان هناك شميئا آخر هو التفتیش بالهند عن 
الوریسکیین» وبصورة عريضة. وكما سنرى انطلاقا من حدث بسيط egale g‏ 
سيستمر .هذا الشکل خلال القرن a‏ عشر » خاصة اذا كانت التعلييات 
المختلفة والتى اعلنها الملوك السسابقون بقيت نافذة النعول . 


وبالفعل ففى سنة 1696 غلم ۳ ان اطلع على احد التقارير 
التى وصلته من المجلس الاعلى بالهند ان شخص فرنسکو قستللانوص 
E Castellanos) ۱‏ من » الامة الموريسكية » يعيش تحت سلطة دوتكياتتلان 
(De Tecpatitlan)‏ وقد كتب اللك. الی ads‏ مجلس قوادالاريا (Guadalajara)‏ 
وحیث تتبعها الولاية السابقة » لیطلب منه تطبيق القانون ضد هذا الوریسکی 
وھذا تماشیا منم الاوامر Recopilaciones)‏ ی القوانين 15 الفصل 26 6 
التانون 26 و 29 الفصل 25 والقانون 29 والتى یقضی بطرده. وقد رغب الملك 
فى ان یعلم من اين وصل هذا الموريسكى وتاریخ سفره لأمريكا وكيف كان 
اجتیازه باذن ام لا + )18( وقد رد رئيس المجلس على AT‏ من ان مقهوم 
الموريسكى تد تطور باسبانیا الجديدة وانه لم يعد يعنى فى قضاء ولايته الا 
الاشخاص الذين انجبوا من اب اسبانی او من خليط هجين من الابیسض 
والاسود . وبالنتيجة فان فرنسسكو قستللانوص لم یوصف بهذه المعرة 
وبالتالى سبوف لن يتم طرده . 
ولتجنب مثل الخلط المؤسف » قرر الملك اذن بتاریخ 27 جويلية 1700 
ان لفظة « الموريسكو » لا يمكن ان تكون بهذا المحتوى الطبق بالمكسيك e‏ 
واعكس ذلك » فان حاميه او الذين اعطوه هذا المفهوم سيتعرضون الى عقوبات 
مالية )19( : غير انه بيدو انه من اختصاص الامراء ان يعتدوا على حياة 
اللغة : ان الکلمات لدى الشمعوب لها حياة صعبة € وسوف نبقى طويلا نتحدث 
عن « الوریسکو » فى المكسيك المستعمر او اسبانيا الجديدة » ان هذه الكلمة 
ستبقى دوما تعنى هذه الطائفة المميزة جدا والتی تاتت عن خليط نسبة ,259 
من السود و ,759 من البيض . اما بشرتھ السمراء القامحة الحالكة فجعلته 
شبیها « بالوریسکو » الاسبانسی وهذا ماتسی التسمية على اسر 
الاحتمالات ۰ )20( على أن هناك مظهرا آخر لم نرد اثارته قصدا الا وهو 


)18( آلصدر نفسه 6 ص 61 = 62 e‏ 

٠ 82 - 81 ya 6 المصدر لفسه‎ (19) 

)20( ويبسدو أن هذا الرای يتماشى مع انجسال روسنب‌الات (Angel Rosenblat)‏ 
فى كتابه : La poblacion indigena. en el Mestizaje en América,‏ 
dashi]‏ الجديدة € بیونس ارس € 1954 والذى ذهب فيه أن D‏ الموريسك ) حسب 
احدى صور ذلك المصر والوجودة فى المتحف الوطنى ¿Ls‏ » هو ذلك الرحل D‏ ذو 
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العبيد من العرب او البربر ء ان علاقة هذا المشكل مرتبطة مباشرة بقضية 
الموريسكيين » ذلك ان قضية البربر كقضية المورسكيين تمثل خلال عدة 
حالات » خطر دخول الاسلام لدى الهنود » وبالاضانة الى هذا وكما سترى ء 
يوجد عدد.من الموريسكيين ضمن العبيد الذين وصلوا امريكا . 
ان قضية اجتياز العبيد العرب الى الهند قد اثيرت طوال القرن السادس 
عشر ٠‏ ذلك ان عددا كبيرا منهم كانوا یعیشسون فى اشبيلية a Sl y‏ 
کانوا من المغرب العربی وهم الذين كانوا يتومون بفزوات على السواحل 
الاندلسية (21) . ان الاسبانيين الذين حلوا بأمريكا ء قد جلبوا معهم عبيدهم 
وتغافلوا عن التصريح بانهم من العرب العبيد . 
وکما راینا سابقا ان الامبر اطور اصدر امرا e 1522 Gu‏ اجتياز 
الاشخاص الذين اعتنقوا الدین المسيحى مؤخرا » من المبور الى آمریکا» كذلك 
فان الامبراطورة التى حکمت مدرید بعد ذلك بیضع سنین » قد قررت Ela‏ 
5 فيفرى 1530 منع مرور « كل شخص من اصل عربى أو يهودى » (22) ٠‏ 
ولنا ان Ba‏ من جديد ان لفظة موريسك لم يكن لها نفس المعنى والمدلول 
سنة 1560 : فعندما تثير الامبراطورة العقاب الذى يلحق الاشخاص الذين 
ساعدوا على سفر هؤلاء العبيد الى أمريكا » كنيت : « تلحق الاشخاص الذين 
يساعدون العبيد الموريسك على السفر الى أمريكا غرامة مالية قيمتها الف 
ذهیی € ۰ وف هذه الحالة تدل لفظة موريسك على مجموع السرب ۰ وف 
سنة 1531 » نکرت الملكة بانه يمنع اجتیاز العبید او البربر الى آمریکا ء 
على انه لا يوجد ای استثناء دون الحصول على اذن صریح بذلك » وق کل 
الحالات لابد ان يبين المولى اصل عبيده اذا رغب فى الالتحاق بامریکا (23) . 
<< السحنة النحاسية القاتمة الكعتمة » . ومن جهتنا » فقد تمكنا ایضا من مشاهدة عسدد 
من الصور للقرن الثامن عشر بمتحف مدرد المختص بدراسة Lal‏ الشعوب € والتی 
كانت تمثل خليطا من الاجناس بالمكسيك 6 فمثلا الصورة رقم 6 تحمل الاسطورة التالية : 
موريسكية مع آسبانی ينتج عنه ابیض البشرة وهو شىء plo‏ جدا . اما الموريسكى فله 
مسحة مقتمة وفضلا عن ذلك يرتدى عمامة على راسه وملفوف بقميص طويل ٠‏ أما 
المؤلف التالی : 
Moreno Navarro, Isidoro, « Los cuadros del Mestizaje americano ES la Revista‏ 
espanola de antropologia amenicana, vol. IV, pp. 201 -217.‏ 
فقد كتب فى مقاله المذكور والمنشور سنة 1969 أن : D‏ لفظة الموريسك ترمز الى لون 
البشرة الاكثر بياضا من لون بشسرة الخلاسسی » غير أن اللون الغالب هو السمرة . 
وهذا ما يجله اکثر شبها بموريسكيى اسبانيا 
أما الدكتور نيكولا لبون فيقدم شرحا جدیدا لكلمة الموريسك فى کتابه : 
Las castas del México colonial o Nueva Espana, México, 4.‏ 
ان لفظة الموريسك لها محتوى يختلف عن المحتوى الاسبانى اذا استندنا الى احسد 
الخرائط المكسيكية à‏ ويبدو نه اشتق من اسم شعر الحيوانات ذلك اننا نطلق لفظة 
موريسك على القطط ذات الثلائة الوان : الاصفر والابيض والاسود . ولدى الموريسك 
نجد فرضية هذه الثلائة الوان : الابيض ثم الاسود القاتم المقاتم + 
)21( لقد تمددت تقارير ديوان التحقيق ضد هؤلاء العبيد والموريسكيين » انظر على الخصوص 


الارشيف التاریخی الوطنی بمدريد» الملفات 2072 و 2075 من ديوان التحقيق باشبيلية. 
Archivo Historico Nacional de Madrid, leg 20 n, 2075.‏ 


Recopilacion, op.cit., lib. 9, tit. 26, Leg 17, t. HI, p. 312. (22) 
Cedulario indiano, op.cit., t. IV, p. 381. (23) 
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غير انه سنة 1540 وبتاريخ 14 افريل اهتم الامبراطور شخصیا ء هذه المرة 
بهذا المشكل . وقد صرح انه على علم ان سرور العبيد الى آمریکا يعد سن 
الاسباب التى عاقت انتشمار الدين المسيحى بامريكا » ولهذا السبب اصدر امرا 
» لتجنب الاحكام المسبقة التی تتأتى من ذلك « بمنع اجتياز العبيد البربسر 
الى أمريكا » 


انه من المفيد ان نلاحظ كيف إن المشكل الوریسکی وكذلك مشكل العبيد 
البریر لا يشكلان بالنسبة للامبراطور ء الا مشكلا واحدا € اذ کلاصا يمشل 
نفس الخطر : ذخول الدين المحمدى الى الهند نتيجة لذلك قرر : « ان العبيد 
البرير » رجالا ونساء وكل شخص اعتنق الدين المسيحى من العرب او ابنائھم » 
وجب طردهم من الجزيرة او من الولاية التی یوجدون بها على ان یتم ارسالهم 
الى اسبانيا على اول باخرة تقلع مباشرة » (24) غير ان هذه الوثيقة بقيت 
حبرا على ورق » اذ بتاريخ 14 اوت 1543 ارسل الامير الوالى لدينة 
(Votiadotid)‏ ارا اعاد فيه الطلب بالعمل على طرد JS‏ العبيد البریسر من 
الهند الموجودين هناك وكذلك » العرب الذين اعتنقوا الدين السیحی مؤخرا » 
نظرا للاخطار التى تلحق بارض حديثة العهد بالتبشير الانجيلى » « وحتی لا 
يوجد ای مجال لنشر الدين المحمدى » (25) 
وهذه الرسالة ايضا کسابتتها لم يكن لها تاثير مطلقا خاصة وان تذكير 
اوامر سنة 1550 السابقة والتى اعادت الى الاذهان النص الذی صدر سنة 
0ء قد اعید تذكيره الى رجال العدالة والسلط باحترامه وتطبيقه . )26( 
اما فى سنة 1552 © فقد اتخذت الادارة الاسبانية القائمة على شؤون 
تجارة وادارة أمريكا للتعبير عن حميتها واهتمامها بهذا المشكل ء قرارا یقضی 
بان العبيد من البربر ومن اصل عربی او يهودى او خلاسى يحرم عليهم 
اجتياز امريكا. واذا خرق احد العبيد هذا الامر » فان الواجب يقضى بارجاعه 
الى اسبانيا على حساب سيده ومولاه بعد ان يسلم الى الادارة هناك» على ان 
مسؤولية مخالفة هذا الامر تفرض على صاحبها غرامة مالية بالف بسوس 
(Pesos)‏ (27) واخيرا بتاريخ 20 ماى 1578 ارسل فيليب الثانى 
الى المجلس الاعلی بالکسيك رسالة تتعلق خاصة بعبيد وموريسكى مملكة 
غرناطة (28) ورد الملك على رسالة ds‏ كانت ققد وصلته من رئيس المجلس 
الاعلى وحيث احاطه فيها lolo‏ بالاخطار والضار التى يمكن ان تلحق مملكة 
اسیانیا الجديدة من جراء موریسکیی غرناطة اذا ما عبروا المحيط الاطلنطیقی 


Ms 3045, fos 108 r° - 110 ro, . المكتبة الوطنية بمدريسد 6 مخطلوط‎ (24) 
Cedulario indiano, op.cit., t. IV, p. 382. (25) 
Ms 304, 2*2 108 ro. , المكتبة الموطنية بمدريد » مخطوط‎ )26( 
Cedulario indiano, t. IV, p. 382. وكذلك‎ 

Cedulario indiano, op.cit., t. I p. 455. (27) 


)28( المصدر نفسه 6 ج 4 » ص 383 ۰ 
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مع ملاحظة ان اجتيازهم کان مرخصا فيه من طرف الملك . ونذهب الى التفكير 
ان هؤلاء الموريسكيين قد اسروا اثر ثورة . PAS‏ او هم موريسكيو 
الملكة بعد عملية الانقلاب» ان توزيع هوّلاء الموريسكيين الغرناطيين بقشتيلة 
او غيرها قد اثار عددا من المشاكل ونفترض » انطلاقا من هذه الوثيقة ان 
الذين ارسلوا الى المكسيك كانوا من غرناطة .. (29) aal‏ كان رای الملك مطابقا 
لراى المجلس الاعلى للمكسيك اذ انه ابتداء من الآن ء سوف لن يسلم ای اذن 
بهذا القبيل ء وبالاضافة الى هذا » اتخذ قرارا بارسال كل الموريسكيين 
والبریر احرارا او عبيدا الى اشبيلية . ۱ 


2 س دیسوان التحقیق الامریکی والوریسکسون 


لم يصبح دیوان التحقيق بأمريكا رسمیا الا سنة 1569 . الا انه یق 
البداية » تلقی الاساقفة » القائمون على خلوص العقيدة » نفوذا يسمح لهم 
بالحكم فى هذه القضایا وتنظیم الدعاوی petit‏ . 

غير أنه شیئا فشینا أصبح التیقظ والاهتمام الذى مارسه الكهنة غير 
كاف . وابتداء من سنة 1552 » وجهت مباشرة الى الملك والى الجلس طلبات 
تطالب باقامة ديوان تحقيق بأمريكا (30) . وکما۔ بينه جیدا مؤرخ الكنيسة. 
بایسرو (Perou)‏ فرقاس أوقارت (Vargas Ugarte)‏ : » من الاسیاب 
التى كانت وراء هذه الطلبات هى وجود عدد كبير من الاجسانب بامريكا فى 
السنوات الاولى للتفتم: خامة منهم البرتغاليين والشرقيين وحتى الوریسکیین 
ایضا » (31) .. وبالفعل كان هناك غزو من طرف التجار الاجانب خاصة منهم 
الهولنديين والفرنسیین والالمانيين والانقليزيين والذين حملوا معهم افكار 
الاصلاح (32) » اما الفريق الآخر فیتالف على الخصوص من البرتغاليين الذين 
اه | عای Cil La‏ (33) : 


۱ : نتوزیع الموريسكيين بقشتیلة انظر‎ 29) 
Vincent, Bernard, « L'expulsion des Morisques du royaume de Grenade et 
leur répartition en Castille (1570-1571) » in Mélanges de la Casa de Velaz- 


quez, t. VI, 1970, pp. 210 - 246. 
: وكذلك لنفس المؤئف‎ 

« Combien de Morisques ont été expulsés du royaume de Grenade ? » in, 
Mélanges de la Casa de Velazquez, t. VH, 1971, pp. 397 - 399. 
بهذا التاريخ عدة رسائل‎ (De Quito) على هذا الاساس ارسل الاسقف دو كيطو‎ (30) 

نيحصل على اقامة دیوان تحقيق بالبیرو $ راجع بهذا الخصوص 
Vargas Ugarte, Rubén, Historia de la Iglesia en el Peru, Lima, 1953, t. I, p.‏ 
.379 


)31( المصدر نفسه » ص 379 — 380 + 
)32( ما زلنا نحتاج الى دراسة شاملة لمحاولات تسرب البروتستنتية ہامریکا اللاتينية » 
انظر بهذا الخصسوص : 
Jiménez Rueda, Julio, Herejias, y supersticiones en la Nueva Espana. (Los‏ 
heterodoxos en México), Mexico, Imprenta Universitaria, 1946, Chap. V :‏ 
El Luteranismo y La Inquisicion ۰‏ > 
)33( حول موضوع ديوان التحقيق والیھود بامريكاء نملك 6 على العكس» من الموضوع الاول» 
عسددا من الدراسات انظر : 
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ان القائمین على دیوان التحقيق.. كما سنراه بعد قلیل» قد طاردوا آیضا 
الموريسكيين وكل الدعاة الآخرين القائمين على نشر الاسلام » ويهدفون بذلك 
الى محارية البدع لدی الفرد والعمل على الحانظة على سلاسة الجموعة 
المسيحية من ای عدوى + 

وبالاضافة الى هذا كان للمجمع الديني ء شأنه في ذلك شأن الجزيرة ء 
وظيفة المحافظة على نقاء الاخلاق من الادران » خاصة اذا كان الامر يتعلق 
بعلاقتها بالسر المقدس » على أن مهمة المجمع الدينى الرئيسية هی فى الحقيقة 
الدفاع عن العقيدة وليس الاخلاق (34) غير أنها سوف تصبح حركتها ضد 
الكهنة الذين يدنسون سر التوبة وضد الاوفياء الذين اخطاوا بحق الامر 
السابع والمتعلق بممارسة تعدد الازواج وهذه Ula‏ متوفرة وتتمشل فى اخفاء 
الفرد الذى هاجر الى الهند » أنه تزوج فى اسبانيا ليتمكن من التزوج من 
جديد » وهذا كاف ليسلط هذا الاتهام » أو التاکید على الزنى البسيط الذى لا 

وجد المجمع الدينى فى هذه الحالات مجالا لاقامة الدعاوى ذلك أنه فى 
العالم الجدید » dus‏ ان الحرية الاكثر انتشارا 6 قد اعطت لمظاهر الرياء 
والنفاق واخفاء الحقيقة مرونة كبيرة وقد تحدث أيضا مرسال باتايون 

(Marcel Bataillon)‏ عن و نوع من الفساد للعاهات الكنيسية والكهنوتية 

لامريكا الاستعهارية € (35) وسندرس اذن تماشيا مع التسلسل التاريخى 
اضطهاد الوریسکیین والاسلام عموما فى مختلف دواوين التحقيق الامريكية . 

لم نتمكن الا من تسجيل بعض حالات للموريسكيين الذين حوكموا من 
طرف ديوان التحقيق والذى يخضع لنفوذ الكهنة بالبيرى فقط . ففسى سنة 
0 بكوركو (Cu)‏ عندما كان منصب الاسقفية شاغرا ء کلف مجلس 
الكنيسة القس أن يقوم بدور حاكم الجلس الکنیسی لشلاث قضايا تتعلق 
بالموريسكيين (36) أولهم الخلاسى لوی سولازے is Solano)‏ اين 
ا لو ریسکی جون سولانو (Juan Solano)‏ من دومنسيه (De Mencia)‏ 
وهى امراة سوداء + وقد سلم الى السلطة المدنية لاتهايه من طرف ديوان 
التحقيق بهاته المدينة بانه مسلم واحد دعاة دين خاطیء . 


Lewin, Boleslao, Los Judios bajo la Inquisicion en Hispanoaménica, Buenos 
Aires, 1960. 
Proodian, Lucia, Los judios en América. Sus actividades en los Vinreinatos de 
Nueva Castilla y Nueva Granada, en el siglo 17, Madrid, C.S.LC., 1966. 
وضعها مدینا والتی تناولت‎ will كما نجد عدة معلومات فى الكتب‎ 
بالدرس مختلف محاكم التحقیق بامريكا ب ( ليما والشيلى والمكسيك وکارتجان والهند‎ 
ol وریسو دو لا بلاط‎ 
حول هذه النقطسة را‎ (34) 
Bataillon, Marcel, Prologo a ها‎ Historia del Tribunal de la Inquisicion de 
Lima (1569 - 1820), de J/T. Medina, ed. Santiago du Chile, 1956, p. X. 


6 المصدر نفسه‎ (35) 
AHN. Inquisicion de Lima, lib. 1027, fo 11 r”. (36) 
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وف نفس هذا اليوم 30 نوفمير 1560 كان موريسكى آخر هو الفارو 
کونزالاز Alvaro Gonzalez)‏ والياس مرذندو دياز اصيل عورناشوس 
دوكستيلا  (Homachos de Castilla)‏ قد حكم عليه لنفس الاسباب ds‏ 
الى السلطة المدنية ليتم حرقه . أما لوب دو لابين Pén‏ ها Lope de‏ 
وهو أحد موريسكيى كواد لاخیرا (Guadalajara)‏ نقد اتهم فقط بأنه مسلم 
و انقضت حياته لیحکم عليه بالسجن مدی الحياة مع حمله لياس الفضيحسة 
طوال حياته (37) .. 

ان المحكمة التی الفت فى الاراضی الابريكية كانت محكمة ليما 
سنة 1569 ( فى نفس الوقت الذی انششت فيه محکمة مكسيكو ) ٠‏ وقد بدأت 
فى العمل فى السنة الوالية . على أن أول قضاياها التی مرت على التائم على 
ديوان التحقيق سير سبیلا ۲۳۳۳۹8 , منذ وصوله الى ليما » كان مرتان 
رومیرو من Ja‏ طارى aa) (Martin Romero de Gúbralta)‏ قضی ستة عشر 
سنة فى الاسر فى دول الغرب العربی وهذا فى نترات ثلاث . وقد امتثل لدى 
دیوان التحقیق » غير أنه خلال أحد مشاجراته » کشف عن عقيدته الاسلامیة: 
د سوف تدفع ثمن ذلك يا من اتبعت کلمة الاسلام » وأجبر على حضور القداس 
بزی النائب والطالب للمغفرة » حافي القدمین ومشدود بحبل برقبته )88( . 

ونفس هذه الطريقة كان بیدرو سانش اس (Pedro Sanchez)‏ 
قد امتثل أمام محکمة دیوان التحقیق بتهمة انه تال » فى لحظات يأس ء أنه 
ینکر دینه لیعتنق دين محمد )39( ومن جهة آخری صرح sal‏ رجبال الدین ء 
أصيل قرطبة ببعض الاتوال حول التمائیل ء وعى اتوال لا ينكرها السلم : 
« وجب أن لا نعجب بالتمائیل € فهى عبارة عن قطمة من القماش أو اللوح قد 
تم سترها بشىء من الداهن « . وقد صرح من تلقاء نفسه أنه کان olalu‏ 
الغرب العربی وخدم لدی ملك عربی وأنه كان على وشك اعتناق الدیسن 
الاسلامى ٠‏ غير أنه آمام محكية دیوان التحقیق » قد رجع فى تصریحاته مبینا 
أن كل ما قال هو محض اختلاق من خياله » ولم يذهب مطلقا الى بلدان 
المغرب » ومع هذا فقد حكم عليه أن يقلع عن خطيئاته وان يطرد من ولايته 
)40( + 

ان هذه الحالات الشلاث توضح أن ديوان التحقيق لم یفتش häi‏ هن 
القضایا المتعلقة بالسلمین بل هو وراء كل اثر اسلامی لدی الفرد السیحی . 
ان محكمة دیوان التحقیق تفترض قاعدة الاشهار : على کل المخلصین وظيفة 
اخلاقبة نتمثل في أن یشهروا بكل حالة شك تتعلق بأحد اخوانهم في yal‏ 
حول مشکل العقيدة . واذا لم یفعلوا ذلك فانهم یتصون تحت مقاب الاشم 
القاتل .. واثناء اقامة محكية ليما € وبالتحدید یوم الاحد 29 جانفی 1570 6 


6011000 , المصدر نفسه‎ (37) 
A.H.N. Inquisicion de Lima, lib. 1033, (38) 
J.T. Medina, op.cit., t. I, p. 178. (39) 


)40( المصدر نفسه € ص 50 ۰ 
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وخلال تادية القداس الدينى » قرىء نص امر البراءة على المخلصين الذين 
يطلب اليهم الکشف عن داعاة البدع والمارقين عن الدين . وف القائيسة التسی 
قدمت للخطيئات التى ارتكبت نجد مثلا هذه الفقرة : « الاشمخساص الذين 
يميلون الى قوانين موسى القديمة ای اليهود أو مارسوا عادات دين محمد أو 
الاشخاص الذین اتبعو! Sa‏ لو (Martin Luther) E‏ أو أتباعه » )41( 

ان ملفات ديوان التحقيق بليما والمحفوظة بمدريد قليلة الاهمية بحيث 
آنها لا توضح الى ای مدى استجاب المخلصون الى هذا النداء . آما الملفات 
المحفوظة بليما فقد احرقت اثناء الحريق الذى آتی على المكتبة الوطنية سنة 
3 )42( . أما ديوان التحقيق بمکسیکو فقد انشىء سنة 1569 ء وكان . 
نص امر البراءة الذى قریء على المخلصين اثناء اقامة الديوان يحمل » كما 
هو الحال بليما 6 وجوب اشهار المخلصين « لاتباع قانون موسی الميت » وكذلك 
0 اتباع دين محمد اللعين » و « مارتن لوثر وأتباعه » . ويالاضافة الى هذا ¢ 
فقد حدد هذه المرة أن الكتب المنوعة التداولة فى الخفاء وتحت المعاطف وجب 
التصريح بها : « الاشخاص الذين کانوا يملكون أو يملكون الآن کتبا لمذهب 
وأفكار مارننان لوثر أو اتباعسه وكذلك كتب القسرآن أو دين محمد أو كتب 
الانجيل المحرفة e‏ )43( . 

وف نفس الوقت عاقب ديوان التحقيق كل صاحب قولة يمدح sal‏ هذه 
الاديان : من ذلك امتثال الراہی الفرنسسکان فران بیدر, (Fray Pedro)‏ 
سنة 1572 امام المحكمة بتهمة أنه ادعى في احدی مو اعظه أن کل الاشخاص 
يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم بالتجائهم الى عقيدتهم « العربى لدينه واليهودى 
لدينه أيضا e‏ (44) . غير أن المهم في هذا الصراع ضد الاسلام یتمثل في 
تقصي الموريسكيين. ان القضية الهامة في هذا الف وأهميتها من عدة وجوه 
هي ولاشك قضية ماريا رويز "۸ Maria‏ احدى الموريسكيات التزوجة 
یکریستیانو فياخو ٠. (Onistiano Viejo)‏ ومن دراسة قصة حياتها e‏ 
نستطيع أن نتصور مدى غليان عدد كبير من الموريسكيين الذين تقاذفتهم 
الاحداث من قارة الى آخری في ظروف مأسوية في بعض الاحيان )45( . 

ولدت ماریا رويز فی عائلة موريسكية بألبولو ل له وهی قرية 
صغيرة بسیرا د اس البحر Sierra des Alpujarras) SA‏ نی ولاية غر ناطة ۔ 
وقريتها هذه € کشان أكثر القرى فى تلك الفترة ء آهلة بأغلبية موريسكية ء 
وف بعض الاحيان لا يوجد بها مسيحى واحد أصيل ٠‏ ونلاحظ من وقت AY‏ 
زيارة أحد القساوسة لتلاوة القداس او تدريس المسيحية أو من فترة SAY‏ 
قدوم أحد رؤساء دیوان التحقیق للتاکد من أن الناس يؤدون الصلاة الربانيسة 
وانهم مؤمنون صادقون . ان تلك الزيارات كانت فى الواقع » تغير الكثير من 
([4) المصدر نفسة 6 امن 5 ء 


XIV ومدينا 6 نفس المصدر 6 ص‎ (Bataillon) حسب رای باتایون‎ (42) 
A.H.N., Ing. Mexico, fol. 546 et suts. (43) 
A.H.N., Inq. Mexico, lib. 1046, f° 3 re. (44) 


f° 213 vo ۰ : المصدر نفسه‎ (45) 
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الحياة الروتينية اليومية . وف هذه الاثناء کان الناس ينزعجون قليلا ء غير 
أنه فى بقية الاوقات يمكن للنرد أن يمارس JE‏ اطمئنان دين الجموعة بالقرية 
حيث یشعر المرء أنه مشدود JO‏ حواسه اليه . 

ومنذ السن الحادية عشرة » كانت ماريا رویز قد لقنت مبادىء الاسلام. 
ولم يكن ذلك قبل هذه الفترة » خاصة وان الاقدمین كانوا يخشون أن e‏ 
الابناء فى الفخ الذى نصبه رؤساء دواوين التحقيق » اذا ما لقن الاطفال 
مبادىء الاسلام زمن حدائتهم . وقد انضمت ماريا بکل قلبها الى دين أجدادها 
على أن تقيم صلاتها فى المساء . وكانت تعلم مسيقا أن هذا الامر ضد دين 
المسيح . واهملت فى صلاتها اللغة اللاتينية لنعوضها باللغة العربية وقلد 
تعلمت البسيلة (Ha!amay) (Adotoyma)‏ والطتو g‏ الد بنية ٠‏ ومع 
أفراد القرية » كانت تقوم بصیام رمضان وتساعد اخوانها على ذبسح خروف 
العيد بعد أن تقرا البسملة وتطبق جميع المناسك .. ومن اعماتھا كانت ماريا 
تستهزىء بكل الاعتقادات المسيحية وعبادة الاصنام وبيكارة مریم ( على الرغم 
من أن القرآن آقر ذلك ) . وقد تعلمت أيضا كيف تخفي عقیدتھا وتمارس 
التقى. غير ان الظروف حتمت عليها ان تغادر قريتها منذ السن الرابعة عشرة. 
ان سنین الطفولة والراهقة التى قضتها فى اطار مجتمع اسلامى قد اثرت عليها 
تائیرا عمیقا + وبعد ذلك بقلیل تزوجت من رجہل ذی مكانة « من النبسلاء 
الاشراف الاعراق » وأخذها معه الى آمریکا . وحانظت على دين صغرها حتی 
السن السابعة والعشرین حیث استمرت » فى الخفاء » تمارس کل قواعسده . 
واستمر هذا الوضع حتی بلوغها الخامسة والاربمین غير انها منذ أكثر مسن 
عشرین سنه بدأت تنسی اخطاء‌ها السابقة . وأثناء حفل الاعتراف الجماعی » 
صرحت لاحد الكهنة بارتباطها السابق یالاسلام وقد رفض الكاهن قبول تویتها 
قبل ان یحیلها الى دیوان التحقیق . وللحصول على التوبة » وجب علیها ان 
تمثل امام المحكمة لتتهم نفسها € وهذا ما حصل بالفعل . وقد اعتقد حكام 
دیوان التحقیق بصدق ندمها ‏ الم تطلب باكية احراقها اذا كان ذلك ضروریا 
لتوبتها ؟ ) + ومن جهة آخری » یمکن ان یکون عدد آخر من الوریسکییسن 
المخفيين یشبهون حالتها ء ومذا ما Jus‏ هذه التضية لم تفش سریتها وحتی 
العقاب المسلط لم يعلن GAS, y ¿due‏ هذا » مان اصحاب البدع الخفیین سوف 
لن يقدموا على كشف هويتهم » + وف آضر الامر » حوكمت ماريا رویز 
بتسليط غرامة مالية زهيدة بحيث ان ذلك لم یؤثر حتى على زوجها . 

ويبدو أن أمثال هذا الزواج المختلط كان شائعا بمكسيكو » ودصوی 
اخرى تمثلت فى احد أبناء السیحیین العريقين مع موريسكية ختم على وجهها 
بالاحمر ( دلالة على آنها من العبيد ) (46) . 


)46( المصدر نفسه € "192985 6 ملسف دعوى سنة 1601 ضد نيكولا آلومان 
D (Nicolas Aleman)‏ أصيل مكسيكو » يبلغ من العمر الخمسين 6 وهو رجل SA‏ 


واہن موريسكية ختم على وجهها بالنار C‏ . وقد رفض أن بساعد ديوان التحقيق واستولی 
على املاك صديق کان قد حكم عليه . ۱ 
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o O فشن‎ 


ان وثائق دواوین التحثیق بمكسيكو تعد اکثر اثراء من مجموعة الوثائق 
التاريخية الوطنية بمدريد € فقد حفظت ف دار الوثائق العامة للامة المكسيكية 
كل مجموعات ديوان التحقيق الکسیکی 6 ويمكئنا أن ندرس عشرات من 
الدعاوى المتعلقة بالموريسكيين. وكيا هو الحال فىاسبانياء فان هذه الدعاوى 
قدمت الى المجمع الكنيسى لان اصحابها وقعت الوشماية بهم لاصطباغ حياتهم 
بعدد من مظاهر الدين الاسلامى . على أن ا آخذ هی نفسها فى كل الحالات : 
الامتناع من شرب الخمر واکل الخنزير » والملاحظ ان الصحة البدنيسة تختلف 
لان المسلمين يمارسون الوضوء يوميا. وف حالات اخری, فقد ضبط السلمون» 
على حين غفلة عندما يقيمون ااصلاة أو يصومون رمضان (47) . 

ويكفى أن يتفوه شخص ما بقولة مشؤومة ليفتح تحقيق حول ماضيه 
ففى سنة 1619 بکز (Cuzcatlan) YES‏ بقوتیمالا (Guatemala)‏ ( التی کانت 
تخضع قانونيا لمحكمة مكسيكو ) اتهم بدرو سوري انر (Pedro Soriano)‏ 
انه قال : « لاذا ادافع عن الدين السیحی » فى حین اننی لم ادافع عن دين 
العرب » . (48) واذا كان عدد من مراقبي الاهالي بأمریکا قد حاولوا ان 
يحيطوا يحريم من العبيد الهنود » فان ذلك سوف یفسر فى الحين من طسرف 
ديوان التحقيق على انها علامات محتملة À‏ لاء للدین الاسلامی 3 ویمکننا ان 
نذكر عدة حالات للاشخاص الذين تزوجوا باكثر من واحدة ء وحيث اعتسر 
ذلك ديوان التحقيق انتماء لاصحابها الى الدين الاسلامى . (49) يمكن ان 
يكون الموربسكيون المكسيكيون قد ساهموا على ادخال عدد من الخرافات 
والسحر الی المكسيك ۰ وخاصلة استعمال القول قد اتخذ وسيلة للتنبو e‏ 
وحيث کانوا الختصین بها باسبانیا e‏ وقد اثیرت هذه السائل فى da‏ من 
الدعاوی )50( ومن جهة اخری كانت هناك دعوی اخری تتعلق «بالکسکسی» 
هذه الاكلة الاسبانية التى اعتبرها دیوان التحقیق فى بعض الاحیان من علامات 
التبعية للدين الاسلامی للاشخاص الذین يتناولونها » ولم يكن هذا وقفا 


;47( ان دعاوى وثائق الامة المکسیکیة تدارسها درسسندورفار (Dressendürfer)‏ 
وقسام بدراسة فى المؤتمسر الاديسي الاول . 
I Coloquio sobre literatura aljamiado - morisca, Oviedo, 1972. `‏ 
ان دراسات المؤتمر تحت الطبع ٠‏ 
Archivo General de la Nacion - México, t. 292, p. 43, in, Chinchilla Aguilar, 48)‏ 
Ernesto, La inquisicion en Guatemala, Ministerio de Educacion publica, Guate-‏ 
mala, 1953, p. 180.‏ 
)49( المصدر نفسه 6 ص 179 . 
AHN., Inq. de México, lib. 1064, f° 409 r°, leg 1065, f° 11 r°. (50)‏ 
فی البيرو اتهم فراى جسوان دو بصطامننى (Fray Juan de Bustamante)‏ 
أنه سساحر وقد اوقسف سنة 1574 : V‏ وقد صرح أنه يعرف D‏ اللصب بالفول » 
كالموريسكيين » وأنه يستطيع فى هذه الحالة ان يختفى عن الانظار بوضع الفول تحت 
لسانه » كما أنه يقدر أن يلج من شقوق الباب وانه يرغب القيام بذلك لیدخل الى 
محكمة الديوان لیختلس وثائق اتهامه » . انظر مادينا 6 نفس المصدر € ص 110 . 
dios‏ سنة 1539 € كان الاسقف دو داکساکا (De Daxaca)‏ قد اتهم ایزابیل (Isabel)‏ 
الموريسكية التی ارادت ان تتنبا للسيدة ترابسا دو برتغاJ (Dona Teresa de Portugal)‏ . 
راجسع : : .)1569 - 1493( Medina, J.T., La Primitiva Inquisicion espanola‏ 
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على المكسيك. : اذ نجد نفس الاكلة — التي .ام تكن في حد ذاتھا محل اتهام — 
سو یت کت تو ولحم 2 پگ جن 
مكسيكى ء وحيث 56 هذه وا a‏ ديوان التحقيق الى 
مانيلا . dg .. Manilio)‏ هذه المناطق وجب الاحتراز من الاسلام . اذ 
ان عددا كبيرا من العرب المسلمين وصلوا من ماليزيا وبورنيو واستشروا 
وفرضوا انفسهم علی.الواطنین .. على ان هناك عددا AT‏ من الجنود » خاصة 
الاندلسيين ٠:‏ قد ذكرت اسماؤهم الى محكمة ديوان التحقیسق بالمكسيك مین 
طرف رئيس الشرطة هناك ٠‏ وقد اخذ على هؤلاء انهم يرغبون في الاجتماع 
بالعرب وعلى الخصوص اثناء الاعیاد 6 dk y‏ فان بارکوس دو قنتسارو 
SR‏ 8ھ وهو جندى بلغ من العمر GF Saal‏ 
ais‏ واصیل منطتة عو (Huelva) ¡AA‏ ند حكم عليه بمائتی جلد 


l‏ وسنة سجتا فى مسيتشفى « لاختلاطه بالهنود وتزييسه باباسیم كما انه 


شارك فى احتفالاتهم » . 

. ونظرا لتعدد Jio‏ هذه الحالة » ارسل دیوان التحقيق بمكسيكو بتاریخ 
8 افريل 1587 تعليمات الى رئيس الشرطة بمانيلا لردع خيانة الاسبانيين 
الذين یعاشرون العرب « ويذهبون حتى الى الزواج بالموريسكيات حسب 
العادات العربية ویتزیون بلباسهم ویمارسون كل تقاليدهم في الشسرب 
والاكل والتواعد والاحتفالات » .. وقد طلب الى رئيس الشرطة انزال غقاب 
بهؤلاء الجنود واخبارهم بانهم نظرا « لاشتباههم فى دينهم » فانهم يستوجيبون 
عقابا شدیدا . وقد اضيف الى نص الامر العام السذی قرىء فى الكنائس 
فقرة تنص على حالات الشطط مع ذكر العقاب المسلط € ومن هذه الحالات 
نذكر ؛ « الاشخاص الذين يتزوجون حسب التقالید والعادات العربية او 
يترنمون باغانيهم او قيامهم بحقلات غنساء استعملت فیها آلات الغنساء 

٠ tard 

وبالاضافة الى هذا » كلف عدد من المبشرين بتمسيح العرب e‏ على :أن 

يتم تعميدهم فى حفلات رسمية كبيرة 6 وقد عمد « احد المترجمين العسرب : 
وقد اذن الحاكم ان تنظم على نخبه حفلة شرفية كبيرة » وان تطلق المدافع 
وتقام وليمة وان يحضر الشاة النظاميون » وقد لقب بمائیودوس‌انص 
(Mathieu de 302)‏ (51) ومن الطبيعى ان ديوان التحقيق سیشدد الرقابة 
خاصة على صدق عقيدة وايمان الداخلين حديثا فى الدين السیحی وكذلك على 
ابناء الزواج المختلط. ففى سنة 1648 كان اليخو دو كاسترو (Alyo de Castre)‏ 
A‏ سنة ان وثمانین سنة والقاطن بمائیلا هو ابن احد البرتغالیین يا 
ديزا Felipa Diza)‏ رمن الامة الوريسكية » ( ولا شك انها موريسكية ) 
قد اتهم باهمال ممارسة الطقوس الدينية والقداس الکنیسی لیمارس الدین 


Coleccion de Documentos inéditos de Ultramar II, t. III, p. 464 (51) 
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الاسلامى « لقد شومد يؤدى صلاة الجمعة e‏ : كما اتهم بانه ساحر : 
« لقد كان یستعمل الاعضاب والتراب المجلوب من المقبرة لعملياته السحرية 
بحيث يدخل الاعشاب فى ذراعه الايسر بین الجلد واللحم دون ان يشقه : 
وكان يقول ان ذلك asio‏ جدا للوقاية من الجراح التى يحدثها العدو فى glass‏ 
الحرب وايضا ان رجال العدالة لا یستطیعون التبض عليه بل ان ذلك مسن 
شانه اظهار الودة نحوه » )52( 

اما محکمة کرتجان RE)‏ بالهند غلم تعرف الا قلیلا عن دعاوی 
الوریسکیین » ذلك ان هاته المحكهة انشئت بعد سنة ای سنة 1610 ولم 
تبد! اشغالها الا بعد عملية طرد الوریسکیین من اسبانیا » وباستطاعتنا ان 
نذكر حالة فرنسسكو (Francisco Minez) J iso‏ اصیل (Murui)‏ قد اجتاز الى 
بلدان الفرب اثناء عملية الطرد امہ وقد اسر على ظهر سفيئة عندما كان يقوم 
بعملية غزو على السواحل الاسبانية وقد ارسل ليكون عبدا للملك على ظهر 
احدى السفن » وقد درست حالته من طرف مراقب دیوان التحقيق اوفارط 
صارفیا Ugarte Saravia)‏ الذی ارسل بدوره نسخة من التحقيق الى الدیوان 
بمديريد . اما المجلس فقد عاتب المراقب عندما رد عليه مخبرا اياه: ان 
الذى یحتاج اليه الموريسكى ليس تسليط العقاب ليرجنع الى حظيرة الاسلام 
بعد الطرد » بل هو ايداعه فى يد احد الآباء اليسوعيين ليلقنه من جديد الدين 
الكاثوليكى. (53) وهناك عبد آخر للملك على ظهر احد السفن هو فر نسسکو 
سبوللا 20012 Francisco‏ من مرساى وهو الذى ارتد عن دينه قد عهد به 
الى اليسوعى فى نفس الوقت الذى عهد. اليه الموريسكى . 

وبالنتيجة » ومن خلال هذا القسم من بحثنا » نستطيع ان نتساعل عسن 
الوریسکیین الذين اجتازوا الى أمزيكا : ولكن من سوء الحظ » لا نستطيع 
la.)‏ ان نقدم رقما لذلك لسبب بسيط » هو أن هذه الهجرة كانت Sp‏ سریة 
وبالتالی يستحيل مراقبتها » ولهذه الاسباب ومن خلال الفهرس الذى وضعه 
بارموداز بلاط ) (Bermudez Plata)‏ للسنوات التالية : 1509 1559 
للاشخاص الذين اجتازوا الى الهند ء الا نعثر على الموريسكيين » الا حالة 
واحدة عرفه انه » من معتنقی المسيحية الجدد » )54( | 

ولنا ان نتساعل كيف استطاع هؤلاء المحرم عليهم السفر ان ينجحوا فى 
الثمروط ؟ توضح لنا رسالة من الضباط اللکیین التابعيين لكازادو 
کنتراتاشیون (Casa de Contratacion)‏ احد اسرار هذا المشكل ومفتاحه : 
» بخصوص مشكل مرور الائسخاص الفاسدين الى أمريكا ء فاننا هنا اتخذنا 


Jiménez Rueda, op.cit., p. 206. (52) 
AHN., lib. 1052, f° 161. (53) 
Bermudez Plata, Catalogo de pasajeros a Indias (1509-1559), t. I, n° 1496, (54) 
p. 106. 
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اجراءات بعدم استطاعتهم م المرور' ٠.‏ ونظرا الى ان سيادتكم تسمح لهم بالاقلاع 
والسفر الى كل مكان ما عدا اشبيلية > فانه من الطبيعى اننا لا نقدر على 
منعهم ان یستقلوا هاته الشقن للسفر » ۰ (55) وبالاضافة الى هذا كان نظام 
الرخص يشتمل على عدد من الخدع والحيل : من الجائز ان نعثر على عدة 
شهود للتصریح ان الزاغب للسفر » لیس شخصا محظورا عليه السفر » © 
على إن عددا من السافرین کانوا بستعملون رخصا عهدت الى اشضاص 
آخرین + وق بعض الاحیان یجبر مجلس الخالفات على اتخاذ عقویات ضسد 
القائمين على ممارسة Abe)‏ الرخص )88( ۱ 

ونفهم اذن » فى Jio‏ هذه الظروف کم کان السفر الى الهند صعبا نتيجة 
الراقبة فانه » على اية-جال » لم يكن مستحیلا » اذ الشواهد التى ذكرناما 
سابقا تؤيد ما نذهب اليه : ونستطیع: ؛ بالاضافة الى كل هذا ان نذكر شهادة 
فريدة من نوعها يتمثل فى حكاية احد الموريسكدين كان تد قد اطرد سنة 1610 
من « الجزیره الخضراء » والتجا منذ ذلك الوقت ت الى تونس ٠‏ وق كتاب الفه 
بعد ذلك » یحکی لنا كيف انه ء عندما كان باسبانبا » قد قام بعدد من السفرات 
الى آمریکا على بواخر حربية كانت ترافق السفن الحملة بالاموال + وخضلال 
الاجتماعات التی كانت تعقد على ظهر هذه السفن مع الختصین بفن المدفعية € 
لقن هذا الفن واصبح بتونس احد المختصين بفن الاسلحة النارية ٠‏ وقد بين 
ان احدا لم يشبك فى اندلسيته ( ای موريسكى ) . )57( 


مظاهر اخرى للمشكل الموريسكى بامريكا 


٠ |‏ تثار دوما بأمريكا قضية الموريسكيين اذا ما ذكرت قضية الهنود, ورجال 
dl‏ : وقبل كل ei‏ لش الفتضيرى : عط ارز وجود 
تقارب بين الهنود والمؤريسكيين » على الرغم من ان اوضاعهم ء بالنسبة 
تكثبر من النقاط » تختلف كثيرا » علی.ان عددا :من الاخسوان المسيحيين 
والكهنوتيين ممن وصلوا الی العالنم الجديد كانوا معززین بتجربة مع 
الموريسكيين . وكما هو الحال باسبانیا e‏ رغبت الملكة فرض اللغة الاسبانیة» 
الا ان الميشرين فضلوا حسب اختياراتهم بالنسبة لوزارتهم لغات المواطنين 
منها : الناهوكل . (Quichua)‏ بالمكسيك والکیش وا 08۵۵۵ بالبيرو » 
وباسبانيا نفسها نشر رجال الدين e‏ لاستعمال الموريسكيين e‏ أوامر الدين 


: مذكور فى‎ (55) 
Juan Friede, « Algunas observaciones sobre la realidad de- 5 م امه‎ espa- 


nola a América en la primera mitad del siglo 16 », in Revista. de Indias, 
Madrid, 1952, XII, p. 469. 


+ المصدر نفسه » ص 478 وما يليها‎ (56) 
: ترجم هذا النص عند المجيد تركى راجع‎ (57) 
« Documents sur lle dernier exode des Ándalious vers la Tunisie », in Etudes | 
sur les Monisques Andalous en Tunisie, de M. Epalza et R. Petit, Madrid - 
Tunis, 1973. . 
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(0۴ 


المسيحى فى لغة اجداد الموريسكيين (58) من ذلك ان دون مارتان دوايالا 

(Martin de Ayala)‏ کان قد نشر سنة 1566 الدین المسيحى باللفة 
العربية » وفني اسبانیا الجديدة کان نائب الملك دون قاسبار دوزونيتا 

(Gaspar de Zunita)‏ كونت دوموئناری (de Monterray)‏ قد تلقى هو 
الدينية لدى الهنود وتعليم لغتهم » وقد رغب اللك فى « وجود عدد كبير من 
التقساوسة ورجال الدين ممن يعرفونها » . ومما لا شك فيه ان هذه الاجراءات 
رديئة وسيئة وهذا ما جعل اللك يشتكى من اعمال تدريس اللغة القشتيلية 
لجمع الهنود . )59( 


وضمن هذه التعليمات طلب اللك « عدم السماح للموريسكيين الاحرار 
او العبید بقبولهم فى هذه الاقطار » اذ ذلك یتماشی مع نشر الدين السیصی 
لدی الهنود » ٠‏ وهذا یعکس الرغبة فى plait‏ تمسیح امریکا ٤‏ تلك العملية 
التی فشلت باسبانیا » باستعمال نفس الوسائل والطرق : de‏ حالات اخری › 
کبیر من الهنود » اثير مصير الموريسكيين بغرناطة الثائرين و الذین تم اسرهم» 
وعندما استبشر الجلس الاعلی الهندی اثناء هذه الحوادث » اجاب بان 
الهنود الاسری یمکن اعتبارهم بیدا € اما الاطفال فیمکن ارسالهم الى 
الولايات حيث يسود فيها الامن على ان يسلموا الى اشخاص یحافظون علیهم 
ویقوم هؤلاء الاطفال على خدمتهم حتى السن العشرين وحتى يثقفوا ويلقنوا 
والاجراءات » ۰ )60( 


وكما بينه بيار دوفیولس Piore Duviols)‏ ان وضعية الهنود بالبیسرو 
ووضعية الموريسكيين بغرناطة می بالتیاس لعدد من القضايا » تشبه احداهما 
الاخرى » ذلك ان الهنود استمروا على ايمانهم باصنافهم ولم يعتنقوا الدیسن 
المسيحى الا فى الظاهر » اما بالنسبة للسياسة € فانهم يمثلون تهديدا لامن 
البلاد اذا ما تحالفوا مع القراصنة الذين انکروا ديانتهم : « ان احتمال قيام 
حلف بين الامم المنكرة لديانتها وحيث جلبوا من اسبانيا مع منود الشیلی 


R. Ricard, « Indiens et Morisques ». <c : راجسع لهذا الموضوع‎ (58) 
(Notes sur quelques procédés d’évangélisation ) » in, Etudes et Documents 
pour l’histoire missionnaire de l'Espagne et du Portugal, Louvain, 1931, pp. 


209-219. 
: وكذلك لنفس المؤلف‎ 
Remarques sur «Arte» et le «Vocabulista» de Fray Pedro de Alcala, Idem, 
1931, pp. 220-228. 
Konetzke, I, pp. 32-33. (59) 
. 141 و ص‎ 137 ya 6 3 € المصدر نفسه‎ (60) 
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الثائرین دوما على السلطة الاسبانية » فانهم لن ینفکوا يضايقون الحکام » 
i E . (61)‏ 

وف اواخر القرن السادس عشر » كان الخطر الهولندی ضد البيرو 
يشسابه الخطر الترکی ضد اسيانيا » غير ان الامل الذى يضعه الهنود انقسهم 
فى هؤلاء الاجانب يختلف عن الامل الذى اظهره الموريسكيون بالنسبة للاتراك 
الذين يعتبرونهم اخوة لهم + ففى البیرو لا يمكن ان يفكر فى حل الطرد : « لا 
يوجد علاج آخر سوى الاجراء الوقائي الذى حقق في البيرو الا وهو الاندماج 
الدينى والثقافى والذى تمثل فى اسبانيا e‏ )62( + وف سنة 1910 فى نفس 
الوقت الذى كان فيه الموريسكيون يغادرون اسبانيا جماعات ء كانت فى 
البيرو مغامرة اخرى تمثلت فى حملة كبيرة للقضاء على عبادة الاصنام . 
ذكرت على انها مثال يحتذى بالنسبة للسياسة الواجب اتباعها مع الهنود » 
وبتاريخ 4 ماى 1768 ارسل هذه المرة المجلس الهندى الى الملك تتریرا حول 
موضوع الاشغال الشاقة المسلطة على الهنود بمناجم بوطوسی HO)‏ 
(63) . وقد ذكر المجلس ان فيليب الثانى قد اطرد الموريسكيين دون ان ياخذ 
بالاعتبار « ملايين الملايين » من الاداء الذی يدفعونه » ولا اخلاء هذه المناطق 
من سكناها الذين يعيشون عليها : وكان هدفه الوحيد يتمثل فى عدم اهانة 
الرب Los‏ يمارسه الموريسكيون من عادات ضد الدين المسيحى ٠‏ وبعد الا 
يجازى الاله الاشخاص الذين يعملون فى كنف العدل » خاصة اذا كانت مملكة 
فيليب الثانى تعيش فى كنف الرفاهية على الرغم من هذا الطرد الجماعى d‏ 
)64( | 

وتجاه الهنود » وجب ان Y‏ نشعر بمثل هذه lil‏ » ذلك ان الظلم 
المسلط ضدهم كان کبیرا . وقد ذكر الجلس هذه الفقرات الشديدة اللهجة 
التى cela‏ على لسان ملشیوردو لینون de Lina)‏ ۳۵۳0۲ باعتباره نائب 
الملك ورئيس اساقف ليما والذى كان يذهب الى الاعتقاد ان : « كل المعادن 
Duviols, Pierre, « La represion del paganismo andino y la expulsion de los —‏ 
Moriscos » in anuario de estudios americanos, t. XXVIII, 1971, pp. 201-207. (61)‏ 


| + 206 ya » المصدر نفسه‎ (62) 
Konetzke, op.cit, TI 1, pp. 144 et suivantes. + (63) 


ان طرد الموريسكيين قد ذكره الحكام وحتی الدماة فى عدة مناسبات , لقد نشر 
ريكار منذ سنوات خطبة جد غريبة تمدح فيليب الثالث للقرار 


الذى اتخذه والذى Lalo die Jaa‏ لهذا الصراع ضد البدع 6 راجع : 
in Bulletin Hispanique,‏ ره Les Morisques et leur expulsion vus du Mexique‏ « 
t. XXUL 1931, pp. 252-254,‏ 
وجب مقارنة المواضیع التی آثارتها هذه الخطبة باخری الفاها بفالنس (Valence‏ 
رئيس الاساقفة جوان دو ريبيرا (Juan de Ribera)‏ بتاريخ 27 سبتمبر 1609 6 
وذلك بعد خمسة ايام فقط من نشر القانون القاضى بطرد الموريسكيين من بلنسية » 

انظر و ۱ 

La polémique antichrétienne des Morisques ou l'opposition de deux commu- 
nautés, Montpellier, 1973, pp. 192-193. 
Konetzke, op.cit.,p. 152 (64) 
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E 


المستخرجة هى ولا شك مشبعة بدماء الهنود » وانه باستخراج الفضة التی 
تحتويها سوف يفيض الدم اكثر من الفضة : وعليه اذا لم نلغ الاشنغال 
الشاتة المسلطة على الهنود » فسینتھی بنا الامر الى القضاء على هذه الولايات 
وان وزر هذه الاخطاء سوف تثتل الضمير اللکی ۰4 وبالاضافة الى هذا 
نلاحظ فى أمريكا نفس الاهتمام ULA‏ « نقاء الدم » على الرغم من ان حالات 
الزواج الختلط تبدو ١ ... Sl‏ 


وقد طالب مراقبو التحقيق US‏ الراسلات التى قاموا بها منغ 
بقية محاكم دواوين التحقيق باسبانيا » ان یکوٹوا على علم » باستمرار » اذا 
كان الاشخاص المعنيؤن « مسيحيين حقيقيين » من اصل ودم طاهر لا علاقة 
لهم باجناس آخری ء وبالاخص العرب والیهود او العتنتین مذهب لوئر او 
ای مذهب آخر للاشخاض الذین اعثنقوا الدين المسيحئ حدیثا « (65) 
ونذكر هنا ان لاز کازاس ul‏ تشه رانا ال 
الامبراطور قد اثار الشك فى صحة معتقد فرنسسكو ماروکان (Marroquin)‏ 
اول رئيس اساقفة قواتيمالا  Lais (Guatemala)‏ افترض ان له جبذورا 
موريسكية » وبالفعل كتب الى الامبراطور بتاریخ دیسمبر 1543 : « ونظرا 
الى ان هذا الرجل ينتمي الى نسب مشكوك فيه » فسان اقواله هى محل 
ارتياب » (66) ان احتمال الاصل الوریسبکی اعتبر.شيئا مدنسا وماخذا یتھم 
به الافراذ بسهولة . ومن ذلك تعيين نائب الملك بالبيرو سنة 1570 € كمسؤول 
عن خدمات الاشراف والمراقبة درو دولافاتا Potro dea Vo)‏ اصیل اوصانيا 
) ۰ © غيران شهرته كموريسكى › جعلت المسؤولين « يذكرونه 
يذلك E ¿las‏ )67( ۰ ودوما بليما سنة 2ء اشیع ان احد امقربين لدیوان 
التحقیق قد تزوج بموريسكية « قد ختسم على وجهها:» وهو بذلك عرض 
نفسه إلى مآخذ الدعی 6 غیسر ان هذا الشخص ذکر ان هذه نميمة اذ 
هذا الموضوع هو على الدوام مجال خصام بينهم lazos‏ )68( + ومع هذا 
سيستمر التيقظ والاحتياط قائما خاصة اذا كان الامر يتطق بتجديد قواعد 
AŽLN., Ing. dib. 1033, f° 152 ۰ Les (65)‏ 
وسيكون هذا سائر المفعول حتى اواخر GAN‏ الثامن عشر. ففى سنة 61283 نقرا فى 
عریضة لدون برنساردو راميسراز D : (Don Bernardo Ramirez))‏ يعتبرون أبائى 
وأجدادهم اسبانيين ودمهم نقى من ای اخلاط باجناس العرب واليهود أو الافراد الذين 
< حكم عليهم دیوان التحقيق » ۔ 
)66( ذكر ذلك . ۱ 
Camelo Saenz de Santa Maria, El licenciado don Francisco Marroquin,, pri-‏ 


mer obispo de Guatemala (1499-1563), edit. Cultura hispanica, Madrid, 1964, 
p. 64. . | 


وضع المؤلف ان هذا الشخص ١‏ اصیل منطقة الباسك سائتندارینا 
وقد علق على رای لازكازاس : « ان حاسة الشم المتضخمة قليلا 
للاخ لازكازاس » تعكس بعض الروائح المشکوك فيها والمتعلقة بنسل دون فرنسيسكو » . 


J.T. Medina, La Inquisicion de Lima, I, p. 23. (67) 
AHN, Inq. Lib. 1033, f° 81 ۰ ; (68) 
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القبول فى مدارس الاسقفيّة ;6 وهذا تتیجة :القرارات 'التئ اتخذها المجمسع 
الكنيسى بترنت. Trento‏ وسیستهر هذا الامر نافد المفعول لیس فقط 
خلال النصف. الثانی من القرن السادس عشر بل ایضا خلال القرنين السابع 
والثامن عشر : وعليه بينت دساتیر المعهد الكنيسي. سان فرنسسکو بمدينة 
قوامانقا ii (Guamenge).‏ 1626 . أن طلاب هذا المعهد يجب ان يكونوا 
« ابناء من نسنل.مسیحی عريق » ولم يعلق بهم ای دنس من العرب واليهود 
او الاشنخاص الذين اعتنقوا عقيدتنا الكاثوليكية القدنسة » (69) 6 وكذلك كان 
النظام الداخلي لمعهد شابا (Collège de Chapa)‏ والذى.اسسه احد الاساقنة 
سنة 1679 كان يلزم ان يكون كل زواده من ذوی السلالات ذات الدم النقى E‏ 
ممن Y‏ تربطهم بالعرب او اليهود او الاشخاص المحكوم عليها من طرف ديوان 
التحقیق او الذين اعتنقوا الدين المسيحى حديثا او ابناء المختلطين » اى 
علاقة « )70( 

اثناء القرن الثامن عشر كله ء طولب اكابر المسؤولين والضباط الملكيون 
دو كازا بایونا Casa Bayona)‏ انشماء مدينة جديدة سنة 1732 بجزيرة كوبا » 
فرض عليه ان يجند من الشعب وان يطلب من كل واحد تقريرا عن « نفساء 
دمهم » وحتى يثبت انهم فعلا : « اسبانيون » بسدون شواشب من العرب 
واليهود والهنود والسود ومن الزواج المختلط ومن الاشخاص الحدیثی عهد 
باعتناق المسيحية » (71) ٠‏ 

ومن جديد خلال سنة 1793 اثناء انشاء العهد الملكى سان كارلوس 

(San Carlos)‏ بیونس ایں هن (Buenos Aires)‏ فرض علی الطلية النخرطین 

ان یکونوا سالین من ای علاقة بالعرب او اليهود او السود » )72( + 

لقد راينا اذن على ضوء هذه الدراسة مدى الخوف الجنونى الذى اظهره 
الاسبانيون من اصحاب البدع (73) . وخلال القرن السادس عشر » كانت 


Konetzke, op.cit., II 2, p. 692. (69)‏ 
نلاحظ أن المجمع الكنيسى الثالث لمكسيكو سنة 1584 قد قرر قبل ذلك « انه لا يقبل 
فى انظمته ومعاهده الاشخاص القاليين وعلى pouls‏ الهنود ثم العرب أو الافراد الذين 
كان اباؤهم أو أمهاتهم من ذوى البشرة المسوداء » + 
أنظر : 


Nicolas, Léon, op.cit., pp. 5-6. 

Konetzke, op.cit., II 2, p. 692. (70) 

)71( المصدر نفسه € ص 206 ۰ 

)72( المصدر نفسه 6 ص 711 ۰ 

(73) لقد کنب ریکار ما يلى : ١‏ ان المبشرين ينتمون الى بلد كان على الدوام حريصا على 
تطبيق الدين الصحيح » كما كان دوما يسعر باشمئزاز تجاه الدعاة وقد انتشر ديوان 
التحقيق وتطور اکثر من ای مكان آخر فى اسبانيا وحيث رب فيليب الثانی الذی اعتلى 
المرش خلال الفتح الفكرى لاسبانيا الجديدة » أن يكون بطل ورمز الدين الصحيح 

فى الص‌الم € 

La conquête spirituelle du Mexique, Paris, 1933 : cal 

وفى ختام هذا المقال نقدم شکرنا لسید بيركال (Birckel)‏ وملمو (Milhou)‏ 

الذين ساعداننا بكل مودة نظرا لخراتھما فى التاريخ الامریکی e‏ 
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اسبانيا تشعر ان الخطيئة حاصرتها من كل مكان وعليه وضعت شمعار معارضة 
الاصلاح : وهی برغبتها ان تکون زعيمة لتطبیق الدين الصحيح » فانها 
طاردت البدع حتى فى ابسط مظاهرها + ان رجال الدين الذين حاربوا. 
Lilas‏ على ارضها € سوف یضاعفون عشرات الرات من نشاطهمم de‏ 
اماکن تبشیرهم € حتی ولو اختلفت الخاطر ٤‏ فانهسم سوف يستمرون فى 
مواجهة جمیع الجبهات . ان المواجهة الموريسكية , كانت ولا شك ضعيفة e‏ 

غير غير انها حوربت بنشماط لا يقل عن بقية al‏ و زا مات 
غير ان الفكرة العامة كانت تقضى بمحاربة الوحش ذى الثلائة اوجه : دين 
محمد وقوانین موسى القديمة ومريدى لوثر . 


نقله عن الفرنسية : 


د. عبد الجليل التمیمی 
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المدخل ألى الفهسسارس 


أقام اكؤلف فهرسا عاما شاملا لكل شیء . نر e USE‏ تسهيلا 
للاستفادة من هذا العمل اجامعی ء الکبسر الاعمية » وتمیزا لرصيد 
المعلومات التی وردت فيه »> ارتأينا تفصیل الفهارس وتمبيز بعضها عن 
بعض » وهلا فى محاولة منا لتقریب شبكة العلومات النوفرة للباحئین 
وسرعة الرجوع اليها à‏ وهذا لعمرى ابسط القواعد العلمية التبعة اليوم . 


ومن جهة اخرى > حذفنا الکلمات التالية سبب كثرة ورودها فى کل 
صفحة تقریبا : 


الاسلام الدين الاسلامی - دين محمد عقيدة محمد الدين 
ا محمدى ‏ قانون محمد المنهج المحمدى ب المسيحية ب دين المسيح بت 
الدين السیحی - اسبانیا - الاساقفة - الاسقف - الوریسکیون الخ . 

اما ما بتعلق باسماء الاعلام اللاتيئية ء فقد البتناها وفقا 
لاسمائها لا آلقابها » تبسيرا للباحث سرعة الرجوع اليها ء مع er‏ 
لوضع الاسم واللقب بالحرف اللانينى بین قوسین الا ما ندر . كما أننا 
وضعنا حرف الناء بين قوسين : (ت) . لنشير الى أسماء الأعلام أو الأماكن 
اخفرافية أو الجماعات أو اية معلومات أخرى فى التعاليق ٠‏ 


ql 
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هذ أبنت 


آدم : 34 . 

ابراهيم ( النبی ) : 34 » 57 « 58 2 58 
(ت) € 59 € 59 (ت) . 

70: al! 

, 37 : (Athouja) اتیج‎ 

أدريان Adi‏ :وت وب 
112 . 

ادريسن : 34 . 

. 45 : (Araoz) 33515 

أزنار کردون (Aznar Candona)‏ : 6 26 
(ت) » 34 » 35 » 38 « 39 « 42 › 46( 
7 (ت) » 60 6 63 6 67 ۰ . 

(Hizag) gas‏ : 57 » و5 رت 
59 < 59 (ت) . | 

اسماعیل : 57 € 58 » 59 6 60 .. 

. 80 « 68 : idore) 

أسير تونس : 104 (ت) 

(Alvara de Cordoba) الفارو دو ترطبة‎ 
.93 « 69 : 


أسي دوق )5 


(Alvaro Galmés 


آلفارو قالاس دو فوانتا 

__.42: de Fuentes) 

. 37: (Alvira) , sit 

E (Agar) A A‏ یع 

(Alexandre Castellano) آلکسندر کاستالانو‎ 
. 64: 

آلنسو دياقو دو سانتاکوز : 84 . : 

الياس لورائزو انريقاز (Alias Lorenzo‏ 

. 94 : Enriquez) 


الياس نھردندو دياز : 155 . 
الیخو دو كاسترو : 159 . 


(Angel Rosenblat) انجال روسنبالات‎ 
+ (=) 150 : 
(Ana de Linan) لد ان‎ a Ll 


۰ 119 118 « 76 ¢ 56 * 


(Anderés Lopez) اتدرس لوبار‎ 
. 23: 

(Andrés de Mendoza) آندرس دو مندوزا‎ 
. 41: 

أندريا نافاقارو : 23 (ت) . 

(Anton Moranzal) أنطون مورانسزال‎ 
«117: 

(Inigo Hearraro) أنيقو هرارو‎ 
+ 20 : 

. 42: (Orlando)  وےنلروا‎ 

.53: (Orihuela) y, sl 

147 : (Ovando), us 

(Ugarte Saravia) أوقارط ضارفيا‎ 
. 158 : 

, 48 : (Ayala) ایا‎ 

. 23 : (Isabel) ايزابال‎ 

(Isabel Pères) ایزابسال بيريز‎ 
۰ 37 : 

ايزابال دو القزار (isabel de Alcazar)‏ 
۰ 1 (ت) 41 » 54 . 

(Isabel de Linan) ایزابال دو لینان‎ 
. 118 « 94 < 7 : 

(Isabel la Corda) توردا‎ Y ايزابال‎ 
.31 : 


ایزابنسال لوباز لا قووردا 
Gebel Lopez la Corda)‏ : 116 . 


ايناس دو .كورتسسازون 
(Inés de Cortezon)‏ : 75. 


سہ فسا جم 
۰ 


+ 59 : (Oleastre)  , 
(Bermudez Plata) پےرموداز بلاطا‎ (Ana de Almaravi) انا دو الوارق‎ 
. 160 : ۰ 22: 
Au ul باسكال دو سانت‎ (Ana de Figueroa) 1, jisi jo il 
. 136 : (Pascal de Saint Estève) وو‎ 
(Pano y Ruota) ata بانواى‎ (Ana de Cuenca) أنادو کوانکا‎ 
. 132 : ۰ 86: 
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بدرو دو دازا (Pedro de Daza)‏ : 65 » 
بسدروادو لا ناضا Vega)‏ ها (Pedro de‏ 
: 164 + 


IA‏ راسین الیت اس كلاسن 
Pedro Rasin Alias Claves)‏ : 78 . 


بدرو (Pico Zamorano) lay‏ 
: ۰74 ات رھ من ۳ 
دری سوریاتو (Pedro Soriano)‏ :156 . 
بدرو ماننداز نافارات (Pedro Fernandez‏ 
Navarette)‏ : 57 . 


۰ 82 : ۰ مساتینسساز‎ Is 


برناردو باريز دو شنشون (Bernardo Perez‏ 


63: (aime) : ' ينم"‎ Ls 

جبرائيل : 102 . 

, 109 : (Garad) 0 aya 

(Geronimo. de Rojas) ea Ce 
۱ ن 24 و‎ 

66:12 Guan Andrés) جوان اندر‎ 

(Juan Almérique) جبوان الماريك‎ 
۰ ا‎ i 5 32 : 

(Juan ‘Alonso Aragones) جوان النصو‎ 


أراقونناس : 32 ء 
جسوان ¿a‏ ۰79 
جوان بسوتستا (Juan Bautista)‏ 


22: ۰ 17 : Ohinchon) 
| ٠ 79 : جسوان دو أراقون‎ ١ 09 بسرنسار فسان‎ 
(Juan de Bargos) رت ۱ ۱ 0 ا‎ 64 : 
ضر‎ AZ piama Sme بینم سوا ر‎ 
(Juan de Ribera) > E : . 81«72: 
وا جوان دو ریبار!‎ (Blas Verd) E 
+ (uy 163 ¿99 48 « 40 : 0 Bleda) ` سس‎ 
27 de Torres): laca '“ 60 < (ت)‎ 59 : ۲ do lib 
. 22 » 21 : + 66 
Cia de Flores) جسوان دو فلسوواس.‎ . 52 : eu بول‎ 
مه مان‎ Loza) ۱ بول ) التدیس ( : 6 . ۱ جوان دو لور"‎ 
بر‎ ٠ :ايا‎ Geb 1, 
ika de Henestosa) الثالسث : 131 + جوان دو ھنسطوزا‎ yl 
118 : . 5 27 der ut 
; ۱ 162 : | 1013 دو في‎ Lu 
(Juan Diego توا‎ PA دو فيولس 0 و‎ 0 
: ۱ Mäncibon) 2 : بیجارانسو‎ 
۳ + (ت)‎ 7 : (Pedro Sanchez) Lata 
روف‎ O ہیں روني‎ Mes 
۰ 36 : جوان سیسارہ‎ (Penella Roma) 5 y 1 
(Juan Solano) ا جوان سولائو‎ i 
۱ . 154 : + (ت)‎ ۰ 
Guan Francés) GA ان‎ > ١ اس‎ C سے‎ 
7 +87 : (Tirant la Blanche) a EN 
(Juán Grande) دای لوان ا‎ 
۱ رت : 25 « 30ء‎ 58 7 (Ticheno1) ۳ Ss 
(Juan. Gonzales) a نز‎ (Theodore Bibliander) تبودور بییلب اندر‎ 
1 ۰ 138 » 81 : E 7 : 
(Juan Cáraton) جوان كراتسون‎ 7 
| 3 5 74: ہو‎ € amm 
r . 117 : 25440 : „Onoga HA 3 A جك‎ 
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(Juan Mey) 


جوان سای 
: 4 (ت) + 

(Juan Herrado) جسوان هرادو‎ 
۰ 32 » 31 ۰ 

. 73 : Quana Lopez) جوان لورےر‎ 

(Juana Hernandez) 3135 جوانا‎ 
۰ 41: 

(Georges de Paralita) جووج دو بيرالطا‎ 
۰ 81: 

7 109 : (Jules ID “ul Jr 

جوليان : ۰137. 

جوليو كارو بروجیا * 26 (ت) . , l‏ 

جوليان ریب‌ارا (Julian Ribera)‏ 
: 45 (ت) + ۱ کت" 

جونوس (Coms‏ مم 


جيروم لوب الياس بیو 

.78: (Jérome Lupe Alias Payo) 

جيرومينو دو روجاس : 108 (ت) + 

. 80 : (Gironcillo) y جيزولة‎ 

(Géronima Oller) TE 
۰ 66: 

جيوونيما دو روجاس (Géronimo de Rojas)‏ 
: 33 ت) 42 € ۰77 ۰79 104 ۰ 

جیزو نیما افوردوز (Géronimo Gorgoz)‏ 


۲ . 74: 

(Géronimon Carion) Ga 
۰ 21 : 

(Géronimon la Franca) انى‎ ; y جيرونييون‎ 
0 0 ۳ 26 i 

جيناس دی از (Gines Diaz)‏ 
: 22 . 


ابن حزم القرطبى : 18 . 

الحنفى : 103 . 

خوان آراقوناس : 132 ء 

خسوان بيريز : 125 ۰ 
سے À‏ مد 


داود (التبى) : 34 ۰ 
داود 0 65 


(D'Amadis) 


د آمادیس : 42 . 

دو (Sieur De Panissault) pa‏ 5ء 

دو تكتا: 

. (ey 158 : (De Caxaca) دو کاساکا‎ 

. 134 : (De Ros) دوس‎ 

. 142:  (D'Ossa) دوسات‎ 

. 140: (De Sourdis) دو صوردی‎ 

. 134: (De Vendime) دو فوندیم‎ 

(De Casa Bayona) دو كازا بايونا‎ 
. 165 : 

(Due de Gandie) دوك دو قاندی‎ 
. 44 : 

+ 54 : (Duc de Lerme) دوك دو لاوم‎ 

(Duc de la Force) دوك دو لا فورص‎ 
+ 136 € 135 : 

(Villa Hermosa) Era وك نبلا‎ 
. 4: 

, 153 : (De Mencia) Lis 

دو مونزون : 113 ٠‏ 

دون الفونصو مانريك سد سو 


. 114 حر‎ : Manrique) 

(Don Pedro Pachevo) دون بدرو ہاشیدو‎ 

. 47: 

دون بدرو بورتو ANS‏ 
Tavo)‏ :53 . 
دون جوان تافيرا 

:51 ° 
دون جو ان دتریش 
:65 ۰ 
دون جوان دو گارناس 
de‏ : هو . 
دون سنشو دو قاردونا ۰ 44 + 
دون فارنندو دو اراتون : 105 ٠‏ 


دون فرنندو نينو دو قوفارا » کاردینل 
(Don Fernande Nino de Guevara)‏ 


(Don Pedro Porto 


(Don Juan Tavera) 


(Don Juan d’Autriche) 


(Don Juan 


۱ » (=) 108 : 
(Don Felipe دون فيليب دو اراقون‎ 
+105: % Aragon 
(Don Gaspar apui دون قفسبار دو‎ 
2 113 4 d'Avalos) 


(Don Gaspar دون قاسبار دو زونیکا‎ 
. 162149: de Zuniga) 
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دون مارتیسن دو أراتون 
(Don Martin d'Aragon)‏ : 44 . 
دون مارتين دو (Don Martin yi al‏ 
de Ayala)‏ :640 و5ف 46 » 162 + 
دون مارتیسن کارسیا (Don Martin Garcia)‏ 
: 66 ۰ 
دونا جوانا 
دونييا أنادو فیفضسوروا 


. 23: (Dona Juana) 


.23: (Donia Ana de Figuero) 
(Digo de Baca)” ديافو خی روا‎ 
| . 76 : 
Di de Tame ci sus 

+ 116: 


دياقتو دو لاس کسازاس 
(Diego de las Cassas)‏ : 38 . 


: 84 . 
دياقو مارننداز 
:20 ۰ 

دياقو هارون 


(Diego Hernandez) 
. 69: Diego Haron) 


Jan‏ سے 


146 : (Robert Ricar) ريكسار‎ ds 
(Rodrigo El Rubio) رودريقو الروبيدو‎ 


(Roque Chablas) ries el رو‎ 
+ (ت)‎ 45 : 
. 42: Roland) رولان‎ 
(Rolf Reicher) 


رولف ریشسسار 

+ (ت)‎ 146 » 146 : 
5 1255 p (Richard Field) ali ريشارد‎ 
(Ricardo del Campo) ریکساردو دال كمد‎ 


. 125 : 
mn Ÿ 
۰ 64: زگریاء‎ 
. 131 :  Gwinge)  لعنیوز‎ 


سس اس — 
¿ius‏ : 59 ۰ 60 . 
سافمرا : 136 (ey‏ . 


. 132 :وم‎  (Saavedue) j, am, 


(St. Isidore) 


سان آسیسدور : 61 ٠‏ 
: 45 ۰ 5 : 

سان جاك (Saint - Jacques)‏ 
: 42 6 42 (ت) 4 43 ۰ 

سان جان : 09 + 

سان جوان : 42 . 

سانو فو واو (Sancho de Soto)‏ 
: 75 (ت) ۰ 

سرفانتش (Cervantes)‏ : 98“ 
0ء 145 . ۲ 

۰ 60: (Silvera) 1 a, 

(Silvestre de Sacy) سلفستر دو ساسی‎ 
. (a) 58 6 (ت)‎ 34 : 

. 139: (Sully) تبتولحئ‎ 

(Cipriano de Velera) سيبريانو دو فائیرا‎ 
é 130 « 129 « 128 « 125 « 123 : 


131 ۰ 
سيرا داس البجرس ) البشرات ) 
(Sierra des Alpujurras)‏ : 156 . 


سيو : 44 ۰ 
à‏ 
شارل الخامس : 43 » 84 6 1136112 € 


+ 148 7 


الشوفليى دو تروجیلو 
g7 : (Chevalier de Trujillo)‏ . 


الشيطان : 81 6 92 . 


عبد الله الترجمسان : 18 ۰ 

۰ انم مریسم‎ : sl ia! 

على : 42 . 

عیسسی > Ji!‏ السیح 

عيسى الکبیسی ٤‏ 72 (ت) ٠‏ 
ے CS‏ مت 

(Fernando Aragon) galo تارنندو‎ 

. 50 : 
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LOE 


ais Li‏ دو فالسدس 


- 52 :  (Fernarido:de Valdes) 


.79 * >  (Paquinet) Se 
إو ر‎ (aile Nunez) ie مالا‎ 
à فاليرا : انظسر سبرپانسو‎ 


. . فالیریو فورتونو دو اترادا‎ 
: (Valerio Fortuno de Agredo) 


فخسار 6 ابر اهیسم. ¿ .146 © 
sl‏ افستان صالوسيو 


: 145 : ۱ (Fray Augustin Salucio) 


Eray Alonco Chacon), النصو شاکون|‎ a 
. 99 4 5 49 : 


E فرای ائطونیو دو‎ 
7 : (Fray Antonio de Guevara) 


45 loi 


قراى أنطونيوا شاكون : 00 
فرای بلتسار باشيكو 


(Fray Baltasar Pacheco)‏ : ۰ 157 دص و“ 
فرای فا دو بضطامنتسی 
(Fray Jian de Bustamenté)‏ 


158 (ت) 
قراى جسوان دو Él ¡la‏ 
(e) 59 : . (Fray Juan de Grifilba)‏ + 


۱ A فسرای جيرونيسمو‎ 
. رن‎ 47 : (Fray Geronimo Aznar) 


1 | رای جی لاد‎ i 

. 47: ..  (Fray Jaime Bleda) 
. 107 : فراى دياقو دو هيد‎ 
. (ت)‎ 117 6 45 i 44: - de Villanueva) 


فرنسسکو رندای:. 
: 75 ء: 
فر سسكو دو ¡AS‏ 
(Francisco de Talavera)‏ 


(Francisco Renday) . 


: ۰75 
تسد ند PESN‏ دو کوفیسد ۶ 
(Francisco de Queved)‏ : 22. 
فرنسنسکو ملبوللا - (Francisco Cebolla)‏ 
0 . 
فرنسسكو اہن عمر : 43. 
ٹزٹنشنگو الترظبی (Francisco Condoba)‏ 
: 25 0 86 ۰ 
peu‏ تستلاوص : 150 ۰ 
فونسسكو لوباز (Francisco Lopez)‏ 
:87 . ; 
فرنسسکو ¿LS y le‏ 164 . : 
فرش میناز 0 (Francisco Minez)‏ 
:160 تج 
فرنسيك ميشال : 136 (ت) 
فرنندو فالداس .. | (Fernando Valdés)‏ 
: 51 )2( . 
فريدريك الثالث (Frederic HD‏ 
: 105 ۰ 
un‏ اچ (Vargas Ugarte)‏ 
: کی ۱ 
5 ور کا (Fonseca)‏ 


:77 « 98 « 99 + …_ 
فیلیسب. الشسالث : 48 › 53 » 55 « 59 t‏ 
60ء 68 » 110 « 132 »2 135 6 ۰149 
فيليب الثامسن : 53 ۰ 
فيليب الثانسی : 30 › 38 6 43 » 52 » 
53 » 99 » 110 « 133 » 134 » 135 
“asa. 152 2 149 148‏ 


(Philippe de As ۳ .. فرای فرانسسکو چیماتاس دو سینیروس‎ 
2 (Fray Fransisco Jimenez de Cisneros) 

P +7 . 112:‏ 
شرای مارکوس دو قادالاجارا 9 ساق ہے 
(Fray Margos de Guadalajara)‏ :97+ قادالاجارا (Guadalajara)‏ 
فسرای مارنندو دو تالائیرا : 111 ۰ :66 67 +¢ 268 7271 ۰81 
فرهمون :6341 اأ 102 + 5 : 

+ (= 136 : . 95 : 
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1 5 ينو 


توادا لا جرا ای زافیسی: 
(Guadalayara y Xavier)‏ ۱ 


: 37 » 38 € 75 (ت) + 


(Gomez Davila) : ٹقومسساز د فی ثاللا‎ 
۰ 60 « 56 : 
(Gonzalo El Gordo) SA iia 
جوا‎ iea T کت‎ 6 
. 133:  (Cabenelos) yu 
(Gaspar Escolono) کاسبار اسكولانو‎ 
+ (ت)‎ 66 : 


كاردونيا: 66 + 


. ماق : ووز‎ yj < 
ا‎ à كازيودورو‎ 
. 138 : (Casiodoro de la Reina 
. 126 : (Calvi) ¿as 
(Cristiane Viejo)  * گر تیالو تو‎ 
(Glande < de; کلود یت کر‎ 
۱ ۰ 22: 


کلیمون (es 53 etait‏ . 0 
کلیسون الثان Clemont VID‏ : 53 + 
كوفيدو : انظر فرنسسكو 

كونت دو منتارى 
: 140 . 
کونرادو ¡lo‏ : 138 . 


. 164: (as Casa)  ساراكزال‎ 
+ 115 ¿+ 106 € (ey 91 (9) للورانت‎ 


]2 E 


. 155: 
(Lope de ia Péna) لوب الماريك‎ 
| . 96 : 


. 36: (ope guerrero) لوب قیرورو‎ 

. 74: (Lope Herrero) لوب مارارو‎ 

لوب عارننسداز : 82 . 

(Lops Hinestrosa) Lasa لوب‎ 
. 72: 


)+( والصحيح يورائنت ۰ 


نوير «عطسة :126122« 
6ء 137 » 139 › 145 < 156 € 
o ۱ . 6‏ 
Lord Stanley) rs si‏ 
: 58 (ت) + a‏ | 
لسودوفيك ماراجتی (Lodovic Manricci)‏ 
ا ووو E‏ "7 
لسورنسزو لوباز (Loranzo Lopez)‏ 
: 30 ۰ و کے 
لورنسو دو (Lorangode Salemo) y‏ 
:77 ۰ 
الوك :ازونن وریو ::::125 ( ت T‏ | 
لوی البو اسن (Luis Allbaseen)‏ ` 
لوى دود باها (Lis de Cebaha)‏ 
: 37 . 


لو ی دو dit‏ كارفاجل 
«(Luis Marmol rem)‏ 16 ۲ 9 


اد مع : 76 . 


(ais Solo)" ges i لو ی سولا‎ 
+ 153 : 


لوى كاردياك : 144 ۰ 
(es) g‏ : وو . 
ol‏ دو الم ار راز Cu,‏ 
ےس سو : 76 . 


باتو وت 5 Perez)‏ تن :73 
۱ ۱ 
مائو دو ۰ i‏ دمع (Mathieu de‏ 
: 159 . ا WA‏ 
مساوائس انفار (Marranes Y' Aver)‏ 
: 139 .. ۱ 
و | ۱ 


ENE مار وس‎ 
. 57 : (Marcos de Gintero) 
(Maria Jarquina) ماريا جاركينا‎ 
87 6 36 : 
ماريا دو هاروديا دو سوكو الأاماس‎ 
(Maria de Heredia de Socuellamas) 


۰ (e) 108 : 


ت 4793ات 
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SS 


« 156 : (Maria Ruiz) مارا رویز‎ 
i ۰. 7 


gal ماریا صولادو کراسکو‎ 
(Maria Soledo Carrasco Urgoiti) 


+ 119 » te) 23 
5 37 : (Maria Finana) ماريا فينانا‎ 
.72: 


ماریانسےو دو بال و ای رواتا 
(Mariano de Pano y Ruata)‏ :33 (ت) . 


+ 116 < 115 : dt 
(Manuel Donayre) مانویل دونايوى‎ 
l sagi 


محمد - الرسول — النبى : 22 » 23 » 
7 29 « 31 322 2 34 426 ۰ 43 
57 « 59 « 60 « 62 »2 63ء 65 » 70 
5ء 82 « 92 » 97 < 100 < 103 6 
115 < 122 › 131 6 132 + 166 + 

(Mohamed Devera) q د دية‎ R 
ايد‎ . 58 : 

محمد ریضان : 57 6 58 (ت) » 73 ۰. 


محمد العثياتى : 122 6 123 ٠ ٠‏ 
مدينة ) : 154 (e)‏ 
مرتان : انظر لوئسر ٠‏ 1 ۱ 
مرتان روميرو (Martin Romero)‏ 
i . 155 :‏ 

مرسبال باتایون (Marcel Bataillon)‏ 
: 154 + ۱ کت 

مرکیز دو لوزویا (Marquis de Lozoya)‏ 
: 146 (ت) . 

مریم المذراء : 34 € 67 € 102 6 125 € 
: 157 + 


6 42 6 34 : ¿ill  ىسيف‎ — المسيح‎ 
115 ¢ 101 « 99 ¢ 86 «80 < 46 ¢ 43 
۰ 157 « 131 < 129 


(Mechor de Lian) o cas + 
. 163 : 

موسى (النبی) : 34 € 43 122 ۰ 155 € 
: 166 ۰ 

.140 : Maulin) yy, 

.78 : (Miguel Cavany) میتال کانانی‎ 

.117 : Miguel Lopez) میکل لوباز‎ 

. 43 : Miguel Muza) بوزا‎ ys, 


Aga 


ثافارات ریسانت اسبینال : 57(ت) ۰ 


البےی۔ (Nembr‏ : 34 + 
چو ھا (Nicolas Alemon)‏ 
: 157 )2( ۰ 
= هت 
مارنندو كاريون (Hernando Carrion)‏ 
: 3 . 
هازؤئييو دو قاريون 
(Heronimo de 1‏ 69 736+ 
هات  (Hamette)‏ : هو . 
هبسیورغ (Habsbourg)‏ :65 . 


هيدو : 86 6 101 + 

هنرى الثالث دو نافار : 135 . 
هنرى الرابع : 135 » 139 6 140 + 
منری كيان : 138 ٠‏ 


ست ق mu‏ 
الونشریسی : 93 © 93(ت) . 
يعقوب (النبی) © 34 + 


یوسف (الثبی) : 34 ٠‏ 
يونس (النبی) : 34 + 


Sin 
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فھرس الامم والجماعات 


۳۹ 

۱ guy آباء‎ 

45 :(Pères de la Compagnie de Jesus) 

الاصواك : 17 22 2 56 ۰ 61+ 61 
(<a‏ € 65 6 84 ؛ 101 › 131 ؛ 133 
4 « 135 › 140 » 163 + 

الارائونيون.: 29 )2( 6 70 6 74 6 
92 ۰ 94 « 97 ۶ 109 € 111 + . 

الاسبان س الاسبانيون : 101 6 101 e (ey.‏ 
102 « 122 › 135 ؛ 150 6 151 6 
159 + 165 + 

الاسرائیلیسون : 58 )2( + 

. 84 6 23 : Lam 

الافارقة المغاربة : 84 . 

الاقاريون س سلالة ¿tl‏ 
: 59 « 60. 

الالسان : 65 € 129 € 152 . 

الانبياء : 43 € 62 € 63 ) 72 . 

الاندلسيون ے Y‏ الاندلسية : 93» 
E + 3‏ 

الانتليز : 153 + 

¿+ (ey 101 : الايطساليون‎ 


البربر: 6151 19 

1 ٠ 153 : البرتغاليون‎ 

البروتستانت ۰ 68 » 87 › 106 » 4122 
3 ۰ 124 (ت) ۰ 126 < 130 ؛ 131« 
(uy 136 « 133 ۰ 2‏ » 142 6 143 
8ء 149 . 

البلنسیون : 99 ؛ 113 » 138 (ey‏ + 

بنی برزل : 146 (ت) e‏ 


(Agarenos) 


ہنی سائات :70641 . 
بنی کاسیل (Beni guacil)‏ ۶ 117 . 
بنى کانون  (CBenicanon)‏ : 85 . 
البو هیمیون : 139 + 

سداس . 
التفشتاریون Magarin).‏ : 110 » 135 . 
التفارینوس (Fagarinos)‏ : 107 . 
التونسیون ۶ 101 ۰ 
الجرمائيوس (Germanios)‏ : 113 . 
الجيطان : 149 w‏ 
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الوومانيون : 130 + 

| ٠ 68 : السحارون‎ 

سيوداين (Seyda)‏ : 129 . 
شش 


شمب اسرائيل ۔ے الاسرائیلیون انظر اليهود. 
Pm‏ 
المرب * 23 € 60 € 62 ۰ 63 » 468 
2 « 82 ¢ 84 ¢ ۰:91 96 ¢ 97 » 
100 ¢ 101 ¢ 101 ت) € 105 + 6107 
2 › 134 ؛ 137 « 139 « 141 e‏ 
4ء 147 › 148 ¢ 149 € 151 € 
4ء 165 ۰ ۱ 
علياء اللاهوت ؛ 131 ۰ 


« 109 0 : 
۰ 142 < 119 + 113 6111 


sus 
. 83 : Lil, 
1 : (Axéen) فرسان اكسيان‎ 


الفرنسيون : 68 » 68 (ت) € 84 € 487 
(ey 1‏ ؛ 124 » 142 + 153 + 

القراصنة : 161 . 

ك 

الکائولیکیون : 91 › 94 › 95 < 100 4 
72ء 116 © 118 < 122 € 123 € 
«e 130 « 129 : 6‏ 139 < 140 6 
146 + 

الكرادلة : 140 ء 141 . 

الكلفانيون : 122 . 

اللوثرييون : 114 € 122 » 123 6 127« 

» (a) 138 6 137 6 136 6 134 ۰ ۰ 


9ء 150 ¢ 166 + 


-Am 

yy mall‏ سے iZ,‏ محمد 
131 « 132 6 133 < 137 6 150 4 
151 < 153 2 155 ء٤‏ 156 © 157 » 


8ء 159 + 

146 › 111 › 107 © 64 : المدجنون‎ 
; « (e) 

المسيحيون : 29 € 32 :62:35« 


81 : 87 « 92 ¢ 93 ¢ 99 ¢ 101 “< 
122 « 123 € 1316127 ۰ 
المسيحيون الجدد : 23 (ت) . 
المصريون : 139 ٠.‏ 
الضاربة : 107 ۰ 
اللائکة : 75672658. 
اللوك الکائولیکیون :3۰ 
١‏ س هم ب 
الينود : 147 € 149 » 151 € 158 6 
161 < 162 »2 163 » 164 © 165 . 
هنود الشيلى : 162 . 0 
الهولنديون : 153 7 
gs‏ 
الیسوعیسون : 48 ۰ | ١ o‏ 
الیهود ہے الاسرائيليسسون = المجموعة 
اليهودية بس شسعب اسرائیل : 43 6 55 6 
6ء 83 » 87 » 91 « 99 ¢ 102 6 


4 106 ¢ 114 . 
اليونانيون * 129 . 
فھرس المقائد y‏ و الديانات . 
والمذاهب 


ائونسیساد س صلاة : 125 . 

البروتستانتينية ہے المسذاهب البروتستانتی : 
7 122 » 132 » 136 › 137 
(e) 153 » 141 € 140 ¢ 138‏ . 


عقيدة التثلیث - الثالوث القدس : 95 + 
129 .۰ 

عقيدة لوثر ‏ مذهب لوثم : 126 © 162 . 
علم اللاهوت : 131 6 145 . ٠‏ 
الكائوليكية ب الدين الکائولیکی : 135 » 


143 < 148 « 149 1> 160 € 165 . 
الكنيسة الخورانيية : ۰,120 


c 94 » 68 : 


الكنيسة الرومانية : 114 » 122 » 123 6 
131 . 


اليهودية : 87 € 153 . 
فهرس الاحداث والثورات 
فورة البشرات D‏ حرب البشرات : 23 ؛ 
29 < 53 2 61 ¢ 65 « 80 ¢ 91 € 
° 93 « 106 ۰ 109 153 + 
سرب الشیلسی ۰ 162 
ns‏ 550 البابا : 125 . 


مماهدة القداس : 125 137.6 . 
يوم سائت (Saint Barthél 5 u‏ : 142 7 


نكسة ليبانت  (Lépante)‏ :84 . 
| شهرس العملة 
أكو (Ecus)‏ : 134 


بسسوس :152 + 

جنييه 61107 111 ۰ 
دوكا : 47 4 108 € 110 + 
¿Liso‏ ۰ 110 ۰ 


صول : 41 ۰ 


مسارافیدس (Maravedis)‏ : 51 4 
69 ¢ 109 ¢ 111 117.4 + 
فهرس الوظائف نت 
والالقات والصرف والصنائع 
آباء ¿ta‏ المسيح :45 + 


الاب : 44 . 

الأخوة الدماة : 48 . 

ارشودکسی : 132 ۰ 

اساتذة القسائسون : 78 . 

استف رومة : 128 + 

اسیر تونس : 103 + 

امبراطور ت الامبراطور ': 
151 152 ۰ 

الامیر : 152 . 

. 44 : Jal 


$ 148 1 
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البابا : 48 ۰ 50 › 52 6 53 78 6 
79 « 109 2 113 ۰ 120 » 122 € 
3ء 124 ۰ 125 € 128 » 131 › 
1ء 2142 ۱ 

بطريك : 40 « 48 › 99 + 

= مده‎ x 

. 111: ¿Lil 

6 97. › 96 ۰ 95 ۰ 93 › 90 : ¿cast 
. 102.6 101 

جابى محاكم ۰ 6.85 108 ¢ 119 . 

جواسیس البشرات : 29 . 

الصارس : 119 . 

الحاكم وحكام دواوین التفتيشن وحاكم 
المجلسس والحاكم العام © 109 6 
110 : 116 » 148 « 153 » 158 . 

حاكم الفرفة : 68 . 

حبر وأحبار : 149 . 

= d ہے‎ 


الداشى : 69 ٠‏ 
الدوك ٠.54:‏ 
کال = ۱ 
الرئيس ورئيس محکیتة ورؤسسساء 
91¿ 97. 
رئيس الدير : 39 . 
رئيس محكمة غرناطة : 69 ہے 
Jia‏ : ۰73 75ء 92 › 96 : 
رهبان = راهب ۰ ۰:22 54 + 101 ؛ 
8 . ۱ 


6 77 * 


السسر المقدس : 153 ٠‏ ۱ 

سكرتيرية محاكم التفتینش 525 : 

السلطان التركى ‏ العثمانی : 61 € 63 » 
64 < 120 ۰ 137 + ۱ 


ضشابط : 111 . 


س ع 
العدل ¿nt‏ : 85 . 
à‏ 53 :477674 
il‏ : 36 » 97 6 99 6 111 
112 « 113 ۰ 114 ۰ 115 ۰ 119 
2 »© 132 ۰ 139 » 141 . 
العليام: 69 . 
à quil‏ والعهد القديم : 123 6 137 . 


= e 


+ 
— ٹا‎ eue 


= 


فقيه — فقهاء : 68 « 69 ۰ 75 © 77 
78 « 91 « 93 « 110 + 
حدق سے 
القساضسی' : 56 » 111 ٠‏ 

القديس والقديسون : 68 ؛ 96 6 97 . 

الترامشة : 85 . 

القربان والقربان المقدس : 22 ۰ 39 

96 ۰94 ۰81 2 67 2 48 « 40 
+ 122 6 119 « 116 

القداس والقداس الاعظم ( الاکبر ) : 22 

96 < 94 2 76 < 41 ۰ 40 « 39 

. 154 117 

الس والقساوسة : 22 » 37 » 46 

8 « 94 »2 97 ¢ 116 » 130 ء 133 

8ء 140 < 153 ۰ 155 2 158 


= a 


nos 


nn = بج‎ 


160 . 
القضاء : 91 . 
التواد : 91 . 
كه 
كاتب وكاتب Jas‏ المحكية وكاتب محكية : 
109 ؛ 120 + 


الکاردینال : 51 6 112 ۰ 114 ء 140 . 
الکاتب المقدس :.123 ٤‏ 124 . 


A 
: دس سے الكهنوتية والكاهن والكهنة وعميد الكهنة‎ 
> 152 2 118 2 99 2 48 ۰47 2 39  . 159 » 157 » 79 :.) الشرطة ( اعوان‎ 
+ 156 « 3 . 67.: الشوفاليى‎ 
— 177 — 
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EE 


am p= 
۰ 109 › 91 > المؤرش‎ 
: المأمور القضائى‎ 
۰ 48 : مبشرون‎ 
۰ 67 : المجاز‎ 


. 108 » 85 « 41 


مراقب ومراتبون ۰ 49 € 78 € 158 . 
مستشار قانونی ومستشار محاکم التفتیش 2 


7 ۰78 ۱ 
مطران ومطرانية : 40 6 47 + 
المفاتى : 91 . 
منتى وهران ۰ 124 ۰ | 
المنتش و المفتشون والمنتش العام : 24 
47 « 52 « 53 66 < 78 » 79 
81ء 85ء 108 < 110« 111 


. 133 « 119 114 6 113 2 


منوشسو محاكم التحتیق ۰ 120 + 


« ےہ = 


الملك والملكة ونائب الملك وابن الملك : 


50 « 52 2 53 ۰ 56 ۰ 263 و 
9 « 79 « 80 ¢ 84 ¢ 91 < وف 
5ء 110 < 111 ¢ 112 « 120 » 
137 < 148 ¢ 149 2 150 “< 151 € 
152 160 » 161 + 
المنجسون : 68 + 
سن سے 
اننائب : 155 . 
نائب مجلس بلدية : 137 + 
النبلاء : 91 € 113 . 
النبى : 72 2 73 2 99 ؛ 101 + 
النتیب العام للمحكية : 105 . 
=9 سه 
الوالى : 151 . 
السوزواء : 120 . 
فهرس الاماکن الجفرافية 
جات 
أبال (Abel)‏ : 82 . 
الأرشيف الوطنى بمدريد : 51 6 134 . 


الارض المومودة : 83 . 

افريقيا: 63 (ت ) + 

اراقون (Aragon)‏ :22 236 رت 
29 » 34 « 38 « 42 < 43 6 44 
(uy 49 < 49 < 47‏ € 50 € 52 
(uy 63 € 57 € 53‏ € 64 + 66 
67 « 70 » 73 »2 74 6 77 + 78 
82 » 83 » 84 « 92 ۰ 97 ¢ 107 
09ء 110 ¢ 111 2 112 ¢ 113 
6ء 133 » 135 + 


. 25: (Arcos) ارک‎ 
52651: (Arévalo) yia 
استائبول : 120 ء‎ 

اسطول شارك الخامس : 84 . 
اسکون (Ascon)‏ 278 
اشبيلية : 52 € 68 › 79 ۰ 114 


€ 138 ۰ (ey 5 
+ 159 « 152 


150 < 148 
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HOR CA On nm nm e 


۰ 


n a. 


. الأطلس الأوسط ۰ 146 (ت)‎ 
. 66 € 62 : ائریتیا وافريقيا الشمالية‎ 
. 52431: (Avila) لر‎ ut 
. 140 : (Aquitaine) Lac 
. 94 : (Agde) اک ےه‎ 
« 71 : (Extrémadore) اكسترييادوم‎ 
100 
۰ 71 : (Axéen) ان‎ ¿sl 
+ اكواتور ۰ 146 (ت)‎ 
. 70: (Albeta) Gal 
. 53: (Albarracin) البرازين‎ 
. 156 : (Abdo) البولوت‎ 
. 31 (Alcala) القالة‎ 
. 51: (Almedo) ss 
6ء‎ : (Almagro), a 
ألموناصيد دو لا سیرا‎ 
. 70 250 : (Almonacid de la sierra) 
. 106 : (Almunecar) المونکار‎ 
t (=) 146 ¢ 145 ¢ 144 : Lu pt 
6 151 < 150 ¢ 149 < 148 < 147 
4157 » 156 € 153 € (=) 152 2ء‎ 
+ 162 » 160 › 159 8 


أمريكا الهندية : 148 . 


انتیی ,:, (Antiocho)‏ : وو . 

الاأندلس : 41 « 61 » 82 © 100 4 
107 < 144 + 

. 145: (Indias) | | 

انتلرا : 126 م 

اوریھے الا (Orihuella)‏ : 53 . 

أوسيسرا : 23 (ت) ۰ 

. 162 : (Cao) اوسائیے‎ 


الايالات الفربية : 82 i‏ 85 € 86 . 
ايرلاندا : 126 . 


ايطاليا : 61¿ 145 + 
l‏ ب 
بازیاتتوو: (Barbastro)‏ : 38 . 


+ 143 € 140 » 135 › 10 : باريس‎ 
+ 138 « 131 : Ji, 

بالنيسيا: 52 + 

. 87 < 68 : (Bayonne) بایون‎ 
l A LS 

البحر — المحيط الاطلنطى ۰ 148 6 152 + 
بدروبا تريسيون ماى ( مطبعة ) ` 

. 48 : Pedro Patricio May) 

برازيل : 146 € 146 (ت) . 
البرتفال : 63 (ت) . 

برشلونة : 62 (ت) € 66 » 74 . 


. 116 » 21: (Burgos) s, 
۰ 87 : (Berlenga) | بر‎ 

بروفانس : 136 € 140 ۰ 

. 37 : (re) بريا‎ 


. 39 : (Plasencia) بلاسنسيا‎ 

بلسدان المضرب : 160 ۰ 

بلد الولید ام (Villa‏ :52451« 
152 . 

«28 « 25 « 21 : (Valence) : à, بان‎ 
کف‎ < 44 « 43 « 40 « 38 « 37 
54 « 53 6 52 « 48 › 47 › (ت)‎ 45 
6 77 ۰76 2 75 6 64 › 56 te) 
€ 99 2 98 » 86 ۰ 84 2 79 78 
“ 113 ¢ 112 2 110 » 107 ©» 5 
› 143 € 136 ۰ 135 ۰ 126 4ء‎ 
۰ (e) 163 


. 36 : (Belmontejo) 


البندقية : 61 . 

بليدة ۰ 42 (ت) + 

بندكتى : 54 . 

بواہلا : 59 (ت) + 

. 148 : Popayan) بوبيان‎ 

. 92 : (Borgiano) بورجيانو‎ 

بوردو : 140 6 141 ۰ 

بورئيو : 159 . 

بسوطنوسی : 163 + 

بوليفيا : 146 (ت) + 

› 134 2 133 «111 : Beam) بیارن‎ 
. 139 ) 5 

بيت المقسدس : 68 ۰ 

. 103 : Bejarano) بیجارانو‎ 

, 52 : (Pedra Hita) بیدرامیتا‎ 

. 145: ersiles) y uy 

البيرو : 153 € 161 » 163 › 164 + 

بيونس ایسرس : 136 ٠‏ 


مس لا سس 


. 77 63؛‎ : (Talavera) Pet 
+ (ey 146 تركيا: 64 ؛‎ 

. 162: (rente) مرنت‎ 

. 53: (teruel) ترويال‎ 

تطوان : 77 . 

تمثال مریم ` 67 ۰ 

. 67 : ٥9090 توبت‎ 

تولوز : 80 + 


تونس : 46 › 82 › 84 › 93 ۰ 94( 
95 » 100 « 103 « 139 ۰ 161 + 
تيارا Tierra Fimme)‏ : ہیر 


-g 
. 134: Caca) جاک‎ 
۰ 80 6 64 : جبل طارق‎ 
الجزائر : 67 › 79 © 81 › 82 ؛ 84ء‎ 
+ 113 « 107 › 98 › 94 ¢ 86 » 85 
. 159 ۰ جزر الفلبيين‎ 
| ۰ 63 : الجزيرة‎ 
٠ جزيرة الاندلس : انظر الاندلس‎ 
. 104 6 87 ۰ ias 
+ 118 › 101 » 86 ۰ جهنم‎ 
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E 


8 62 : 0 ofer ) 


جوفصر 
Com), ia‏ : وی . 
حلق الوادى : 84 . 


کے داے 


دار الوثائق بمكسيك : 156 . 

» 73 37 » 36 « 22 : Daza) دازا‎ 
` ٠ 112 6 80 « 76 74 

. 78 وت‎ « 41 : Daimiel y ns 

دو قوى (1۳ 006 : ہو 

دور وثائق محاکم التحقیق : 2 

دولاسیرا دواسیبدان : 63 (ت) . 

. 97 : (De Maria) دو ماریے‎ 

. 162 : (De Monterray) دو موتنارى‎ 

58 : (Ronda de ton) رودا دو زالون‎ 

. (ت) ۰ 

رودس * 61 ۰ 

25 : (Roquemo) tiss, 

.143 ۰ 130 « 61 3 : 

.143: Rouan) رووان‎ 


ریو دو لابلاطا : 153 (ت) + 


روسة 


دز 
: 131 + 
ہے نس es‏ 
(Saintonge) a aitus‏ : 
الساحل الاتدلسی والسو Laa T‏ : 


. 151 » 94 « 85 
.74 : (Sestrica) ساستيركا‎ 


1403 


g : (Socuella mos) سکوالا بور‎ 

السواحل الاسبانية : 85 » 86 4 107 . 

السواحل الاندلسية : انظر الساحصل 
الاندلسى . 

. 113 . (Sierra de Bernia) Lis سیارا دو‎ 


سیارا دو کورتاس أى أقوار 
(Sierra de Cortes Aguar)‏ 


. 64 ) 63 : 
(Syerros de gallinera) سیارا دو تالینیر۱‎ 
۰ 64 

سيا (Sierra)‏ :93 ۔ 
سير انفادا ۰ 80 5 
سيقورب (Segort)‏ : 50 › 53 « و7 . 
سيتوفا (Segovie)‏ ۲ 52 7 
سبيقوو را (Siguenza)‏ : 73 < 96 . 
سیودا Ciuded Real) y,‏ : 71 « 98 ۔ 

A 
.85: (Sarge) ps 
. 1426132: (Charenton) شارنتون‎ 
٠ 64 : شمال افريقيا‎ 
وھ‎ > (Chiva) شیب‎ 


الشیلی : 153 (ت) € 162 + 


- كن‎ sn 
+ 107 » 61 : صقلية‎ 
ات‎ 
. 85 : (Tabernas) uy a 
طارق : انظر جبل طارق‎ 
« 48 2 39 : (Tortosa)  ةشوطرط‎ 


9ء 53 ؛ 62 697 112 + 


» 30 ¢ 27 6 26 © 23 » 20 : طليطلة‎ (ey 125. : San Jaque) سان جاك‎ 
» 2ء 51 » 62 » 263 71 2 71 (ت)‎ 80 Climante) سان کلموت‎ 
(936 79 2 76 € (ey » 75 2 . 64 : سبتة‎ 
. 137 6 136 € (e) 125 € 120 < 4 . 138 : (Strasbourg) 7 
. 24 : (Tinajas)  ىئاجانيط‎ 24 : (Cuenca) سجن کوانک‎ 
| «47 2 (ey 33 : (Saragosse) سرتسطة‎ 

ee «110 267 ۰66 € 53 « 50 c) 49 
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AN 


قائمة الراجع 


أشرف المؤلف على اختیار هله القائمة الیبلیوغرافية من 
النسخة الفرنسية التی جات فی عتابه ء ولم نتدخل فى عملية 
الانتقاء . غير اننا اضفنا ال هاته ء الدراسات الثلاث النی كنا نحن 
قد نشرناها بعد تحرير رسالته . والتى اشار اليها الولف فی تقدیمه 
للترحمة العربية . 

ومن جهة أخرى لم نعمل على غسم الراجع البيبليوغرافية التی 
جاءت فى دراسته : « قضية à‏ المورسكيين بامریکا dla dl N es‏ بالهوامش» 
وهذا وفاء منا لاختیارات اكؤلف نفسها . 


وقد رتبنا صفحاتها ابضداء هن الس الى pi‏ بحيث بدا 
بالصفحة 190 وتنتهى بالصفحة 184 . 
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ciel vont des teintes les plus vives aux plus obscures: et pourtant, 
ces nuances, en se mélant, finissent par créer la pureté de la 
couleur blanche, lumineuse. Dans notre récit, tout n'est pas beau, 
tout n'est pas exaltant, mais tout cela contribue avec les autres 
aspects à créer une vérité historique. 


Toute notre gratitude la plus vive à notre traducteur-éditeur. 


Louis CARDAILLAC 


A Montpellier, le ler novembre 1982. 
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PREFACE DE L'AUTEUR A L'EDITION ARABE ; 
- 


” Morisques et Chrétiens ” ont vu le jour à Paris aux éditions 
Klincksieck en 1977. Deux ans plus tard, la maison d'édition 
mexicaine « Fondo de Cultura Economica » l'éditait dans sa 
succursale de Madrid en version espagnole. La traduction était 
due à une grande spécialiste des études morisques, Mercedes 
Garcia Arenal. 


Et voilà qu'en 1982, Monsieur le Professeur Témimi traduit 
en arabe ce livre. Quel honneur et quelle joie pour l'auteur ! 


Un honneur, car la traduction est admirable et qu'ainsi, dans 
cette langue arabe si chère aux Morisques et dont ils avaient été 
dépossédés, ce tragique chapitre de l’histoire de l'Islam occi- 
dental va être connu d'un plus large public. Monsieur Témimi 
continue ainsi à développer au Maghreb l'intérêt que suscite 
l’histoire des Morisques. La revue, depuis plusieurs années déjà. 
accueille sur ce sujet de nombreux et excellents articles d'histo- 
riens venus de tous les horizons: lui-même y a publié des études 
tout à fait novatrices sur ce thème, insistant en particulier sur 
le rapport des Morisques avec le monde turc. Bref, Monsieur 
Témimi, chef de file d'une jeune et dynamique école historique 
tunisienne, est le pont entre d'une part le Maghreb et l'Orient et 
d'autre part l’Europe. Dans ce creuset qu'est la Revue d'Histoire 
Maghrébine. les différents points de vue se confrontent et s'en- 
richissent mutuellement. Nul doute que le prochain congrès qui 
sera organisé à Tunis en septembre 1983 sera l'apogée de toutes 
ces initiatives. 


C'est donc ainsi pour moi une joie, une très grande joie de 
voir publier ce livre à Tunis, terre d'accueil par excellence pour 
les Morisques au moment de l'expulsion. J'attends de cette pu- 
blication des perspectives importantes et je souhaite qu'elle soit 
le point de départ de discussions fructueuses, de recherches 
nouvelles qu’elle soit un catalyseur qui favorise les échanges. 


Ce livre n'est qu'un témoi e sur un moment donné de 
l’histoire des hommes, 1 de deux communautés qui 
ont précisément romp e. On y percevra en même 
temps le cri de révolte Morisques contre l'oppression et leur 
message de tolérance. lons-nous tous l'entendre sans le dé- 
former, à la recherche de la vérité, préoccupation commune à 
tous les hommes au-delà de leurs différences. Nous savons que 
cette vérité est lumière, mais aussi que les couleurs de l'arc-en- 
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